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إشراف الأستاذ الدكتور 


نيف ألله يعبى الزشراني 


1415 ه 7 1591 م 


يسنم الله الرحمن الرحيم 
ملخص الرمالة 

تناولت الرسالة نظم الحكومة الإسلامية في الأندالس في عهد بني أمية خلال القترة 
1-1 1ه. وقد اشتملت الرسالة على مقدمة وتمهيد وخمسة قصول وخاتمة . 

وقد تتبعت الدراسة نظام الأمارة في الأتدلس خلال الفترة 717-174ه ء وأوضحت أنها 

3 

كانت أمارة تغلب . كما تناوات الدراسة موضوع الخلافة مند اعلاتها سنة 11؟ ه حتى سنة 
1ه وأوضحت أن إعلان الخلافة في الأنداس كان نتيجة لضعف الخلافة العباسية بالمشرق : 
وإعلان الخلافة من قبل العبيديين بالمغرب . كذلك تعرضت الدراسة لمدى التزام الحكم الأمري في 
الأندلس بالشريعة الإسلامية . ظ 

كما أوضح البحث أن حكومة الأمويين بالأندلس ؛ قد أوجدت جهازاً إدارياً منظماً » تمثل 
في المؤسسات الإدارية التي أاصطلح علي تسميتها بخطط » وهي تقابل مسمى الدواوين في 
المشرق . ومن أهمها : الوزارة والحجابة : والكتابة : والبريد » والشرطة والمدينة » والمقابلة . كما 
تثاولت الدراسة الإدارة الإقليمية التي طورها الامويون في الأندلس ٠‏ وأحدثوا فيها الجديد . 

كذلك تتاولت الرسالة النظام القضائي في الأنداس » وأوضحت أن خطة القضاء كانت من 
أهم وأقوى خطط الدولة . وقد اهتم الأمويون بهذه الخطة وملحقاتها اهتماماً كبيراً . 

وتناولت الرسالة النظام المالي خلال هذه الفترة » وأوضحت أن موارد ومصارف بيت المال 
لم تكن تختلف عن المشرق , لأن كلا منهما مستمد من الشرنعة الإسلامية . 

كما تناولت الرسالة النظام العسكري خلال فترة البحث . وأبانت الافتمام البالغ الذي 
ولاه ا لآموبون للتنظيمات العسكرية البرية والبحرية . 

ومن أهم النتائج التي خلصي إليها البحث : أن الأمويين قد تمكنوا يفضل الله من تحويل 
جزيرة الأندلس ء التي كانت خالية من المظاهر السلطاتية عند مجيئهم إليها . إلى دولة ذات 
سيادة؛ وقوة ‏ ومنعة ‏ واستقلال في مؤسساتها الادارية » والقضائية . والمالية . والعسكرية , 
ملتزمة في ذلك بالشريعة ا لاسلامية . 


سه سوه 


معيد أَبو محمد أمام د ضيب بعى الزهرانى د. عابيد السسفيائي 


سوكر وتقجديزر 


الحمد لله الدى بنسمته نتم السالحات والصلاة والسلام على نبيه الصطلنى 
البعوت رحمة لتعالسين . 

تال تعالى + ١‏ لتن شكرتم لأزيدنكم ١‏ . لالشكر أولا لله العلي القدير الدى 
ونقنى 3نجاز هذا البهبه : ثم للقائمين على جامسة أم القرى وعلى رأسهم مشالي 
مدير الجامعة : وسعادة 7 عميد كليد الشريعة والدراسات الاسلابية / وسعادة / رفيسي 

كما أتقدم بالشكر والتقدير اسعادط الأستاد الدكتور / أبرأهيم نصيب عوش 
الشرف السابج على هذه الرسالة . نقد منملي الكثير ين وتقه وعلمه وتسهه , نمال 
النه أن يجزيه عنا خير الجزاء . 

وأتقدم كذلك يوائر الشكر والعرفان والتقدير لتسعادة الأستاذ الدكتور/ ضيف 
يمى الزهراني ١‏ الدى تفدل مشكور] بقبول الاشراف على بعد فر مشرفي السابق » 
وأسأل الله أن بجزيه عدن خير الجزاء . 

وأتقدم بالشكر والتقدبر أبضاً إلى جميع أساتدتي الكرام » بقسمس الحضارة 
والنكم الاسلاميبة ٠‏ والتاريخ الإسلامى » ذا لهم من أيياد بيضاء . 

والشكر موصول لكل الإخوة الزعلاء الدين ألدت من مكتباتهم وأراثهم التى 
ذللت على كثبرأً من السصعاب . 


والله القادى إلى سواء السبطل . 


(1) 
بحسم أله اترحمن الركيم 
الحمد لله والتصلاة والسلام على رسوله الآمين محمد ين عبدالله وعلى آله وصحية .جمعين , 
ويعد .. 
فقد بدأ المسطلمون فتم بلك الأندلس سنة 355ه// ١‏ الام , وأتمو! فتحها سنة ١5ه‏ : وصارت 
الأندلس ولاية من ولايات إلدولة الاسلامية . 
وقك سعى المسلمون بعد فتم بلاد الأندلس إلى بسظ نظم وتعاليم الإسلام في شتى مجالات 
الحياةء فئلك رسالتهم الأساسية لأآن الاسلام نظام شامل للحياة كلها , وقد أبوا دورهم المنوط يهم خين آداع, 
وفي فترة قصيرة تحولت وجهة الأندلس النصرانية إلى وجهة إسلامية خالصة . وانفتحت قلوب أهل 
الأندلس - الذين كانوا يعانون من الظلم والإضطهاد من قبل؛لقوط - على الإسلام . وأقبلوا عليه برغقبة 
صادقة . أما الذين لم يدخلوا فى الإسلام » فقد تركهم المسلمون ٠‏ وام يكرهوهم على الدخول فيه . 
ولكن أعداء الإسلام التريصين يه من النصارى ؛ لم يعجبهم هذا التحول السريم الذي جرى لأهل 
الاندلس ٠‏ فاستغلوا فترات الضعف التي اعترت المسامين في الأندلس ٠‏ وعملوا على تجميع قواهم ٠‏ وسعوا 
سعياً حثيثاً لاستردادها منهم . وقد تم لهم ذلك في عام 451ه/5517 ١م‏ ؛ حيث سقطت غرناطة آخر معقل 
إسلامي في الأندلس . 
ومنذ آن سقطت الأندلس في أيدي #لتصارى ٠‏ كان المسلمون ‏ ولايزالون يذكررتها والأسى أو الآلم 
يتملكهم لفقدانها » وكلما ذكر اسم الأندلس ء أثار في النفوس شجوزاً ودنيناً إلى الماضي . كيف لا » وقد 
كانت دولة الأندلس نمطأ فريداً بين دول الإسلام . وقامت بدور ريادي في الحضارة الإسلامية : وأمدت الأمة 
ا لإسلامية بكثير من المؤلفات في ألفقه والتفسير واللغة والأدب والتاريخ والإجتما ع والطب وغير ذلك . 
ومن ثم ٠‏ رأبت أن تكون دراستي في مرحلة الدكتوراة . متصلة بتاريخ الأندلس . ولهذه الدراسة 
أهميتها ألتي ترجم إلى آأسباب كثيرة ئها ماياني : | 
تركز اهتمام !لباحثين في العام العربي والإسلامي . من المهتمين بدراسة التاريخ الإسلامي 
والحضارة والتظم الاسلامية » على المشرق الإسلامي بشكل كبير ء ولم تعط ؟لأندلس داك العناية ؟لكبيرة التي 
أعطيت إلى الدراسات التاريخية والحضارية في المشرق » إلا مؤكرا . وريعا جع ذلك إلى شمياع كثير من 
المصادر الأندلسية . خاصة وأن محاكم التفتيش الاسبانية , قد أحرقت معظم مصادر التراث الاسلامي 
الأندلسي ٠‏ وام يغلت مذها إلا القليل . 
ويعد اكتشاف العديد من المخطوطات الأندلسية . ألتي حققت ٠‏ وأبرزت إلى حيز الوجود ٠‏ نشطثت 
الدراسات الاندلسية ؛ من قبل ألبأحفين العرب والمسامين والمستشْرقين , حيث قدمت العديد من الأطروحات 
في الدراسات الأندلسية ( ماجستين - ذكتوراة ) ' 


ومن شم الدراسات : 


#* الحياة العلمية فى الاقدلس قي عصر الخلافة . رسالة 
ماجستير ‏ كلية الشريعة والدراصات الاسلامية ‏ جامعة ام 
الكرى ؟”.#أه , د, سعد عيد الله البشرى 

* هيد الرهمن الاوسط في الاتدلس ., ماحسثكير ‏ كلية 
الشريعة ‏ هجامعة أم القرى .. 1إهدا . قاطمة محمد زاعهعر 

* الخليفة الإاموى الحكم المسثثمر بالله ‏ وقاع عيد 
الله المزروع 7 ماجسئير . جامعة آم الشرى “:.1١هم‏ 

7# بينلو عباد في اشببلية 11١4‏ ب يوه ا دراسة سياسية 
وحضشارية سمه ات. يوسكا بن أحهد حواله . ماحستير ‏ جامعة ام 
الكرى اد 1أه برااروام 

* الاتدلس قي عشت الحكم بن هشام ‏ ب أسماء عكمان القصبى 
ب جاجسقكير ‏ خشامعة الملك سقوب ‏ 7ب الرياضي 1 #1امهط 

* نظم الحكم فى الائدئس في عصر الخلافة ‏ هشام سليم 
ابو رميلة ‏ رسالة ماجستير ‏ جامعةة القاهرة هلإاوام 

+ عبد اقلرهمن الداخل وسئياسته الخارجية والداخلية ‏ 
ابراهيم ياصر خضير الدورى ‏ رمافة ماجسكير (مطيوعة ) جامهحة 
الازهر 

* الحياة الإاقتصادية قن الاتدلس الاسلامى خلال افكقرن 
الرابع القحخرى س غيدث *لشميد محمودت الشرقاوى هس دكتوراه ب 
الآاداب ‏ القاعرة اشغلام 

3 العلاقات بين الاتدلس الاسلامية وآسبائيا التصرائفة فى 
عصر مني امية وملوك الطوائفا . د. رجب محمد ميد الحليم ‏ 
رسالة دكتوراء (زمطيوعة) القاهرة 

*# الصلإاحة اليحرية قبي الائندلس فبي القرنين الشالك 
والرايع الشجرى ل عبد الحميد محمود الشرقاوى ‏ ماحسثير ‏ 


آكدايه الفاهر8ة كم 


3 خطة القضاء كى الاندلس فى العصر الاموى 2 فزفيكه شحاتة 
بيروت ٠‏ 

+ الكثغر الأعلىي الاتدلسى (دراسة فى إحوائه السياسية ) 
6 ا الها . خليل ابراهيم السامرائنين ماجسكير (مطبوعة ) 
بغتاات هلأ ةأم 

*# تاريخ التعليم في الاقففلس س د. محمد عيد الحميد 
عيسى ‏ دكتنوراهء زمطبوعة ) مصدريد +كرؤوام 

ورغيبة مني قي الاسشام فى محال الدتدراسات اللاتدلسية 
واشخشراء مكتبتعها آثشرت أن :#تقدم بهذا العهد عسي آنْ اسيف 
لبنة جدهدة الى جعود من سبقوني فى هذا المجال 4 خاصة وان 
محال النظم الإسلامية قي الاندلس للم يجد قدوا كبيرا من 
الإهتمام وافدراسة 

ولذلك وقع اختيارى على موضوع فى النظم الإسلامية هر 
"امحكومة الاسلامية فى الافدلس فى عهد بثيى إمية فى الفئرة من 
١+‏ 7 5و+همهم الموافق ودلا ب 5ل9اوم" وعيى فترة من اخصب فكئرات 
التاريخ الاتدلسي هه ليكون موفوع بحثكي للدكتوراه . وقد 
دكونت في هذه الفترة اكثر تظم ومؤسسات الحكم كي الإ"تدلس ان 
لع تكن كلها 

وقد تعوفت كثيرا من الغوض فني ممذا المشضمار ؛ ودّلك 
لئثدرة المعصياتدر الاكدلسيفة فى محال الثظم الاسلامية ولقلة 
معقوماكى ممن الاتدلس وثاريخه ١.‏ الإ أن تشعيم أآستاذى المشرف 
جزاه الله خبيراء وعونه وحشثشه لى على القراءة فى هذا 
المجال , بدد ذلك الخوف وحفزنئى على البحث فى هذا الموحوغ. 

ونظرا لعدم توفر ككير من مصادر البحت فقد قمت يرحلة 
علسئية الى كل من أصباتيا وممر ؛ لاستكشمال مصادر البحكث ٠»‏ 


بمدريد ., ومككية المعقد الاسبانيى الغربى بمدريكد . والمكتبة 
الوطلية بمدريد 2. وقد وجدت كل عون من القائمين علي أمر 
هذه المكتياتتةه 

وفي ممهر زرت مكتبات جامعة القاهرة . ودار الكتب 
المصريسة . ومككية جامعة الازهراء وغيرها من المكتبات 
العامة 

وكىيى الممعلقكة الغريية السعودية ثكمت بزيارات عدائيدة 
لمكتبات تحامعة المفلك سعوت ٠‏ و الامام محمد لِنْ سفعوك الاسلامية 
بالرياض ء وجامعة الملك غيد العزيز بجدة . وبحمت الله ققف 


حملت علي معظم البضادر والمراجم الثي يتطليسها البحث 


خطظة النهث 

جاءت خطة البحث مشتملة على مقدمة وتمهيد وخمسة فصول 
وخائمة 

ها المقدمة فقد اشتملت على اضمية الصموايوخ وسبب 
الخجيارة 

وجاء التمهيد مشكملا علي نبذة عن القتم الاسلامى للاتدلس 
شم دخول عبد الرحمن بن معاوية اليها , وقيام الحكومة 
الاموية الالدلسية ء ومعنى الحكومة الاسلامية 

جاء المفصل الاول بعثوان ؛ الحكام الامويون فى الاتدلس 
الاسلامية ١ ١“‏ ""#شارودلا ‏ األاذم - مشتصلاً علي ثلاثة مباحت 

المعبحت الأول يعغعئوائ : الأصمارة منذت تاسفسها حكني سنة 
1+شطاراؤكذم 2 وقد تحدكشت فيه عن تاسيس الامارة الإئ'موية 
بالا"ندلس سفة “ااه 2 واعلان اسكثلالها عن الغخلافة في المكرق 


وصلن اللآمر ؟اع اللإامويين الدثشن تعاثبوا على الامار8 فى خلال شاه 


الفكرة + وعن سبياسة اللاصراء 2 وولاية العهد ونظام الحكم 
والرمعوم التى كانت متبمة 

وفى الصيحثت الكائى تحدثت عن الخلافة منت اعلانها سنة 
5+مع/158م حتى نلهاية خلافة الحكم المستتصر 55«#ها/رة990م . 
وتناولت في شذا الصمعبحخث اعلان الإامير ميد الرحمن لِنْ ستحمف 
الخلاقفة سنة ”هد . وتسميه بالناهر لدين الله + وتفقاونلت 
أيضا اخماده للقئن ؛لداخلية واللمظروقف التى دذقغئةه اثى علان 
الغلافة ء ورد قعل الغعالم الاسلامي ازاء اعلاشه الخلاقة . كما 
تحدكت عن الرسوم والنظم والعلاقات الدميلوماسية فى عصر 
الخلافة حتي نهاية عهد الخليفة الحكم المسكتئصر 

وقي الحمبحث الثالث تحدثشت عن مدى ؛الكزام الحكم الأموى 
فى الاندلس بالشريجة الاسلامية 

اما القصل الذئثاتىي وعنئوافقه ؛ النظام الادارى للدولة 
الاموية فى الائدلس ١#‏ ب 54*#*هثك/رههلا ب لاوم . فقد جاء مشقملا 
على ثلاثة مباحتث 

الصمبحثت الاول عن الوزارة والحجاسة ؛ تحدئكت فيه عن 
فشضاة الوزارة فى الاندلس وتطورها 2؛ كما تحدكثت عن مقعوم 
الحجابية قي الاقفدلس ٠‏ واخثلاف مدلولها هناك عن مدلولها فى 
المصشرق ء ومدى التداخل بين خطتي افوزارة والهححابة 

وفى الببحخث اننئاتىي تحداثت عن الدواوبين والخطط 2. ونظرا 
لعدم وجود الدواوين بالالدلس وفق ماكان معبولاً به فى المشرق 
فقد الصب العديت علي الخطط حيث تحدكت أولا عن خطظة الكتابة 
ثم خطة البريد والشرطة والمديئة والمقابلة . كما تحدكت في 
هذا المبحكث ارضا عن نظام التعكئيم . ووظيفة القمامسة 


واتتاركت بقية اإلخطط للحديت متها فى سباخثها الخاعة يها 


وتحدخكت عن الإادارة الإاقليمية :. وتنظيماتها فى الميحث 
الخالت . وذكرت تقسيمات الالدلس الادارية ؛ وماآضافه 
الإامويون من أقسام ادارية جديدة وعن إدارة الاأامويين 

ها الفصل الكثالث فعفوائه : النظام القضائى كحى 
الاندلس 2. وقكف اشكمل هذا القصل علي كلاثة مباحث 

الصمحث الأول عن خطة القضاء في الالدلس خلال فكرة ؛البيحثه 
عرضت قيه لمسمي قامىي الجماعة . ومتى ظهر هذا المسصمى 
بالاتندلس . وصاحدود صلاحيات قافي الجماعة ١ه‏ وماالفرق بيله 
وبين قاضى القلباة . كما تحدثثه فى هذا المبحكث من القضاة فى 
هذا العصر 2 وعن اختفبارهم واختصاصاتهم وعزلهم ومدي احكرام 
أامراء وخلفاء بنى امية لقضاتهم . وذكرت فنماذج لبعض 
إلقضايا » كما تحدكت معن التنظيمات القضشاكية . وقضاة الكور 
والاقاليم 2« وقفضاء اعل الذمة وارزاق الففاة . وإثر الفقه 
المالكيى فى القضاء 

]سما الميحث الشثائي فقن كان عن خطتى الرك وافلمظالم كحى 
الاندفئس .ع حيث تحدثت في هذا الصميحث عن نشاة خطة الرد فى 
الأندلس 2 وأوفحث أن هذه ؛لخطة خامة بالاتدلس ,؛ اذ لم يعرف 
النظام القضائى فى المشرق هذه الخطة . كما تحدشفه عن خطة 
المظالم ومتى نشات بالاندلس وماهي مهام صاحيبها 

وتلحداثته فى المبحث الثالث عن خطة الحسية فى الاتدلس »؛ 
حيث تتناولت فيه مكقشوم الحسية في الاندلس + كما تحدثكت عن 
تخصائسص الحسية فى الاتتلس ع ودور المحفسب في الحياة 
الاجتماعية والاغتصادية 

أما الفصل الرابع ثقد جاء بعئلوان : التظام الماليى فى 


الاندلس . واشتمل على ميحشين 


المبحث الأول ؛ مواورد بيت المال قفي الاثتدلس , ويهى 
الغشعزية ؛ والفراج والقيء + والغقيصمصطة والاعشفانر ٠»‏ 
والصدقات , ودخل دار السكة ,. ومدراث من لاوارث له ء: 
والرسوم على بيوع الاصواق ء وبعض الصضرائب اللاخرى التي ترى 
الدولة فرضها عفد الفرورة 

كما تحدشخت فى ضذا الميحث عن الادارة المالية المركزية 
والاقليمية ٠‏ وعن مقادير الجباية السفوية 

والمبحث الشائى : عن ممارف بيت المال فى الائثدلس '؛ 
وتناولت فيه اوجه نفقات الدولة مثل النفقات على الجوائب 
العسكرية . والخدمات المعدنية كبناء المساجد والعدن » وشق 
القتوات ويناء الحجسور , وارزاق عمال الدولة وغيرها من 
ثثقات 

أهسا الفضل القخامس ء قعفوائه : الفظام العسكرى فى 
الاندلس برذ إ94اه . وقد اشكمل هذا الفصل على مبحكين 

الميحث الا'ول ممن الجيش وتنظيماته فى الاندلس حيث تحدثكت 
فيه عن الحيش الاندنلسى ؛إثواعحه وتنئظيماته ١‏ واهم الخطط 
الفسكرية الاندلسيةظة 

وتحدكت قي المبحث انثاني عن اليحرية الإسلامية فى 
الاندلس : نشاتئها . ]إشر لمحمزوات النورمانيين ععحلى البحرية 
اإلاندلسية + قيادة الاسطول وجفوده . إأسلحة الفتثال البحرية ب 
الرقابية والثفور اليحرية ‏ اهم مراكز منئاعة قطع اللاسطول 
الاثدلسى ‏ اهم أقواع السفن الاقدلسية 

كم حاءت الخاكثتمة مشثتملة على اهم التنتائكئج الفى خنلتن 


البيهضا اليبيحث 


اهم مصادن البحث 

اعنتمد البحث على مجموعة من المصادر والمراجع من 
مها 
1 ابن حيان القرطبي ؛ ابو مروان حيان بن خلقه بن حسين 

أبن حبان بن محمد بن حيان بن وهب بن حيان مولى الأمير 

غعيد الرحمن بن معاوية (المكشوفي 154ه) 

المقئيس من اتباء اصضل ال'ئندلس 

ويعد ابن حيان من اشهر مؤرخي اللأنلدلس كما أجمع 
الكثيرون ملي ذلك(215). ويتكون المقتيس من عشرة ؛إسفاءر الكدث 
معظمها 2 كما فقد الكثير من مؤلفاته مثل المتين والخبار 
الدولة الفعاهمريةظ والبطشة الكبرى 

ولابن حيان اهتمام كيير بنظم الدولة وادارتها افى 
حانب الأحدداث السياصسية . وقد إفخدت منه اقادة كبيرة في تمع 
مراخعل البحث 

ويوجد بين إيدينا الآن خمس قطع من المفتيس 

*خ قطعة تتعلق بجرء من عصر معحبد الرحمن اللأوسط من سئة 
+« امم شهلا . تحقثيق د. معمود على مكيى . فشرت بالقاهرة 
يع إصامرا لكام 

* قطعة تتعلق يعمصر الا"مير ميت الرحمن الاوسط 955لم17آإجمدا 
اضافة الى جنزء كبير من امارة الآامير محمد بن عبد الرحمن 


منذث كثوليه حتى سئة ها ., نشرت ببيروت #819 اشار؟ وام 


)1ع اتنظنر مقدمة ا_لمكتبسسي , تعحكييى كل ل سهتصسوك ملسي مكىس ع طنمة 
بيروت 71 أسشثر 1919م عدص لاز . وانظر آنخل جنشثالت 
بالئتيا , تاريخ الفكر الاتدلسيىاء نقّله عن الاسبائية 


تم حسين جؤؤرنتس ٠:‏ الفاصضصرة تتؤأم داص #١8‏ 


وحقيقة قفان تحقيق 35. محمو على مكي لقائين القطعتين 


كان تلعقرقا داثفعا . وقد آقنات من تعلبقاتة وحو اشيه ايما 


* قطعة تتعلق بعصر الاإثأمير محبك الله , وقد فشرها 
السراهب الاسبائي ملشور #تقطونية ثى باريس سنة وام . وآارى 
آنه بحايهة الى تحقيق 

* قطعة تتعلق يعمر عيد الرحمن الفاصضر . وتكثاول 
ثلا ذينئ سئة من عصره من سئة ١‏ «للإهشضد الى «“الاشه . وقد اعتقىي 
بفشره بدرو شالميتا واآخرون . المعقد اللأسباتي العريى 
للخشقافة وكلية التداب بالرباط . مدريد 94و1ام 

وقد اشتمل هذا الجزء على معلومات كقيمة تتعلق بحروب 
عفد الرعحمن الفاصر الداخفية والغارهية ,؛ واعلانئه الخلافة , 
ومعلومات عن الاسطول الإاذدلسي فى عصر الفامر ؛ وخطة المظالم 
والوزراء + وغير تلك من التنظم الادارية 

* قطئنة تتعلق بخمس سنوان من عصر الحكم المستتصر 
تدقيق د. عيد الرخمن علي الحجى 

وقد احتوت هذدة القطعة علي كشثير من التنظيهمات الادارية 
والعسكرية ونظم الاحتفالات فى الاعبياى وامتقبال السقراء 
وقد يذل د. عيد الرحمن على الحجى حهدا كبيرا قى تحقيق هذا 
الجزء . وعلق عليه تعليقات ضافية افادتنيى كثبرا في بحثي 
(؟1) اين الإآبار : ابو عي الثه محمد بن عبد الثه بن ابي 

بكر القضاعى (زموه ‏ إرماه) 

الحلة السيراء (جزءان) 

حققه وعليّ حواشيه د. حسين مؤنس . الشركة الحربية 


للطياعة والفشر 195#ام 


والحلة السيراء مفناهم الكوب انئمخطط . والككاب عبارة 
عن فراجم ليعض الشخصيات الاتدلسيةٌ والمفربية . وقد اضقى 
تحقيق د. حسين موؤنس لهذا الكتاب قيمة علمية كبيرة . وقد 
إفدت كثير! من الكتناب وحواشية 
(+1) آين عذارس المراكشي : آبو العباس أحمد بين محمد بن 

عذارى (ت تم98؟9كه) 

البيان المغرب قن إخبار الاتدلس والمغرب 

تعحقيق ومراجعة واس. كولان وليفني بروفتسال - دار 
الحقافة ا ابيروت ‏ لينان . ويشتمل الكتاب على اربعة 
اجزاء ٠‏ 

والجزء التدتض يشمئا من هذه الإا'حزاء الاربعة هو الجز» 
الشاني الخاص بتاريخ الاندلس من ا؛لفكح حتيى نشاية القرن 
الرايم الشهحعرى . وقد حفظ لنا ابن عذارىي معلومات قيمة 
نثكلها من ابن حيان وغيره من المؤرخين وائ كان لايمرح في 
كشثير من الاهبيان بمصادره التى نكل مذها 
(:) المقرى : إحمد بن محمد بين إحمد المرشيى التلمسائيى 

لت ١عوداع)‏ 

نقم الطيب من لحمن الااتدلس الرطيب 

حتقه دا. احسان عباس دار صادر ‏ بيروت ‏ لليثان ب 
لخ مرخ كام 

والمقرى نسية امس مقرة بفتم الميم وتشدبد القاف 
المفقنوحة 

والكئلاب عبارة عن موسوعة أدبية تاريبخية سياسية 
اجلتماعية . وعهو من المصادر المتاخرة نسيبا الا أن قيمته 


تكسن في أته تقل فين دخنيه معلومات ذات قائدة واهمية 


كبيرة من مصادر معظمفها مققودة الآن كالرازى وابن سعيد 
والحجارى والشقفدى وغيرهم 
ز(ه) ابن سعيد : ؛بوالحسن علي بن موسى (ت م18هم) 

المغرب فى خلى المقرب زجزءان) 

تححقيئق د. شوقن شيفا . لشر دار المفعاوقة ‏ ممصي ب 
القاهرة 54ؤام 

والق هذا الكتاب سئة من افراتد اسرة بنى سعيد تواركوه 
عفى مدى مامة وخمس عشرة ستة آخرهم على بن منوسى بن سعيد 

وقد اقدت من هذا الكتاب وبصورة نيا م3 الجعزء الأول 
الفادة كبيرة . كما ان من أهم محتوياتة اإثه حفظ لتقا بين 
رقئتيه كتاب إيو عبد الملك احمد ين عيد الير فى التكتماع 
كاملا 
(5) مبجهول المسؤلف : آخبار مجموعة فى قشم الانتدلس وذكر 

امرائها 

حققه وقدم له ووضع فقارسه ايراغهيم الا'بيارى 
الناقظقرون دار الكتب الإاسلامية ‏ القاهرة . بيروئه ‏ الطيعة 
الثولى ١.:1أه/متشضقام‏ 

ويبدو انه من المؤلفات المعاصرة للدوفة الاموية 
واشار محقق الكتاب الى ان الكتابه: احتوئ علي أخطاء نحوية 
ولفوية كثيرة صححها فى موثمعها . وبري البعض أن هذا الكنئناب 
عبارة معحن "معجموعة مذكرات وفقرات كاريخية سجلها صاحيها 
يتا قشنمشا دون أن بنقصد الى ريط العوادت ريطا منشعيا أو 
برتبها حسب السئين"١١2.‏ 


وقد آفدت من هذا الكتاب فى كشثير من موامع البحشث 


.155 ص‎ ٠ آانتل حنثالتث بالنثئيا . تاريخ الفكر الاتندلسى‎ 4)١( 


“)4 ابن القوطية : أبو يكر محمد بن عمر بين غبت العزيز بن 

ابراغيم بن عيسى بن مراحم زت ا اشم 

ونسب ابو بكر محمد بن عمر الى سارة ينثت المند بن 
غيطثفة آخر ملوك القوط . وكان قد تزويهشا عيسي ين مزاحم من 
موالي عمر بن مميت العزيز 

تاريع افتتاح الأفدلس ‏ حققه وقدم له ووضع قهارسه 
ابراهيم الابيارى ‏ التاشرون دار الكتب الاسلامية ١:4١إهط/‏ 
؟خرقام ظ 

ويبد! الكئاب بقتم الإائدلس . وبنتقشي بولاية الاآمير عبد 
الله بن محمد . وهو من الكماب المعاصرين للدولة الإآاموية فى 
الإاندلئس , وكان شاهدا على كشبر من الأجداث الشى جرت خلال هذه 
الفكرة . وهنا تكسن اهضمية المعلومات التى اوردها افن 
القوطية 
زه 'بن سعل الاتدلسى ؛ ابو الاصبغ عيسى ين سهل الاسدى 

الاندلئسى (ت 56لمؤهف) 

(الاحكقام الكفرى) مخطوط بمركز البحث العلمي ‏ جامعة 
ام القرى مكة المكرمة تحت رقم (١0:؟)‏ فقد 

وقد افندت أاآقفادة كبيرة من هذا المخطوط وخاصة فقيما 
يتعلق بخطة الود الحسية ‏ قضاء آاجخل الذمة . 
(9) العذرىي : اإحمد بن عمر بن إنس العذرى المعروف ياين 

الدلاثئى (ثت 4رلااه) 

كجاب تكترمصيع اللخبار ,+ وثكنويم الإآكثار والبسكان كي شرائب 
اليبلدان والمسالك الى حجميع القمصالك 

تعقيق د. عيد العرزيز الاقوائى . مطيوعفات معفلد 


الدراسات الاسلامسية ‏ مدريت 58ؤأام 


وضدًا الكتاب من الكتب الكى جبعت بين التاريخ 
والجفغرافيا . وقدم لنا العترى معلومات قيمة عن الاثشدلس 
وكورها والا'سرات الكي كائفه تحكمشا ؛ لتخير انى أقدثنه منئه بصقة 
خاصة سي افجعجائب الم الي لآن المعقومات التي ذكرها تعتير 
فادرة 
)١١[(‏ ؛لختكني القروى : ايو شبت اللت متمف بن و9إلحارث بين امث 

بت ١751مهم)ع‏ 

قهضاة قرطية . حققه وقدم له ووضع فقارصة ابراغيم 
اللابيارى ‏ الفاشرون : دار الكتب الاسلامية ‏ القاهرة 
وبيروت 

وضدت|ا اغم مصدر اعتئمدتثة عليه قيما يتعلق بخطة القضاء 
تحسى ال“ندلس خلال فكرة البحث . وترجع اهميته لدقة المعفومات 
التي احتواهشا الكتاب . وكان المؤلف نفسه كقفيها من جملة 
القفقهاء . ومعاصرا لكثير من المعلومات الكي [وردها 
وكائت وكاته في خلاخة الحكم المستئصر 
(11) النباهي : ابو الحسن بِنْ عبد الله بن الحسن المالقى 

الاتدلسى (توفي في القرن الشامن الغهجرىي) 

لاريم ففقاة الافدلس وسماه كتاب المرقبة العليا يمن 
بستكهشق اإلكفاء والقتيا مئنشورات دار الآفائق الجديدة ‏ 
بيروت 2. تحقيق لجنة احياء التراث العربى ‏ الطبعة الاولن 
ا اشسكر ةكم 

وهكت !ا الشكتاب من المصادر القضاتية المسضمة في اللاتدلس 
وكان السؤلق من الذين مارسو! مشنظة القضاء 2 ولذلك تمتار 
معلوماته بالدقة8ة 
(17إ١)‏ ابن الاشير الجزرى : محمد بن محمد بن عيد الكريم ين 


عيد الواحد الشيبفاني الملتكب بغز الدين إتن و”7ابه) 


الكامل فى التاريم ا دار صادر للطباعة ‏ بيروثت ‏ 
لبئان 

واين الاشير من المؤرخين المشارقة القلائل الذين 
اهتموا بتدوين تاريخ الائتدلس 

وقد اإفقدت اآيفا من كتب التراجم الاندلسية ومنشا 

* #بن القرفي : امو الوفيد عبد الله بن محمد بن يوسقف 
الازردىق رت ل رتكأ 3 تاريخ غلماء الل"ندلسن (حزء ان) حقكه وقدم 
له ووهسم ققارسه ابراهيم الابيارى . الناشرون : دار الككب 
الاسلامية , الطيعة اللثولى ”5:4 أشدر لاقام 

*# الشبى : أحمد بن يحيى لِنْ إحمد بن عميرة (ت ؤؤنقه) 
بفية العلتمس . الناشر : دار الكائكب المعرييى 95579أم 

*# الحميدي ؛ أآيو عبد آلله متصد بن أبيى نصر إثثا ارخ 14ه) 
جلذوة المقئكيس فى ذكر ولاة الافدلس 2 الدار المصرية للكاليف 
والترحعمة 556١م‏ 

وقد عولت على كتيه التراجم كثير؛ عند حديثى عن القضاء 
وتنظيماته :. وكذلك عتد الحديث عن نظام التعليم 

ومن المصادر الجفغراقية التى اعتمدت عليشا في البحث 

* الجتميرىئى : محمد ين فعيد المفعم الكميرى زتوفي فى 
#واخر القرن إلشثامن الشجهحرى) . الروض المعطار فى لخير 
الاقطار . تحثقيق د. احصان عباس مكتبة لبئان .. الطبعة 
الشائية 141ترقام 

* الادريسى : إآفيو محيت الفلة محمد الشريف الصسيكى 
(ت لم4 #هشل) . صفة المقرب وارض السودان ومصر والاتدلس 
ماحوذة من كتاب "نزشة المشتاقى فى اختراق الآفاق”" ؛ طيع فى 


معديبنة ليدن بمطيعة بربل ارم #إعاثرم "وام 


* اين حوقل آيو القاسم بن حوقل النصيبي (ت ٠8اه)‏ 


صورة اللارض ‏ ب مفشوراثت دار مكتبة الحياة ‏ بيفروت ‏ لبئان 
+ ابن لمالب الاندلسى ؛ محمد يِنْ إيوب ين غالب الغرناطي 


(عاشص فى القرن السادس الهجرى) . قطعظة من كتاب فرحة الانقس 
عن كور الاتندلس ومذئها بعد الإثربعماكة . نشر وتحكقيق . لطقى 
ععيبد البديم مجلة معهد المخطوطات العربية ٠ه‏ جامعة الدول 
العربية . مصر ولاناز؟أإهارءهؤام 

وقد اقفدت من ذه المصادر الجغرافية فائدة كييرة 
وخاصة علد حديشي عن النظام المالى فى الاقندلس ٠‏ وكذلك عقك 
حديشى عَنْ الآدارة الإقليمبة , 

عمذدم قن [بمم المصادر الكنىن اعحتمدت علنيقا فى البحث . 
وهتاك الكثير من المصادر الاخرىي التى اعتمد عليفا البحث 
بالإامافة الى المراجع الحديكة والدوريات 

هذا وقد بذلته جعدى ما|مكئتى البذل ء وتكحريت الصواب 
فقدر استطاعتى ء الإ ان كل عمل بشرى معرض للئقصض : هالكمال 
بيلة وجحدة . وماابرىء نئفسى من خطا او زلل او تقصير 

اسال الله العلي القدير أن [آكون قد وفقت فى تناول 
الموضوع ؛ فان [صبث فكله الحكمد والمنة .وان آأخطات فمن 
تفسيى . واسال الفه المغفرةظة والهداية الى الصواب 


( أ) ضبذ: عن الفتح الإ سلامي للأند لس . 


ابا ) د شول عبد اكير حعن بن جعاويية إلس الأند لس . 


/ جل ) معشى الحطوعة !3 سلاصية . 


(1) الفتح الاسلامي للآندلس :-: 


1 
كان موس بن لخر وؤليا على بلاد المغرب : فين عهد الظبرئة 
0 


1 
الوليد بن عبف العصلشك ٠‏ وقد تواترت الفتوح على الخليقة الوليد من 


بلاد المغرب من قبل موسى ؛ وذلك في مئة جمهرهء.لم 2 فعظمت منرل8ة 
موس لديم !5 
وبعد أن أتم موسي بن نصير فتح بلاد المقرب ا ء فكر في لح 
بلاد الاندلس, قكتب إلى إالخليفة الوليد بستآذنه هي ذلك , فأشار عليه 
الوليد بأن بيختيرها بالسرايااء ولايغرر بالمسلمين في بحر شديد راذا 
فراجعه موسى وقال له + " إشه لبس ببحر ع وإئما هو ظيجميتبين للشاظطر 
: 


صاورا+هءفكتب البه: واإن كانمفلابكد من اختباره بالسر ابا 


(1) هو موس بن نصير آبو ميد الرحمن ,صاحب فتح الأندلس ولد لي سنة 
ذه في خلاقة عمر بن الخطاب رضي الله عئه ‏ يقال أنه مولى لخم 
ويقال أيها أنه لشمى صريح وهو من التابعين + روى ممن تميم الدارى 
عا امئة لإخصار الام في كلاقة سليصان بن عبك الملك اأثظر ابن الشرضي , 
أبو الوليد عري اللت محمد ين يورسف الازدى دند ا شار 1 + كلم أثتار يج 
علما* الاتدلس #نشر دار الكتب الا سلامية . الشاهرة ‏ مبروت , 
الآولى 2٠#“‏ [شثر 158 ام علج ؟ عصالركلم #ترجمة رقم +ه:1 ,الضيى ٠أأجمد‏ 
ابن يحى بن عميرة .ات 5ودهر؟+؟1م + بغية الملتمسفي تاريخ رجال 
الاتدلس : دار الكاتب العربي » القاهرة 1511م #ص المع +ترجمة ارا 
++ #المقرى : شهاب الدين اخمت بِن محمد المقرى التلمساتي ,المتوقشي 
هم 500ؤم + تقم الطيب من غصن الإندلس الرطييب «تطيق د٠اخصان‏ 
عباس عثاي ضاير مه ييروت ب غبار[ شاره 1 1 ام حت 1 وص ار ؟ ومابهدهاء 

[؟) هو الوليد بن ععبكد الملك بن مصروان بالحكم ؛, ولد منة «وظارء15م ب 
بالمدينة يبويع له بالظلاطة بهد آيبيه بعهد مته في شوال سنة مره وهو 
ابن ست وثلاكين هسنة + كوقى مئة زشارة الام » داء صلاح الدين المنجيت 
معجم بنى أميبة ٠‏ مستخرج من تاريخ دمشق لادار الكتاب الجدي د 
يببروت اء 55م اص كاذ +153 > # 

(*) آبن فيد الحككم #عبث الرحمن بن عبد الله عشتوح أفريقية والأندللس 
تحتبق عبف اللة آأنيس الطباع #ثاار الكتاب الليناني ببرورت + 40965صة ام 0 


اص 5ه ب + م 
(غ) مجهول المؤلف +أخبار مجموعمة في فكم الأنتلس عتطقيق إيبراهشيم 
الأبيارى ؛الناشرون ٠‏ ذار الكتاب الممرى ‏ الظقاهرة «دار القتاب 


اللبنائني ‏ يبروت + الطبصة الاولى +1١‏ 1زاظمر ةكم عصمالؤززؤءابن غلذارىي 
آبو العباس [احمد بن عذارى عالبيان المقرب في أخبار الأندلس والمشرب 
هالا مصان اين الكرتبوس * أبو مروان عيد الملك .ثثر وتحثقآشيغيىي 
نداء إخمد مشثار العبادى صحيقة مصيدت للذرأسات الا سلامية مدرب# ةك ب 
المجلدت الثاللكث عشر :. ه51١1‏ 1511م مص نع ممحيكد بن عيث المتذههم 
وتعليق ليفي بروقتسال وصلم +* 

زه الخميبرى م صكسة جزيرة الأندتس ءصلل 8 


وتنقيدا لتعليمات الخليفة الوليد بن عبد الملقك '؛ 
اإستدعي موسي بن تصير أحد رجائله : ويدعيى طريف , ويكتى أبا 
زرعة وامره بالعيبور الي الاندلس ومعه مائة فارص ؛ 
وارنعمائة راجلا ء فعبر طريف ورجاله البحر في اربعة مراكب 


وتزلوا الساخل الاندالسى فيما يحاذى طئحة فى المكان الذى 
11 


عرف يجزيرة طريفه فهما بعد ٠‏ وآغغار منها على مايليها الى 
ْ 10 


ضة 
مالما : وكان ذلك فى رمقان من سثة إفهشكرةءلام 


حملة طارق بن زياد سنة اؤأهشالمؤأالام 


الاندذلس ه دعا صولاه طارق بن زياك . وعقد له على اثفى عشر 


.2 هى مديتة صقيرة عليها سور تراباء ويكثقلها تعر معقير‎ )1١( 
بينها وبين الجزيرة الخضراء ثكثمانئنية عشرة صيلا‎ 
1 . الجحمفرى :4 الروشي المعطار ع ص *9"؟‎ 

(+17)» الجزيرة الغهضراء ويقال لها جزيرة [أم حكيم ٠‏ وغى 
خحارية طارق بن زياد كان حملهشا ممه فكخلفها بهدة 
الجهزيرة وهمنيى أقرب مدان الساكل الإ"نكلسى مغخاز|ا الى 
العدوة ويحاذيه مرسي مديئة سبكه 
الحميرى , الروض المعطار ٠.‏ ض 555 . 

(+) عجشول ء ]خبار مجموعة غحى فكم الاندلس , ص 5!إسلاذ ء ابن 
عذارى + البيان المغرب . #ثرك -. 
من هذه الروايات مصكوية بشىء من الخيال أو الخرافة 
وتركز بعض هذه الروايات كشيرا على قمة يليان الوالنىن 
الثمرائي آالدتدى لم نكن على وفحاق ممع بجماخببه الاقدتدنس مما 
جعله يشجع المسلمين ويرغبهم نُى فتع بلان الاندتس 
اتظلر ؛ محعحشول : إخبار ستمومة + هن ت5١-ذأ(ل‏ ء ابِن سبد 
العكم 3 قتوحجخ اقفريقية و الا دلس 1 كن البادلانا اين عداارى 
البيان المغرب #رة-هة ء المقرى . ففم الطيبا ؛ آثرأ؟1.: 
؟-5؟15آ 
وئنكن الحقيتة ان امتدات الفئم الب الائقدلس : كان اجرا 
طبيعيا يكيثي مع حتيقة الدعوة الإاسلامبة , وطبيهة 
القائمين يعذةاء وقد تم ذلك بعد ان حغعيآاف له الظروف 
المعلائمة وحان وقكه . 
انظيري !+ كغ, محعدت محمد زنينون , القكم الإاسلامى للاتدلس 
(اراسة وتمتيل ) ه معلة كلية الفلوم الااحتماعية ‏ 
خامعة الاهصام محمد بن سعوات الاسلامبة بالرباض ء و اعخام 
حمكبرة اي + اتلعد المرابع | 20 لين 


القا بين عرب وبربر 2؛ وانضم اليه خلق ككير من الصتطوعين 
ومضي طارق الني سفِظة , وعير البحر قى مراكية الى ان وصل 
الن يل بالساحل الاقدلسى ء قاوسي كيه فلن سئة ؟اكعثرداكم 
واطلق عليه اسمه حكى يومتا هذا . "وكان طارق معسكريا 
ممكاز| :. مخلها للاسلام ع متكحمشسا لنشرهةه" 

وذكبنير صاحب الأخبار المجموعة في فكح الاندلس : ان طارق 
ابن زياد سار فى صبعة آلاقف من المصسلمين جلهعم من العوالي 
والفوير ليس قخيهم الا قليل من العرب . واجتازوا اليجر كى 
اربعة سفن لم يكن لهم سواها 2 واختلفت السكن بالخيل 
والرجال الى إن ؛كثمل عددهم قفي الساخل د 

ووحد طارق مقاومهة من قبل القوط ؛لذين تجمعوا فى 
الموضع الدىي ارات التزول فيه ؛ فمنعوه من الئزول ٠‏ صما 
السطره ان يتحول الي مومع آخر نزله ليلا ء ومن شم استطاع أن 
يقضيى على قلول القوط الذين تجمعوا نفكتثاله وصده عن الئزول. 

وكان ملك :لائلدلس عفد ثزول طارق ببلده + يفزوا يمدوا 
نه وقد استخلف إاإحد رحاله ويدعي "تدمير " الذى كنب الية 
قائلا : "ائه فلزل بارمنا قوم لاندرى امن السماء تزلوا إم من 
؟ لاار فق هرج 1م 


ولحسا عات ماحب الإامتدلسن من حزانه واكك أن طارق من زباك 


(9) ابن الكرديوس ء تاريخ الاتدلس . ص 5 . 

> ذا . عيت الرحخمن على التككي ٠>‏ [التاريخ 1 الافل الصى, منى القكم 
الإسلزامى حكن صقوط ممرتاطة 1 دار ؟“لقلم 0 ل شق # ال طيعة 
الخشالشة لاء,غإع/لام13م ء ص لاغ 

(6) محجسهول . أالحجبيار مجموعة 20 ص لا١ا‏ 

(14). غبد الملك بن حييب 2 تاريخ ابن حبيب ؛ مجلة المعهد 
المصرى للد اسات (الاسلامية ع شكار كلل فشرهم ل بم كتهو 
على مك + المحخلدت الخاسهصس تا أهق/ما 5 ةق ام + هن 388777 اعم على 
ابن عيت الروحمن بن هشذبل الاندلسى ء فتقة الانتفقس وشعار 
سكان الاتدلس + متخطوط 2 ص ,علا 

)22 ابن هشذث يل الاتدلسى ء ثكعقة الالثس ا ص الا 


مفقاثل لعقايلة طازى الذي كئب الى موصي يعغلمه بقكم الجزيرهة 


آنخحرين مددا لطارق ٠‏ فتواقى المسلمون بالإائلدلس عتد طارق 
اشنا عحشر إلقا . وقد أصابوا سبيا كثيرا 30 

ومضي العسلمون بقيادة طارق بن زياد ب على الرعم من 
تلحهم ‏ فى كتال القوط , يدفعهم ايماتئهم بالله عز وجل 
وقوة عقيددئهم , وحبهم لنشر الإسلام 2 حثى ثم لهم اللصر 
المبين على جحبوش القوط قى معركة وادى لكة بشذوئة 
ذلك فى الغامس من شوال سنة 9ؤهارءألام 2 ثم مفوا مفتكتحين 
لكثير من تواحى اودي أ 

شم جاء موسي بن تصير إلى الاندلس فى رحب سنة اهعم 
إإالام يوجوم العرب وعرفاعء السوائني والبربر لاسككمال فكح 


بلاى الاقفدلس مع طارق بن زياد 2 الى أن كم له ذلك في سفة 


. ١ال محشول + اخبار مجموعة ع٠ ص‎ 4)١( 
مجشول , آاخبار مجموعة . ص لا! 2 المقرنى , نفم الطيب ؛‎ 415 
2 


42 كورة شذونة من كور الاندلس ء وتى كورة جليلة القدر ٠‏ 
الكور المحئدة التى تزلشا حند قلسطين من العرب وعمل 
شذونة خمسون ميلا في مكقلها 8 
الحميرى /, الروض المقطار .ا ص 519 

+1(١‏ ؛#نظر ابن القوطية ؛: ابو يكو محمد بن عمر (ت لا5اهاد) :؛ 
تارم افتتام اللانتلس 3 تع كتين ابر)هضيم الايسارس 1 
التقافشو : دان الكتاب المصريى 2 القاهرة ‏ ببرونا ؛ 
زشار أ ظوام ماص “#-1؟ . ابن عذارى ه البيان المغرب 
؟/رلا ومايعدها , الضبى ١‏ يفية الملتمس ٠.‏ صم » المقرى 
نقم الطظبنا :. إأرارة 0-7 وآ د سحشول رواية كدن نت58 عن فتم 
المصلمين للإائدلس ء تحقيق د. حخسين مؤنس . معلة المعهد 
الهم ري للدر؛_؛ساتث اللا لامنية ‏ مدر مد #0 لاق ١ع‏ ت*15ام ٠‏ 


)١ 
هدعم *1الام . وكتكب موسي بن تصير الي الوليد بن عحيد الملك‎ 


اتمعامهة فئم بلاد اللإاتتنتلص قاثلا : 'اتثتها ليست الفكوح 


ودئهاية القرن الإاثول الشصحرىي مارت التدالس ولاية من 


رلابات الدولة الاسلامية 


صضس ذلا-ملا ,+ اين عدار ١ه‏ البيان المغرباء #ثراأس]ؤ . 
(1) ابن عبد الحكم 2 قتوح أفريئكية والإائتدلس . ص ريا 


(ب) دخول عيت الرحمن ين معاوية افى الاقدلس 


كسان ولاة الاندلس يعينون من قبل الخلافة؛ او من قبل 
والنىن القيروان ٠‏ أو مصر , فثما اضطربيه امر بثنى امية فى سنة 
5 خقلدلر1 لم بقتل الوليد بن يزيد بن عيد الملات .ه و؛نشقلوا 
عن مراعاة اقاصيى البلاد وقع الاضطراب بافريقية 4 والاغتلاف 


بالاندلس آيضا بين القبائل , شم اثفقوا بالاتدلس على تقديم ‏ 


ترشضي يجمم الكلمة الى ان تسنكر الامور بالشام لمن يخاطب ٠.‏ 
5 
تققدموا بيوسسيق بن عيد الرخمن الثكشرس ء أميرا عليهم فسكنتت 
1 


به الأوفاع 2 واتفققوا مملية 

ولسا زالت ذولة بفى آمية بالمشرق يتغفلب العباصيين 
عليهم. وقتئل مروان بن محمد آخر خلقائهم سنئة5ة #9١اهخك/رذالام‏ ». 
تتبع العيفياسيون الأمويين وكان مصن 


العفاسييتن غنفدت الرخمن بن معاوية بن سحشثام . الذي ثكمكن من 


(1) افوفيد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم امير 
المؤمنين اء ولد ستة تسعين . وبويع لذن سثئةظ لخمس وعشرين 
ومائة ء وهو مقيم بالرضافة وقكتل بالبخراء علن #ميال 
من تدمرو في الشامِن والعشرين من جمادى الآخرة سفة 
5ه وله إربعون سئة وقيل احدى واربعون . 
محمد فنْ شاكر الكتيي ه فوات الوفيات . تحقيق د. 

: اخسان عبناسمن . دار ضصادر ء بيروت 2ه #ث/ر؟2؟ 

(4)15 هو يوسف بن عيد الرحمن بن حبيب بن آبي غبيدة بن عقبة 
ابن نافع الشقضرى ١2‏ وجده عقفة بن تاقم صاحب افريقية 
وباني القيروان . ولد بالقيروان ودخل آبوه الاأثدلسن من 
افريكية مم حبيب بن ابي عبيدة الفهضرى عند افثتاح 
الاغشدتالئس شم عاد إلى افريقية . كان عمره كين ولي 
الأندلس سيعا وخمسين سنة . قدمه [أهل الانلدلس في ربيم 
اللأضار سنة 79إها 2 ومكث عليهم واليا تشع منتين وكسعة 


المعمقكرى ء. نقم الطبيب , “ارتآ 

الو الكميدسض ؛! أآبو عيت اللة محمد فبن ابي تنضر الإازردى 
اننارم وغل , حجنا و2 المقتحيس فخبي ذكر ولاة الاندلهن + الذداار 
المصربة لالت اليقةه والكر جحمة لآم د هن ظر »م الضيي : 
بفية الملتمس + ص ١-1١5‏ 

(4)14 شو عيعكث الرحمن بن مفغاوية بن هشام بن عيكث الصلك بن 
مروان 2 يكتي : آنا المطرشه ٠‏ مولدة بالشام سنة إوذاء ا شك 
امهم بربرية مهن سبي المفرب تسمى راخا . مافةه ابوه 
وتركه صغير السن . شرب لمة ظطغرت دولة يلي العياس وقم 
يزل مسئثئر ١‏ حتىي دخل الاتدلس فى مقهة لع#اخدا . كانت 
وفاتهة سنة #الاؤأهاما - 


الغرب حتي ومفل الى المقربا ء وتزل عند 5خواله البرير من 
2 0 
نفزة 0 


مكث عبد الرهحمن بن معاوية بين اخواله اليريبر فكحرة من 


الوفت 1 وطن شم باد 5 تبعف الفقدة لف كول ولت لس 0 القكى كانثتث 
ْ 25 
تحت سيطرة يوسف ين عيد الرحمن القشضرىي ٠:‏ والمعميل بن هحاتم . 


اعد عبد الرحمصن ين معاوية مولاه يبدرا وجهزه للعيور 
السى الاتدلس ء وآمره بان يعرض آمر دخولة الى الاثدلس على 
موالي اللإآمويين هناك , وكان عدنهم مابين الاريعمائية 
والخمسمائة , وكائث رياستهم الى شخصين هما أبى عكثمان عبيد 
الله بن عثشمان ء وعيد الله ين خالد + مداخل ندر الاتدلساء 
وقام ياجراء اتصالات واسعة مع موالى الامرويين . وعرض عليعم 
مر ابن معاوية فوافقوا علني دخولة الي يد 

ولم يكن يوسفة: الفهرض علي علم يتحركات موالى الامويين 
فى الا"تدلس , وكان مقفولا باعمال حربية فى الشمال »: 
وبمعالية بعض الللحدالله . وكانلت الاتدلس . في هذا الوقت ‏ بير 


هحادتة الاوضاعم ومشتحعة لعيت الرهعمن بن معاوبة فى الحضور 


ف 
اليها . 


ع ابن القرقكى 0 تاريخ علماء الاتدلس 3 امع" 0 الشيلس 0 
بغية الملنمس 2 ص ؟١‏ : ابن عدارس ,+ الفيان المفرب . 
7 

1 [الضيي ء بغية البلتمس :. ص ١!”‏ ؛ اين خلدون ء غبت 
الرحمن ين خلتون المقفريى ء العبر وديوانئ المبتد] 
والغبر 2ه متشورات دار الكتباب الليئثئاتي ء بيروت : 
معخام ,+ 1ث/ر1اهم1ا ,+ المقرى ,ء ثقم الطيب ع إثرخ؟؟ 

م انظر ابن القوطيظ , تاريخ اقتحتاج اللاتدلس ء ص 14 . 
والصميل هو : الصميل بن حاتم بن شمر بن ذى الجوشن ,2 
جده شمر هو قائل الهسين رفى الله عئه . وهو من أهل 
الكوقيبةٌ + قثلمسا كتله تثتمكن منه المخقتار بن #بى معحبنيت 
فقتله وهدم اوه 2؛ قارثئغهل ولدهة من الكوفقة وصارو!ا 
بالجزيرة شم ماروا فى جند قكَتَمرين ٠‏ وصار الصميل 
زعيما باللاتدلس + وفاق بالقدحتدة والسشحاء . 1 
ابن عذاري , الفيائ المشغضرب غ؛ 5ر1 

4 انظر المكريى : تنشح الطيب ء “اثرةة , 


شم قام إبو عثمان عبيد افله ين عثكمان 2 وعبد الله ين 
خالد . باأمداد مركعه /, ووعها فيه احد عشر رجلا من بيئهم يدر 
مولي نغبد الرحمئ ين معاوية ء و]مروا بالفكوجه الى ابن 
معاوية لإاحضاره الى الندلساء وكان قد بعث اليهم بخاكمم , 
قلما وصل الوقد المرسق الي شط مغيفة من بلاد البرمر '» 
وجدوا عيد الرخمن بن معاوية في اتتظارهم م قادحلوه المركب 
وتوحهوا به الى بلاد ايل" ' 

وقى لحمرة ربيع اول ستة مع#إهروهلام + دخل عبد الرحمن 


270 : 
المنكها [عرتهب عنام 1ش) شم نزل بقرية طرش (جعوععه1) من كورة 
2 
البيرجة : قهقاستكبلهة يعض حماعمعة صن الاموبِبِن واعدوا لت 


مايصلحه من الملبس والمركب والمتزل ٠‏ فلما علم يوسف 
الفشعرنى الوافي على الاندلصس بذلك , كتب الى جماعة الامويين 
يحذرهم ويخوقهم 2 فشقالوا له : الما اأقبل اين معاوية الينا 
والي جماعة مواليةه يريد المال ولابيريد شيثا غير درك 

خم اجتمع الئاس حول ابن معاوية وبايمعته معظم الاجمان 
و؛قبل الناس اليه من كل مكان 2 ولما شاقت الاحوال بالفهرى 
اشار عليه الصميل من حاكم شريكه فى الحكم بمخادعة ابن 
معاوية بان يفرش عليه تكرويجه ابنته وان برسل اليه يعض 
العدايا لاتنه حديث عفد بزوال الفقعمة وجرت مفاوضات بين 


0 
الطرفين ١‏ وقبل عبد الرحمن الشدية ورفش المماهرة 


) انظر المقرى : نفنقم الطيب + “را 

+1) المتكب : لد على ساحل جزيرة الاقندفص من [إعمال البيرة 
بيته ويبن غرناطة إربعونئى ميلا 
يباكٌّوت 2 معجم البلدان ٠+‏ #ثر؟١ا؟‏ 
قالوا لفيرة وهي كورة كبيرة من كور الاأقدفص بين 
القبلة والشرق من قرطبة . بيتها وبين قرطبة تصعون 
ميلا . ياقوت . معجم البلدان ٠‏ 1م141 

(15) ,ابن عذارى ؛ البيان المغرب )2 ؟/141 

(ه)4 ابن عذارى : البيان المفغرب ٠‏ “ارت 


ولما قويت شوكة عبد الرحمن بن معاوية © جمع جموعه 
وتوجه نحو قرطبة بريد الاسكيلاء عليعا ا ء وخلع القغرى عن 
الامارة . فقلما كان يوم الجمعة التاصع أو العاشر من ثاى 
الحجة سئة 4ه##أهاء وقعت معركة حاسمة بين عيبت الرعمن بن 
معاويةة من جهة :. ويوسف الفهرتى مففاوثهة المميل بن خاكثم من 
حعة اخرى 2« وعرفت هذه المعركة بالمهمارة (المسارة ) وكائتث 
الغلبية فيعا فعبد الرحمن بن معاوية :. ما يوسفا القغرى 
فقد قر هاربا وثهجا ينفقسه ٠‏ وتمكن عبد الرحمن بن معاوية من 
دخول قرطبة مسن اليوم الثالي وبويع بها أميرا على سعدلا 

وقد ملي عبد الرحمن بن معاوية قفني ذلك النشار صلاة 
الجمعة بالناس فوعدهم فى خطيته بالخير ه إما الفعرى فقد 
توجعه الى غرئاطة قضبطها وخرج عبد الرحمن يككيعة قخاصضرهة 


(؟) 
ونازله ععس تنزل على أمهماتهة وقدم عبد الرحمن بيو سفا الي 


2١‏ انظر اين الثمار ء بو عيد الله محمد بن ممحبد ائلة لِن 
بي بكر ات 868 المي ء الحخلة السيراءم 2 تحشقيق د. حسين 
موّنس . الطبعة الإثنورلي 5“9ؤإم + القاهرة : ه١ا‏ ع س0 !5 , 
الكميرفىت 1 هدوة 1[لمقنيس , ص لردة ع ايبسن داري 1 
البياني العقرببه 0 ؟/-؟ة 0 المعقكقري 1 تقح ا لطيبي 1 
اونا 5-05 * عنبدتت الرحمن العتفس < التاريم [١لااتتدلسى‏ 0 


(؟) ابن القوطية ء كارمغ افتكاج الاندلس ء ص +8 
(0) اين خلدون ء العبر ؛ #6 رودا 


١ 


مفهوم كلصة الحكومة : 


الحكومة لفة : "الحكم العلم والفقه وهو ممدر حكم 
يحكم " 

"والحنكم القضاء وجمعه [إحكام . وقد حكم عليه بالامر 
يحكم حكما وحكومة" . والحكم مصدر قولك حكم بينهم يحكم أى 
انيد 

الجحكومة فى الإاصطلاام 

لهسا معان متكعددة : فقد بقصد بها مجموع اثنشيئات 
الحاكمة والمدبرة للدولة . وقد يقمد بلفظ الحكومة 
السلطة التتفيدتية وحدها التي يشكرك فيهشا رئيس الدولة 
والوزراء + ورؤساء المصافج والمؤسسات والهينئات . وقد يقصد 
بلفظ الحكومة بالوزارة . كان يقال افحكومة مسئولة امام 
البرلمان . وقد يقصمد يلفظ الحكومة نظام الحتكم في الدولة 


01 
من حيث كوئه ملكيا أو جمهوريا ديمقراطيا إرو ديكتاكوريا 


دوابىف أن معتي التكوهمهة الذى لعثينا قي هذ؟! البهكث عق 
مجموع الفيئثات التاكجة والمداير8ة للدولة 

الجكومة الاسلامية 

يسمى نظم الحكم والادارة خى الإسلام بالسياسة الشرعية :. 
أو إالسياسة التكبمبية + وكين تقابيل ها ورد صن نظم كتلي 


سه 
القائثونين الدستورى والاداريى الوضفيددين ٠.‏ 


ايبن مفظور ع لسان العرب ء محجلت ٠2 ١‏ شس كضرا ٠.‏ 

إتظر : على على مفصور نظم امحكم والادارة قهىي 
الضريعة الاسلامية والقوانين الوضعية . الفاشر : دار 
(الفتح للطباعة والئشس بيروت ٠‏ الطيعة الثانئية : 
81١‏ #أعا/الاوقام داص لا ١١‏ . وانظر ايليا د. محمد قاروروق 
الكويت . الاؤام / ص ولا ؤ-الا١‏ 

اللو ١انظير‏ : على مملى متهول نظم الحكم والادارة قى 
الشربعة الاسلا مصفظ : هن 1335 


2 ما 


حل 


"والسياسة الشرعية هي تدبير الششون العامة للدولة 
الاسلامية بما يغفل تحقيق الممالم ودفع المضار صما لايتهدى 
حصدود الشريعة .. وبعبارة اخرى حى متايعة السلف الاول كى 
مراعاة المصافم ومصايرة الحوادث . والمراد بالشكون العامة 
للدولة كل ماتتطلبه هياتها من نظم ٠2‏ سواء اكانت دسكورية 
ام مالية آم تشريعية آم قضائية ]ام تئفيدية . وسواء اكانت 
منئ شثئونشا الداخلية ام علاقاتعا الخارهية . قبتدبير ضنة 
الكمئون والتدظر قى أسسها ووفع قواعدهشا بما ينفق واصول 
الشرع عو السياسة القرمية أ 

ولكن القرآن الكريم لم يفصل "نظاما لشكل الحكومة ٠‏ 
ولالتنظيم سلطانها . ولالاختيبيار ولي الكل والعقد فيها 
وامئما اكتفي بالتنص علي الدعائم النى يتبفغيى أن تعتمد عليها 
فظم كل حكومة عادلة ولاتختلفه فيها أمة عن امة . فقرر العدل 
في قولة سيحائه : [إواذا حكمتم بين القفاس ان تجحكموة 
بالمعدل) . والشورى فى قوله عز شانه : [وشاورهم في الآمرخ 
والمساواة في قوله سبحاته : انما المؤمنون الخوة ]1 اما 


مباعدا شددة الإاسس من الذثظم االثتفقميلية فقن سكنت عنها لئنتصعم 


حدود العدل والشورى والمساواة " 
والدي يمشثل الحكوية الاسبسلاميبة هو الإامام أو الغليقة 
الذى تختاره ال'مة . |إما الاختيار قيتم عن طريقين : "إاحدهما 


بالختيار أهل العقد والحل . والثائى بععد الامام من قبل" 


0 سورة الثساءعء #لامة زكرت 
(؟*)» سورة أل عمران ٠‏ الاآبة )١١95(‏ 


(4)4 سورة الححجراتث ١‏ الاآية (١١ا)‏ 
(4)2 عيد الوهاب خلاف , السياسة الشرعية . ص 5:-1١‏ 


إدرم1:ه) ء الاحكام انفصلطانية وانولايات افديتية : دار 
الكتئب العلمية , بيروت . لبفان ١‏ ش88اغارم لاقام 2 ض "5" 


١! 


نشاة الغلافة 


بعد وقاة الثبى صثى الله عليه وسلم , اجتمع ثقر من 
الانصار في سقيفة بيني ساهدة لاخثيار من يخلكهة ضلثني الله عغلية 
وسلم "قاتى آت الى أيى بكر وعمر : ققالى : ان هذا آلحى من 
الانصار مع سحد بن عبادظ في سعقيفة يني ساهحدة ه قد ائحازو” 
اليه ء قان كان لكم بامر التاس حاجة قادركوا قبل إن 
يتفاقم اآمرهم ووصول الله صلى افملة علية وسقم في بيته لم 
يفرع من أمره 2ه قد قلق دوقه النياب اهنده . ثال عمر : فقتلت 
لابي بكر : اتطلق بفا الى الخوائنا هشؤلاء من الاثمار ٠‏ حشى 
ننظر ماهم د 

واصرع أبو بكر وعمر رقهى اففه عنلهما الى سقيفة بنى 
ساعدة 2 ووهخدذا ان الا"تنصار كد همو' بثئولية سعد بين معحباتئة . 
اك ائنهضم كاثئوا يرون احفثيتهم قي هذا اللإثامر ء لما انهم من 
سايقة في الدين + وفضيلة في الاسلام ئيست لاحك من العرب . 

وجرى خوار بين المشاعرين يمثلهم أبو بكر وعمر وابو 
غبيدة ء وببن الأنصاراء إدلى كل فريق مئهم بيحجتة اء وهم عمر 
ابن الخطاب رضي الله عثه بالحديث . فقال له ايو بكر : علي 
رسلك ياعمر . قال عمر ؛ "فكرهت ان المحضبه . فتكقم . وهو 
كان أعلم ملي و!إوقر . غشوالله مائرك من كلمة إعجبتقي من 
كزويرى الا فقالها في بديضكه ,. !و مكلها او أثفل ٠‏ حدي سكت 
قال : اما ماذدكرئم فيكم من خير + قانتم له أهل ء ولن ثتعوروف 
العرب هذا الامر الا لضذا الحى من قريششن ء هم أوسط العرب 


010 ابن شخام : أآأبو محيد عبد الصللككه , السيرة ١الليويظ ٠‏ 
تحتيق مصطفيى الصقا وةآخرون ه متقوراتت دار اخياه 
الصراث العربى »١‏ بيروت . لبكان , 509/4 

(؟1) انظر الطبرى ؛: ايو جعفر محمد بن جزيراء تاريخ الاأمم 
والملوك 9 ير“* 7آ 


1 


سنا ورارا ٠ه‏ وقفثك رفيت لكم إحد شهذين الرجلين : قبايعوا 
|ايشملا شككم واغذث بيدى وبيد ابي عبيدة بن الحعراح ه. وهر 
جالس ييتئا . ولم إكره شينئًا مما قالى قميرها 2 كان والثهة ان 
إقدم قتشضرب معمدقى + لايقكربني ذلك الى اشم ء اخيه الى من ان 
اتامر علي قوم قيشم ابو يكر" . تال قائل من الاأنصار : "متا 
امير ومئتكم إمبر يامعشر قريش" فلما ككر اللفقط وارتفعتث 
الأصوات . كال عمر لابى بكر : "إبسط يدك ياايا بكر فبسط بده 
قفايعكه . كم بايحه المشاجرون + ثم يايحه اينما 

وفي البيوم الثالي لوشات الرصول صلي اثفله غلبة وسلم ٠‏ 
جفس عمر عحفي المئبر "فتشهد وابو بكر صامت لايتكلم قال 
كنتته ارجو ان يعيش رسولى الله صلن الله عغلية وسلم كحتى 
يدبرنا ‏ يريد بيذلك إن يكون اخرهم .؛. ثان يك محمد صلى 
المله عليه وسقم قد ماتاء فان افله تعالي قد جمعل بين 
اظفركم ثورا تعتدون به يما هدى اللهة محمدا| صلي اللة علية 
وسفقم ء وان آبا بكر صاحب رسول الله صلى القه علية وسلم 
حثانى اثنين . فاثة اولي الئاس باموركم 2 قفققدموا قبايعورهة ٠‏ 
وكاتت طاكفة منعم ثد بابعوه قبل ذلك فى سقيفة بني ساهدة , 
وكافت بيفعفة العاصة عفي المئبر . كال الزهرى ممن إنفس بن 


الك سمعكت عقر بقول لابي بكر يومئكت : اصضعد المثيبر . قلم 


بيعة ابي بكر المصديق ‏ رفضى الله عنه اككسبت التلاف8 


الصفة الشرعية ٠‏ وبنى على هذه البيعة ء وهذا الاخثشيار ٠‏ 


)١‏ ابن هشام : السيرة الثنوية 4#رة,ء"-:؟” 

(؟) اللإامام محمد بين اسماعيل البخارى ٠‏ قئمح البارى يشرعم 
معيمح اليخارى ؛ كتاب الأحكام 4 باب الإاستخلاف ء المجلت 
لثالكت عشر 2 تفمحيم وتدحقيق باشراكا الشبيخ عبد العزيز 
ابن مازاء رقم 9وإطلا , ص 5,5 . 


ل 


الفثقهاء المسلمون أحقامهضم ,+ قيما يتعلق بالخليفة ٠.‏ 
واختياره 

ما عن طريقة اختيار الغلقاء الراشدين الشلاكة ٠»‏ 
الذين أثوا بعد بى بكر رفى الله عثه . فقد اختنلفت طريقة 
اخحتيار كل واحد منعم 2 ولكفنها في مجملها لم تخرج عن 


60 
الشورىق التي تعثمبر من أجخم اسس الخلافة الراشدة 


وفخليقة الهحكرمة اللاسلاا مبة 


اللأعيبال متملقة يشثشنئكون الدين ١‏ 1و شقكون الدنية : ونظر ؟ 
لتعذدذر مباشرة الامام تصريق كل الشئون بنقيته . كان لايث له 


من تعيين من يلوب عه فى تادية الاعمال والوظائف المتعددة 


(؟) 
للدوئنة . وهد؛ ماعقاه الماوردى يفولهة : "لان ماوكى الن 
(لاهمامعم جسن ددبير الئثمسة لايقدر معلى هِناخرة حبمديعع الا 
0 
ياستتابة ل 


وتتمثل وظيفة الحكوجمة الإاسلامية في الآائلى 


1 اتنظر محمد لوسقف الكافت هلوق هت خباكة الصضحابية غ٠‏ تحقيق 
ثلابيف العقنآأين و متحستدك علني شدولظ :+ تار القلم نانشو 4ه 
الطبعة اللشائية ”,:1كأشضانم لوقام ا "را ا؟ 

41 السهعاورتى 1 الاخكقام السلظطائية تن 10# ابن خلدون 
عيبت الو من ين يبحيد بن خلددون الضختبر مس : البمقدمة ٠,‏ 
معتبية الياز : مكة المكرمة الطبفعة آل رابعة كرة ”7 اشر 


)222 انظلر ؛ د. معحمدت ضياع الدئيِن الريص ,+ التظر بات 
السياسية الاسلاميظة . دار الم عغعارقف بمصسر ١ه‏ الططبعهة 
الرايعة 559-15556اما ع سصض 1١1١‏ 

)1 الأحكام السقلطائفيةظة ٠‏ هن ؟؟ 


١0 


(4) الإامسترام بالشريعة الاسلامية وعدم الحيدة عنها_ومحارية 
أهمل اليدع والاعواء . 
وقد ذكر الفقيه إيو يعلى القرا الحثبلني (ت كرة؟ذه) 
هذه الوظيفة بقوله : "حفظ الدين على الاصول الثى اجمع 
عمليها سلف الامة . قان زاع ذو شبعة عنه بين له الحجة واوضص 
له الصوابي , وآخذه بما ينزمه من الحقوق والحدود ليكون 
| , 
الدين محروسا من الخفل والامة ممنوعة من الزلل اا 
(+1) اظامة العدالة وانصاف المظلومين (السلطة القضائية ) 
وقد عير الماوردىي عن هذه الوظيفة بقوله : "تنقيذ 
الأحكام بين المتشاجرين وقطع الغصام بين المتتازعين حتى 
تعهم النصقة . فلايتعدي ظالم ولإايضعف مظلوم" ١‏ و"ا'قظامة 
العدودت لتهمان محارم الله ثتعالئلي عن الانتشاك وتهشفظ حقوق 
عباده من إثلاف واستمواك؟! 
ز) حفظ الأمن الداخلىي للدولة الإسلامبة 
وذلك ب "هحماية البيضة والذب عن الكريم لبتصرفه الئاس 


فى المعايش وينتشروا؛ في الاسفار 7متين" 


:1 حماية الدولة_ من الألخطار الخارجية وجهاد اعدائكممر 


وذلك يتم عن طريق لتحطصين الشغور بالعدة المائعة 
والقوة الدافعة حتى لإتظفر الاعحعداء بنرأة بنتهكون فيشا مكرما 


او يس قكون فيفا لعهس لم اق ماقت كداها " ., و "حعاد مني تحا نت 


1 اللاحخئكام السلتطاتية 3 تعسحسكيق مكيتا قامخدت إلفثيىيى ٠»‏ دار 
|الكقنا العلمنية م تلروفةه )صن با ؟ 

(؟) الاحكام السلطانية . ص 8١-*١؟‏ . : 

الوم الالاحعقام. السلطاتية تس 5 . وعئد انى يعلىن "الاب من 
العوزة " ص 7# . . 

2 االماوردت 0 الاأحكام السلطائئة تسن ١5‏ 
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(ه) تنظيم موارد_ ومصارف بيت المال حسب كوافد الشريثةق 
الاسلامية (التنظيمات الإإكقكتمصادية والمالية ك؟ 
وقد .عبر المصاوردى عن هذه الوظيفة بقومه + "جباية 
اآلفىء والضدقات علي مازوجيبه الشرع نضا واجتهادا! من غير 
خوف ولاعسف" 2 و"تقدير العطايا ومايمتحق في بيت المال من 
مير صرف ولاتقتير : ودفعه فى وقت لاتقديم فيه ولاحاخيا! 
(5+) اختيار العمال والموظفين الاكفا: لإادارة اعمال الدولة . 
ا وشهشذدا ماعتناءم اقلماوردفق بقولة : "استكفاء الاآمتاء ,: 
وتقكليد التنصعاء . كثيما يفوض البهم من الاعمال ؛ ويكلة 
اليهضم من الأموال ٠‏ لتشكون الاأعمسال بالكقاءة مضبوطة : 
والاأموال بالاصفاء محفوط أ 
(/ا) مباشبرة الإمام ايو الخليفة للإاصور واشرافه يففسه عليغر 
وتمقم الاحوال . 
وذلك "لبتهض يصسياسة الامة وحراسة األملة ١‏ ولامعول على 
انتفويض تشاغلا بلذَةٌ أو عو 
هذه هي وظيفة الحكومة الاسلامية الثشى استخلصتاها من 
واحبات الامام ء او الخليقة ١‏ أو ركبس الدوئة 'صاحب انولاية 
العامة " + كمذة ذكرتها كتب اللاحكام السلطائية 
وفي هذا البهعث "الحكومة الإاسلامية في الاتدلس في عشد 
يئقىي امية " ,؛ سثبيين مدن مفطايقة اعمال الحكومة الاسلامية من 


الناجية النظرية ٠‏ مع الورائقم العهملي للو" مويين في ال"'ثدلس . 


الفصل ١!‏ كدذول 


الحكام ١‏ لأمو يون فس ١‏ لأ ند لسس الا سلاميبة 


وينتمل على 0خ 31 مباحثه - 


ا ملبحث الأول : الأعارة منذ تاسيسها حتس سنة 717 تقس , 
ا مت ثه الغاني : الخلالة عند إ» لأتننا سنة 717 تقس حتى تشغايبة عاد الههم 
ملستتتسر سنناء 717 سم 


ا مبحث الخالث : عدى التز ام الحكم ا لأمو ى بالشر يعة الا سلامبة 


[البحف الأول 


الأمارة اموي وعد كأاسيسها 
( 974 - 701 هك ) 


) ١١ ( 


الأمارة الأمويبة مند تأسيسها 174-١1١11ه‏ 12 ه/! 1784م 
تمكن عبدالرحمن بن معاوية من دخول قرطبة » في التاسع أى العاشر من ذى 
الحجة عام ١78‏ ه / 05/ام وأسس أمارة أموية بالأندلس ابتداء من هذا التاريخ(١).‏ 
ومن ثم اس تقر بقرطبة ٠‏ وثبت قدمه في الملك (3) ٠‏ وذلك يعد اتتصاره على يوسف 
الفهريء والصميل بن حاتم ؛ آخر آمراء عصر الولاة ٠‏ على نحى ماذكرنا في التمهيد. 
وعرف الآمير عبدالرحمن بن مهاوية بالداخل , لأنه أول من سخل الأندلس من 
أمراء يني مروان (1) . وعرق أيضا بالأول , لأنه أول أمير أموي دخل الأندلص يحمل اسم 
عبدالرحمن (4) . كما لقب يصقر قريش ؛» لكونه تغرب . وقطع البر والبحر : وأقام وحده 
ملكا كان قد أدير (0) . 
وياعلان الأمارة من قبل الداخل ٠‏ خرجت ولاية الأندلس من تبعيتها للخلافة 
الاسلامية بالمشرق : وأصبحت أمارة مستقلة : استقلالا تاما في إدارة شئونها الداخلية 
والخارجية , ودخلت الأندلس الاسلامية في عهد حديد » إلا أنها ظلت تدعو الخليفة 
العباسي فوق منايرها قترة من الزمان , حسبما ذكرت المصادر الأندلسية . فقد ذكر ابن 


الأبار : أن الداخل أقام أشهرا دون السنة يدعو لأبي جعفر المتصور )١(‏ مقتديا في ذلك 


, 5 - 8 ص 77 » الحميدي ؛ جذوة المقتيس .ص‎ . ١ اين الأبار , الحلة السيراء . ج‎ )١( 
. 779/١١ البيان المغرب , ؟/45 - 27 » المقري » تفح الطيب‎ ٠ ابن عذاري‎ 
. 7؟8//١‎ ١ المقري : نفح الطيب‎ )٠( 
, 117/6 . ابن خلكان » وفيات الاعيان‎ , ؟5ر/١‎ ١ المصدر نفسه‎ )8( 
. 540/١ المقري , تقح الطيب‎ ) 5( 

(5) المصدر نفسه 779/1 . 

(5) انظر في ترجمته : الخطيب البقدادي : أبويكر أحمد بن على (ت 57غ4ه) » تاريخ بفداد: 
دار الكتاب العريي ( بيروت - لبتان ) 51/٠١‏ ومايعدها . ابن كثير : عماد الدين أبي 
الفداء اسماعيل بن كثير القرشي (ت 704 ه ) , البداية والنهاية » طباعة دار الفكر 
العربي ١‏ ١٠/1؟ 177-7‏ السيوطي:جلال ألدين عبد لرحمن بن أبي بكر (ت911ه): 
تاريخ الخلفاء » تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد ؛ القاهرة ؟0؟! ه , ص 505 + - 


( 0“ ) ظ 
: 

بيوسف الفهري الوالي الذي قبله ٠‏ إلى أن آقرد نفسه بالدعاء ٠‏ ويقال أن عبدالملك بن عمر 
ابن مروان بن الحكم )١(‏ : أشار عليه يذلك عند خلوضّ الأمر إليه ٠‏ فقيله ‏ إلا أنه لم يتعد 
اسم الامارة (؟) . 
الخطبة له ؛ بعد أن ألزمه عبدالملك المرواني بذلك (؟) . 

وتابع المقري ٠‏ والنويري , ابن الأثير » في أن مدة الدعاء كانت عشرة أشهر , 
وأن عبدا ملك ين عمر هى الذي ألزم الدآخل بقطع الخطبة (غ). 

وذكر ابن فضل الله العمري : أن عبدالرحمن كان يدعو لأبي جعقر المنصور , 
جعقر ء أنكر ذلك عليه وقال : « وأي مودة بيننا وبين هؤلاء ؟ عدوا علينا فلم يرقبوا إلا 
ولاذمة : واستحلوا منا كل حرمة : وأخرجونا من أرض الله الواسهة , فالجؤا فلنا إلى 
هذه القاصية . ثم هانحن الآن نساترهم فيها ٠‏ ونمد لهم خيط باطلهم بالدعاء لهم » أعطي 


. محمد بن شاكر الكتبي » فوات الوقيات والذيل عليها , تحقيق د. احمان عباس » دار 
صادر - بيروت ١‏ 31/7 ام , /ر 11 . 

١(‏ ) هو عبدالملك بن عمر ين مروإن بن الحكم . قعيد جماعة آل مروان في وقته » وفارسهم 
وشهابهم . قدم من مصر على عبدالرحمن بن معاوية في سئة ١4٠‏ ه أول ولايته 
بالأنداس» وهو قي عشرة رجال من بذيه فرسان فولاه أشبيلية » وولى ابته عبدالله مورور. 
أغنى غي حرب يوسف الفهري عند نكثه وفراره من قرطبة حتى قتل . ابن الأبار ٠‏ الحلة 
السيراء ‏ ١//ةه‏ , المقري ؛ نفح الطيب . ”/راه -55 . 

(؟) اين الأبار , الحلة السيراء, 75/١‏ . 

(7) الكامل في التاريخ .دار الكتاب العريي ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان : الطبعة الأولى ١5959‏ هء 

را 

(4 ) انظر نفح الطيب , ؟/5ه , نهاية الآرب في فذون الأدب ٠‏ تحقيق د .أحمد كمال زكي , 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . .1548م , الا/ره 114 - 783 , 


) 5" ( 


الله عهدا , لئن لم تحول الدعوة لهم ؛ إلى البراء منهم , لأتقلبن على وجهي مبادرا في هذه 
الأرض العريضة » وقد كان ذلك من هوى عبدالرحمن الداخل , إلا أنه آثر الأناة إلى أن 
استضاء برأي عمه ‏ فترك الخطية لأبي جعفر , وتقرد بالدعاء لنفسه ‏ وذلك بعد سنة من 
دخوله الأندلس » )١(‏ . 
لقد اخطفت المصادر في تحديد المدة التي ظل الداخل يدعو فيها للمنصور 
العباسي . وتشير بعض هذه المصادر التي ورد ذكرها ٠‏ إلى أن مدة الدعاء كانت قصيرة 
.كما ريطت قطع الدعاء بعبدالملك المرواني . 
وكما ذكرت سمايقاً (+) » فإن إعلان الإمارة كان في التاسع أو العاشر من ذي 
الحجة سنة ١18‏ ه , أي مع نهاية هذا العام . 
ويمكن القول بأن الداخل استمر في دعائه العباسيين مدة عام - منذ نهاية عام 
ه ويداية عام 155 ه - إلى أن دخل عبدالملك ين عمر إلى الأندلس في سنة ٠١٠8١اه:‏ 
فقطع الخطبة بناء على رأيه . 
وكان عبدالملك بن عمر يعبر في الحديث السابق عما يجيش في نفسه للأمير 
للداخل , وما يجيش في نفس كل أموي ؛ وعن الحالة التي يعيشونها من جراء انتزا ع 
العباسيين الخلافة منهم : ومطاردتهم لهم : إلى أن أقصوهم إلى أرض الأتدلس , وإلي 
المعاملة القاسية التي وجدوها منهم . فكيف يأتي الداخل ويدعى لهم في خطبة الجمعة؟ 
ويعد لهم خيط باطلهم كما عبر بذلك عبدالملك بن عمر »وهم الذين طاردوه ولم ينج منهم 


إلا بأعجوية بالغة ؟ 


١(‏ ) ابن فضل الله العمري . شهاب الدين أحمد بن يحى ( ت 45 ه ) مسالك الأبصار في 
ممالك الأمصار ء منخطوط ؛ طبع بالتصوير عن مخطوطة رقم ل/ا3لا؟ . إستائيول , 
السطر الرابع والعشرون » ص ١8‏ ؟ . 

(+) انظر : ص ١9‏ . 
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لقد كان طبيعيا أن يدعى الداخل للمنصور العباسي في أول الأمر لآسيما وأن 
دولته كانت وليدة تتهددها الأخطار من كل جانب ٠‏ كما أنه كان لايريد أن يثير حفيظة 
الرعية الاسلامية بالأندلس , والتى كانت تنظر إلى الخلافة بالمشرق نظرة احتراع وتقدير . 
ولكنه ما أحس بالقوة » قطع الدعاء لأبي جعقر المنصور ‏ وكان يتوجس خيفة من الاقدام 
على هذه الخطوة في ميدأ الأمر . يقول ابن عذاري « واستوسق الأمر الأمير عبدالرحمن: 
وأمر بلعن المسودة , وقطع الدعاء لأبي جعفر الماصور » )١(‏ , 
يبدو أن الداخل كان يبيت النية تلقطع الدعاء للعباسين ؛ وكان يتحين القرصة 
المناسبة لاتخاذ هذا الإجراء الذي سيكون له صدى كبيرا إذا أعلن ‏ قلما دعاه عمه إليه 
وافق هوى في نفسه كما ذكر أبن فضل الله العمري . 
ان قطع الدعاء قي الخطبة معناه الاستقلال التام عن السلطة المركزية قي 
المشرق» وعدم التبعية لها . وما كان الداخل يريد الدخول في نرا ع مع الخلافة العباسية, 
ومواجهتها باعلان استقلاله منذ البداية » وكان يرجيء ذلك لحين الفراغ من بعض 
المشكلات الداخلية التي تواجهه . وكانت فترة السنة أى الأشهر التي ذكرها المؤرخون 
والتي قطع الدعاء بعد مضيها كافية لاتخاذ قراره تجاه الخلافة العباسية ؛ وتحديد موققه 
منها . وعلى الرغم من أنه قطع الدعاء للعباسيين : إلا أنه« لم بعد اسم الأمارة»(؟): 
فكان يلقب بالأمير وعليه جرى بنوه من بعده ‏ فلم يدع أحد مثهم بأمير المؤمنين(؟)» ولاكن 
ابن حزم يذكر أنه رأى شعرا لأحد الشعراء يخاطب فيه عبدالرحمن ين معاوية بإمرة 
المؤمنين(4). وإن كان ذلِكِ ليس دليلا كافيا للاستدلال على أن الداخل قد تسمى بأمير 
المؤمنين . وربما تكون مخاطبته له من قبيل المجان . 


. "/رمغ‎ ١ البيان المغرب‎ )١( 
, (؟) ابن الآبار , الحله السيراء » أ/ر؟‎ 

() ابن خلدون . العير » 4/ره؟؟ ء المقري , نفم 77١/٠‏ . 
( ؛ ) رسالة نقط العروس في تواريخ الخلفاء : تحقيق د .حصان عباس 13/١”‏ , 
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وبعد قطعه الدعوة للعياسيين في متابر الأتدلس سد المذاهب منهم دوتها )١(‏ . 

لقد كان الداخل ينظر إلى الخليقة العباسي بأنه أحق بالخلاقة عنه ٠‏ فالتزم سمة 
الامارة ققط ٠‏ ولم يتعداها ٠‏ ولكنه كان يخاطب بابن الخلائف . يقول المسعودي : « وتدعى 
بنى أمية بها -- بالأنداص - بني الخلائف » ولا يخاطبون بالخلفاء لأن الخلافة لايستحقها 
عندهم إلا من كان مالكا للحرمين غير أنه يخاطب بأمير المؤمنين » (؟) . 

ولكن إذا أردنا. أن نصنف هذه الامارة الوليدة بالأندلس تبعا للتصنيفات التي 
وضعها فقهاء الاحكام السلطانية » فأين يكون موضعها ؟ 

لقد قسسم الفقهاء الامارة العامة إلى قسمين : « أمارة استكفاء بعقد عن اختيار ؛ 
وأمارة استيلاء يعقد عن اضطرار » (6) . 

أما أمارة الاستكفاء فتنعقد عن اختيار الامام وتفويضه لشخص ما أمارة يلد أو 
اقليم (4) , 

وهذا التوع بالطبع لاينطبق على أمارة ( الداخل ) , لأنه انتزع الأندلس انتزاعا , 
واستولى عليه عنوة , كما أن أحدا لم يفوضه ولم يعهد إليه . ولكن شيعته ومواليه هم الذين 
وقفوا معه وسساندوه إلى أن أعلن نقسه امير على البلاد ؛ ولم يكن ذلك باختيار 
الامام ورضاة . 


وأما أمارة الاستيلاء التي تعقد عن اضطرار فهي : ٠‏ أن يستولى الأمير يالقوة 
على بلاد يقلده الخليفة أمارتها ويفوض إليه تدبيرها وسياستها » (3) . والأمير عب دالرحمن 


)١(‏ المقري .نقح ١٠١/رة؟‏ . ظ 
(؟ ) المسعودي : أيى الحسن على بن الحسين ين علي ٠‏ ( ت 51 ؟ ه ) ؛ مروج الذهب ومفادن 
الجوهر ‏ تحقيق يوسف أسعد داغر ء دار الأتدلس للطباعة واألتشر والتوزيع ٠‏ الطبعة 
السائسة ١64.4‏ ه/ 15/84م١‏ 185/1 . 
(؟) الماوردي : ابوالحسن على بن محمد ين حبيب (ت 5٠‏ ه) الاحكام السلطائية .ص١‏ 7. 
(4) المصدر تفسه »ص .7 . 
(ة ) المصثر ثقسة ٠‏ ص ؟؟ . 


) 54 ( 


هنا قد استوفى بالقوة على يلاد الانداس ٠‏ ولكن الخليقة لم يفوض اليه شيئا من الأمور , 
ولم يعترف بأمارته بل حاول منازعته وخلعه من الأمارة ١ )١(‏ 

فالأمارة هي امارة استيلاء بالقوة لاشك في ذلك . ويمكننا إن نصنف هذه الامارة 
على انها أمارة تغلب , 

وقد أشار ابن حرّم في رسالة نقط العروس في تواريخ الخلقاء ٠‏ الى من ولى 
الخلاقة مغالبة من بني آمية بالأنداس ٠‏ فذكر عبدالرحمن بن معاوية الداخل (؟) . 

وعلى أئة حال فقد استطا ع عبدالأرحمن سِنْ معارية السيطرة على مام الأمور في 
الأنداس . وأن يعلن نقسه أميرا على البلاد من قرطبة التي استقر بها « ومهد الاولة 
بالأندلس » وأثل بها الملك العظيم لبنئي مروان والسلطان العزيز . وجدد ماطمس لهم من 
معالم الخلافة وآثارها » (؟) , 


ولم يستقم قم له الأمر إلا بعد أن بذل السيف في مخالقيه قأذعن الجميع 
لطاعت؛(4). وخرجت الأنداس من يومها عن نظر صاحب القيروان بل ومن نظر الخليفة 
في المشرق (0). 


قال أبن حيان : « ألفى الداخل الأنداس ثغرا قاصيا غفلا من حلية الملك عاطلا , 


. انظر ابن القوطية تاريخ افتتاح الأثدلس ص 5ه , 5ه‎ )١( 
, ابن حم : رسالة ثقط العروس , ؟/ياه‎ )7( 
, 779/١٠١ تقح الطيب‎ ٠ اين حيان برواية المقري‎ )7( 
 يواصلا المسعوبي » التنبيّه والاشراف » عني بتصحيحه ومراجعته عبدائله‎ ) 4( 
00 . 1817 ء مكدية المثني » بقداد  ص‎ م151ش/ه١1هالط‎ 
ه ) : الاستقصا لاخبار دول‎ ١71١١6 ه ) السلاوي الناصري » أبى العياس أحمد بن خالد (ت‎ ( 
: المغرب الاقصى ء تحقيق جعفر ومحمد الناصري » مطبعة دار الكتاب  الدار البيضام‎ 
. 17١ 4ممءجا ا اص‎ 
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عما قليل المروءة » وأقامهم على الطريقة , ويد فدون الدواوين ٠‏ ورفع الأواوين وفرض 
الأعطية . وعقد الألوية ٠‏ وجند الأجناد » ورفع العماد : وأوثق الأوتاد » فأقام للملك آلته , 
وأخذ للسلطان عدته . فاعترف له بذلك أكاير الملوك وحذروا جانيه » ٠ )١(‏ 
قدم اين حيان وصفا دقيقا للحالة التي وجد الدآخل عليها أعل الأندلس ٠‏ حيث 
أنها كانت خالية من المظاهر السلطانية » ويعني ذلك أنها كانت ترزح في ضري من 
الفوضي وعدم الانضباط » فاستطاع الأمير عبدالرحمن أن يجعل منها أمارة منظمة لها 
كينونتها ورسومها ودواوينها » مما جعل أكاير الملوك يعترقون به ويحذرونه . 
الأوضاع الداخلية خلال حكم الأعير عبدالرحين ١.‏ 
كانت الأوضماع الداخلية في الأتدلس خلال هذه الفمرة في غاية من الفوضى 
والاضراب » وعدم الاستقرار : وتمثل ذلك في كثرة الثورات الداخلية ضد حكم الداخل , 
وكان المجتمع الأتدلسي يتالف من عدد كبير من العخاصر » وأرى أن أشير إلى هذه 
العناصر يشيء من الإيجاز , 
(1) السلمون من العرب والبربر والوآلى والسكان الأصليين : 
(1) العرب : [ 
وهم الذين شاركوا في عملية الفتح الاسلامي للاندلس مع طارق بن زياد وموسى 
بن نصير وكان عددهم قليلا في أول الأمر (؟) ٠‏ ثم بدأو! في الازدياد بعد ذلك حتى بم 
عددهم حوالي الثلاثين ألفا ومن ثم تكاثروا بصورة كبيرة نتيجة التزاوج والاستقرار(؟). 
وعرف المستقرون الأوائل من العرب بالبلديين ؛ إِذ اعتبروا أنقسهم المالكين الوحيدين للبلاد 


. 511/١ ١ أبن حيان برواية المقرى ؛ نقح الطيب‎ ) ١( 
, 7١ (؟ ) ابن عبدالحكم ء فتوح إفريقية والأندلس . ص‎ 
:.شا1٠٠ (؟) انظر د .بحسي موّنس » فجر الأندلس : الداى السعووية للنشر والتوزيع - جدة ؛‎ 


ص 118 . 
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وسموأ بالبلديين , أي أهل اليلاد وأصحايها )١(‏ وعرقت مجموعة أخرى من العرب 
( ب ) البربر : 
شارك البرير في عملية الفتح الاسلامي للأندلس إلى جائب العرب » وكان عددهم 
كبيرا مقارئة بالعرب : وكاتوا حميقا تحت إمرة طارقٌ بن رباد 5 .وكان استقرارهم ١‏ 
مماثلا للبلديين - العرب الأوائل - إذ سكنوا على امتداد الطريق التي سلكتها حملتا 
طارق وموسى (4) . ثم تزايدت أعدادهم بعد ذلك بصورة كبيرة بعد أن تمث عملية الفتح 
على يد طارق ين زياد : قهاجر عدد كبير منهم إلى الأندلس ؛ وقد أمدنا ابن حزم في 
كتابه جمهرة أتساب العرب بمعلومات وافية عن منازل البرير بالاندلس (0) . 


( ج ) العوالي : 


وهم موالي بني آمية ء الذين جاؤوا مع الفاتحين العسرب والبرير » أو جاؤوا 
للاستقرار في الأندلص بعد ذلك . يقول ابن القوطية : « كم إن هشام بن عبدالملك عزل ابن 
الحبحاب عن أفريقية وماوراءها من المغرب ؛ وولى عليها كلثوم بن عياض القيسي ... 
فقدم كلثوم أغريقية ومعه ثلاثون ألفا , عشرة آلاف من موالي بني أمية ؛ وعشرون ألفا من 
بيوتات العرب » (1) . 


)١(‏ د.عبدالواحد ذنون طه : الفتح والاستقرار العريي الاسلامي في شمال افريقيا :دار 
الرشيد للنشر - يقداد - 15417ام ص 7١١‏ . 

() اين الخطيب: اللمحة البدرية في الدولة النصرية - دار الآفاق الجديدة - بيروت , 
مص 51 . 

(؟) مجهول. أخبار مجموعة في فتح الأندلس : ص7١‏ . 

( 4 ) د.عبدالواحد ننون طه ؛ استقرار القبائل البريرية في الأندئس ؛ مجلة أوراق - المعهد 
الاسياني العربي - مذريد ؛ العدد الرابع » 1541م .ص 7١‏ . 

(5) انظر ابن حزم » جمهرة أتساب العرب - تحقيق وتعليق عبدألصسلام قارون ‏ دار 
المعارف- مصر - الطبعة الخامسة ».ص 458 -؟.ه , 

(5) تاريخ افتتاح الاتدلس:: صن 55 - 1١‏ , 
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وبالطيم فقد دخل هؤلاء الموالي ضممن العرب الذين دخلوا الأندلس ؛ ليشكلوا 
عتصرا من عناصر المجتمع الأندلسي . وهم الذين سائدوا عبدالرحمن الداخل حتى تم له 
الأمر, 
( د ) السكان الأصليون : ( المسالعة والمولدون ) : 
وهم القوط والأسبان الذين أسلموا منذ الفتس . ودخلوا دائرة المجتمع الاسلامي 
إلى جاني العرب والبرير : ويسمون أحيانا بالمسالمة أو الأسالمة أى أسالمة أهل الذمة متى 
كان اسلامهم حديثا )١(‏ . 
( ” ) النصارى واليهود من أقل الزية : 
(1) التنصارى : ظ 
وهم أهل البلاد الأصليين الذين بقوا على نصراتيتهم ٠‏ دون إكراه ولا مساومة , 
فأصبحوا يتمثعون بحقوق . ويقدمون واجبات ؛ وعرقوا بالمعاهدين (؟) , وكانوا يجيدون 
اللغة العربية . 
( ب ) اليفود : 
كانت هناك جاليات يهودية تعيش في معظم المدن الأسبانية ‏ وكان المسلمون عند 
فتحهم الأندلس إذا وجبوا اليهود ببلدة تركوهم يها » وأبقوا معهممن المسلمين 
طائفةر(؟), 


(1) محمد عبدالله عنان , دولة الاسلام في الاندلس ء الناشر : مكتية الخانجي - القاهرة - 
الطبعة الرايعة - 35؟١1ه/ب1535م‏ »جا ص "١7‏ . وانظر د.يوسف حوالة » بثو عباد 
في أشبيلية - دار العلم للطباعة والنشر » جدة ؛ الطبعة الأولى - 143٠١‏ ١ه/5285ام:‏ 
صة] . 
(؟ ) د.عبدالله حمادي ء المورسكيون ومحاكم التفتيش قي الاندلس + الدار التونسية للنشر 
والمؤسسة الوطنية الكتاب - الجزائر - 5/5 ام :هن ١7‏ . 
(7) مجهول ء أخبار مجموعة فى فتح الأندلس.ص 5ء أبن عذاريء البيان المغرب؛ 15/5 , 


) 8 ( 


الثورات الداخنية ند حكم الداخل : 

واجه الداخل عددا كبيرا من الثورات الدالخلية التي كادت أن تودي يحكمه 
وسلطائه؛ ولكنه تصدى لها بكل شجاعة وحزم . واستطا ع أن يقضمي عليها » ويثيت حكمه 
ويوطده . وكانت معظم هذه الثورات من زعماء القبائل العريية )١(‏ . 

ونتيجة لكثرة الثورات الداخلية من رَعماء القبائل العريية ؛ فقد استراب الداخل 
يالعرب » ولجا إلى اصطنا ع الموالي : والبرير » يقول صاحب النقع : ه وكثرت ثورة رؤساء 
العرب بالأندلس على عبدالرحمن الدأخل , ونافسوه ملكه » ولقى منهم خطوياً عظيمة : 
وكانت العاقبة له , واستراب في آخر أمره بالعرب ؛ لكثرة من قام عليه منهم ؛ فرجع إلى 
اصطناع القبائل من سواهم ٠‏ واتخات الموالي » (؟) . 

ولعله من المناسب في هذا المقام أن نشير إلى رأي ابن الخطيب في كثرة الثوار 
بالأنداس ٠‏ حيث يقول : « والسبب في كثرة الثوار بالأنداس يومئذ ثلاثة وجوه : الأول منعة 
البلاد ‏ وحصانة المعاقل ٠.‏ ويآس أهلها , بمقاربتهم عنى الدين , فهم شوكة وحد بخلاف 
سواهم , والثاني علو الهمم ٠وشموث‏ الأنوف ٠‏ وقلة الأعمال لثقل الطاعة : إن كان من 
يحصل بالأنداس , من العرب.. والبرايرة أشرافاً يانف بعضهم من الاذعان لبعض , 
والثالث : الاستناد عند الضيقة . والاضطرار إلى الجبل الاشم , والمعقل الأعظم , من ملك 
النصارى ؛ الحريص على ضري المسلمين بعضهم ببعض » ٠ )١(‏ 


, ابن القوطية‎ , ٠١١ - عن هذه الثورات انظر : مجهول المؤلف . أخبار مجموعة ص لالم‎ )١( 
أحمن بن عمر ين أنس المعروف ياين‎ ٠ تاريخ افتتاح الأندلس :ص 7ه - 01 العذري‎ 
, الدلائي ( ت 40/8 ه ) ء نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار‎ 
, تحقيق د.عبدالعزيز الأهواني . منشورات معهد الدراسات الاسلامية في مدريد 1575م‎ 

ص 57١56 , ١١‏ ء ابن عذاري » البيان المقرب .ص 49 -8ه ء المقري » تفح الطيب , 
تان 

(؟) امقر 771/1 . 

(؟ ) ابن الخطيب » اعمال الاعلام »ص 71 . 
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تلك هي الأسباب التي أدت إلى كثرة الثوار بالأندلس في رأى ابن الخطيب . 
وهوتطيل رائع لهذه الظاهرة , فالبلاه منيعة وحصينة , تجاورها الامم النصرانية ؛ التي 
تحرص على الايقاع بين المسلمين ؛ وضرب يعضهم بيعض ٠‏ اضافة إلى الأنفة التي كانت 
سمة من سمات العرب والبرير بالأندلس فكل واحد لايركد الخضوع والطاعة والتسليم 
للآخر؛ وكل يرى أنه أحق بالآمر من غيره . 

أشاع الداخل في سنة 7 ها/ر 85 م أنه بريد التجهز والخروج الى الشام 
للأخذ بثار الأمويين من العباسيين وانتزا ع الخلافة, ولكن عصيان سليمان بن يقظان 
والحسين بن يحيى الانصاري أدى إلى عدوله عن هذه الفكرة )١(‏ . ولم يقدم الداخل على 
هذه الخطوة إلا بعد أن شعر يقوته, وأن زمام الأمور في يده ولكن لخطورة ثورة سليمان 
والحسين الاتصاري واتصال الأعرابي بقوى خارجية جدلت الداخل يعدل عن هذه 

الخطوة. 
إن همة الداخل؛ وعزيمته؛ واصراره . وشدة شكيمته من الأسباب التي جعلت 
الخليفة العباسي أباجعفر المنصورء يعجب يه أيما اعجابء ويكثر من الثناء عليه على 
الرغم من العداء الذي كان مستحكما بيثهماء فقد نكر أن أباجعقر المنصورء قال بوعا 
لبعض جلساته: «أخبروني: من صقر قريش من الملوك؟ قالوا ذاك أمير المؤمنين الذي 
راض الملوك. وسكن الزلازل: وأباد الأعداء. وحسم الادواء» قال ماقلتم شيئا!» قالوا 
«فمعاوية» قال: لا ! قالوا قعبد الملك بن مروان « قال ما قلتم شيثا » قالوا ياأمير المؤمنين 
فمن هو ؟ قال صقر قربش عبدالوحمن بن معاوية » الذي عبر اليحر . وقطع القفر , ودخل 
بلدا أعجميا منفرداً بنقسه : فمصر الامصار : وجثد الاحناد ؛ ودون الدواوين ٠‏ واقام 
ملكا عظيما يعد اتقطاعه بحسن تدبيره وشدة شكيمته , ان معاوية نهض بعركب حمله 
عليه عمر وعثمان وذئلا له صعبه » وعبدا للك ببيعة تقدم له عقدها . وأمير المؤمنين بطلب 
عشيرته واجتماع شسيعته. وعبدالرحمن منقرد بنقسه . مؤيد برأيه : 


مصستصحبي لعزهمه 5 ( : 


٠ انظر التويري ؛ نهاية الارب في فئون الأدب . ج. ؟؟  ص 18" ء المقري , نقح الطيب‎ )١( 
, ؟١5 ».ص‎ ١5 ل/رؤه , اين قضل الله العمري , مسالك الايصار : مخطوط  ج‎ 


فنا اعد 


(؟ ) ابن عيدريه » أحمد بن مخمد بن عبدريه الأندلسي ( ت 778 ه ) ٠‏ العقد الفريد » تحقيق ‏ 
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هذه شهادة حق شهد يها المنصور للداخل . الذي تمكن بمقرده وعزيمته القوية 
من بناء دولة عظيمة قوية بحسن تدبيره ورجاحة عقله . 
وكان المنصور يقول عنه : « وما الذي يقال في رجل يركب من نتاجه؛ ويلبس من 
ديباجه؛ وينقق من خراجه » )١(‏ . ظ 
ومما بدلنا على رجاحة عقله أنه لما خرح من البهر أول قدومه على الاندلص أتوه 
بخمر ٠‏ فقال إنى محتاج لا يزيد عقلي : لا لما ينقصه ء فعرفوا بذلك قدره ؛ ثم أهديت إليه 
جارية جميله فنظر إليها وقال : ان هذه من القلب والعين بمكان : وان أنا اشتفلت عنها 
بهمتي فيما أطلبه ظلمتها , وان اشتغلت يها عما أطلبه ظلمت ههتي ٠‏ ولا حاجة لي بها 
الآنء وردها على صاحبها ؛ (؟) . ْ 
ومن مدح أبي جعفر المنصور الداخل أيضما قوله : « لا تعجبوا لامتداد أمرثا مع 
طول عراسه وقوة أسيابه ٠‏ فالشأن فى أمر فتى قريش الأحوذي الفذ في جميع شئونه ؛ 
وعدمه لأهله وتشبه ؛ وتممليه عن جميع ذلك يبعد مرقى همثه ٠‏ ومضاء عزيمته » حتى قذف 
نقسه في لجج المهالك لابتناء مجده فاقتهم جزيرة شاسعة المحل ٠‏ نائية المطمع , 
عصبية الجند ؛ ضرب بين جندها بخصوصيته ؛ وقمع بعضهم ببعض بقوة حيلته ؛ 
واستمال قلوي رعيتها بقضية سياسته . حتى انقاد له عصيهم ؛ وذل له » أبيهم : 
فاستولى فيها على أريكته ٠‏ ملكا على قطعته , قاهرا لأعدائه حاميا لذماره ؛ مانعا لحوزته 


مجمد سعيد العريان - التاشر ؛ دار ألفكر : ه/ر4؟١؟‏ : مجهول أخبار مجموعة » ص ١‏ 
ابن عذاري » الييان المقرب » ١/7‏ : ابن سماك العاملي : أبو القاسم محمد ين أبي 
العلاء المالقي ٠‏ الزهرات المنثورة في نكت الاخبار المأثورة . تحقيق د.محمود على مكي - 
مثشورات المعهد المصري للدراسات الاسلامية - منريد ١5‏ 5١ه/‏ 1184مءص 
0 | 

, ٠ ابن الخطيب ء اعمال الاعلام :ص‎ ) ١( 

(؟) المقري » نفح الطيب ٠‏ 49/7 . 
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خالطا الرغبة اليه بالرهية منه ؛ ان ذلك لهو الفتى كل الفتى لايكذب ماسحه » )١(‏ . وذكر 
ابن حزم بعض ذوي الحزم من الخلفاء بعد الصحاية رضوان الله عليهم ؛ وذكر منهم 
الداخل (؟) . 
وكان نقش خاتمه : ٠‏ بالله يثق عبدالرحمن ؛ ويه يعتصم »« وعبدالرحمن يقضاء 
الله راض » (؟) . ولعل نقش الجاتم من أهم الرسوم السلطانية التي اهتم بها الداخل, 
أما بقية الرسوم الأخرى فلم تخضح بعد بصورة واضمحة . فقد شغلته الثورات المتتالية 
التي تعرض لها عن النهوض بالدولة على الوجه الأكمل » والانصراف نحى الاصلاحات 
. الداخلية: وعلى الرغم من ذلك فقد اهتم الى حد كبير بشئون العمران , ويخاصة المساجدء 
حيث بنى المسجد الجامع بقرطبة ‏ وأنقق فيه ثمانين ألف دينار . وقد توفى قبل تمام بتاء 
هذا المسجد ؛ كما بنى مساجد أخرى () + ويدأً في إنشاء سور قرطبة الكبير في سنة 
٠‏ ه/ 71797 م والذي استغرق العمل فيه مدى خمسة أعوام (5) ؛ كذلك ينى بقرطبة 
منية الرصافة وقصرها المنيقف وجلب إليها مختلف القروس والبذور والثوى من الشام 
وأفريقية » وسمى تلك الضاحية الجديدة بالرصافة تخليدا لذكرئى الرصافة التى أنش اها 
جده هشام بالشام )١(‏ . 
وعلى الرغم من وصف بعضي المصمادر للداخل بالقسوة والشدة مع مخالفيه إلا أنه 
أثر عنه أيضا آنه كان يميل إلى التسامع أحيانا : فيروي أنه : « ثار عليه ثائر , فغزاه 


, 7؟1/٠١ المقري »نقح الطيب‎ )١( 

(1) أبن حزم : أبو محمد على بن أحمد ين سعيد (ت 51 ه  )‏ ذقط العروس في تواريخ 
الخلفاء ؛ تحقيق د شوقي ضيف ٠‏ مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة - المجاد الثالث 
عشر اص لال . 

() المقري ء نفح الطيب, ؟/رؤه . 

(4 ) انظر المقرى ء نفح الطيب 778/٠١١‏ . 

(0 ) ابن خلدون : العبر ء 719/74 ؛ المقري ١٠/ر775‏ . 
(1) محمد عبدالله عنان . دولة الاسلام في الاندلس ١/١١‏ ١؟‏ . 
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وظفر به . فبينما هى في الطريق إذ نظر إلى الثائر وهى على بغله في كبوله » وتحت الأمير 
عبدالرحمن فرس له ؛ فلما لحقه قنع رأسه بالقناة وقال : « يابغل ! ماذا تحمل من 
الشقاق والنفاق » فقال الثائر : ه« بافرس ماذا تحمل من العقو والاشقاق ! » فقال : « 
والله لاذقت موتا على يدي » وأطلقه )١(‏ . 
وناته , 0 

توفى الداخل في.عام ١77‏ ه يعد أن أرسى دعائم الحكم لاينائه من بعدة , ويعد 
أن قضى على كثير من مشالفيه ومعارضيه (5) . 

ذكر ابن حزم : أن دولة بني أمية بالاندلس كانت أنيل دول الاسلام , وأنكاها في 
العدو , وقد بلغت من العز والنصر مالا مزيد عليه » (؟) . 
وكاية العهد : 

اختلقت الروايات حول ولاية العهد . وهل عهد الداخل بالأمر لأحد أبتائه قبل 
وفاتهء أم لم يعهد وترك الأمر دون تحديد ؟ . 

ذكر ابن الخطيب : أن الداخل عقد الأمر لابنيه هشاء(4) وسليمان(0) فاستحقها 
هشام باستباقه إلى قصر الخلافة قبل أخيه , إذ كانا غائبين . ولا حضرته الوفاة وابنه 


. ؟١9/ه‎ . البيان : ؟/رذه , واتظر ابن عبدربه ؛ العقد الفريد‎ ٠ ابن عذاري‎ )١( 
. (؟ ) ابن عذاري + البيان المغرب : #/رةه‎ 
. 797/١ (؟) أبن حزم برواية المقري :نفع‎ 
هو هشام بن عبدالرهمن بن معاوية ولد لأريع ليال خلون من شوال سنة تسع وثلاكين‎ ) 4 ( 
بويع له بعد وفاة آبيه وامتدت ولايته‎ ٠ ومائة : كنيته أبو الوليد أمه حوراء وقيل جمال‎ 
توفي في صقر عام ه . ابن القرضي ء تاريخ علماء الأندلس:,‎ ٠ سبعة أعوام‎ 
. 51/7" ٠ البيان‎ ٠ ابن عذاري‎ » ١١ ؛ الضبي ء بغية الملتعس . ص‎ ل١‎ 
ه ) هو سليمان بن عبدالرحمن بن معاوية بن هشام مواده بالشام وهو أسن من أخيه هشام,:‎ ( 
. 7؟4ر/١‎ ١ نفم‎ ٠ إلا أن في طبعه شدة وجقاء ء المقري‎ 
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هشام بماردة وابته الآخر سليمان بطليطلة . وكل إيثه عبدالملك المعروف بالبلنسي وقال له: 
«من سيق إليكِ من أخويك فابراً اليه بالخاتم والأمر فإن سبق إليك هشام ؛ فله فضل دينه 
وعفافه ؛ واجثما ع الكلفة عليه : وإن سيق اليك سليمان فله فضل سنه ونجدنه وحب 
الناس له » . فقدم هشام قبل أخيه سليعان فلقيه البلنسي وسلم إنيه الأمر وأدخله 
القصر(؟١).‏ 
إذا صحت هذه الرواية » فإن الداخل يكون قد ارتكب خطأ كبيرا بتواية العهد 
لاثنين من أبنائه ٠‏ مما أدى إلى تأجج حدة الصراع بين الأخوين كل يريد الأمر لنفسه 
ولكن هل يعقل أن يترك الداخل أمر هذه الدولة التي أسسها يعد صراع وكفاح 
مع العباسيين الذين طاردوه حتى أفلت منهم : ومع الثوار في الداخل ؛ وخاض معهم 
حرويا لم يخمد أوراها إلا قليلا : هل يترك أمر من يتولى الأمارة بعده لمن يسبق إلى 
القصر من أينائه ؟ ولماذا لم يعقد البلفسي لنفسه طالما أنه كان مقيما في قرطية عند وفاة 
والده ؛ وكان الآمر في يده » وكان بامكانه أن بطلي البيعة لنفسه ؟ لا أعتقد أن الداخل قد 
ترك الآمر دون تحديد لأنه يدرك تماما الخطورة التى تترتب على ذلك . 
وعلى كل فقد بويع هشام أميراً على الأندلس في مستهل جمائي الأولى سنة 
لالاأه/ر 44لا م » وقد كان يماردة عند وفاة أبيه ؛ فلما علم يوفاتة وصل إلى قرطبة في 
ستة أيام ٠‏ فبايعه الخاصنة والعامة (؟) ويمبايعة الخاصة والعامة يكون هشام هو ثاني 
أمراء الأمريين بالأندلس . 
لم يتمكن سليمان من الوصول إلى قرطبة مبكرا حيث سيقه هشام : واستلم 
زمام الأمر كما أشار إلى ذلك اين الخطيب وام يكن سليمان ليرضى بذلك وهى الذي 


)١(‏ ابن الخطيب : عمال الاعلام .ص ؟١‏ . وحسيما جاءفي المصادر الأخرى ؛ ان الأمير 
عبد لرحمن بن معاوية وكل أبنه عبدالله وليس عبدالملك كما ذكر ابن الخطيب . انظر الأيار 
الطة السيراء» ج ١‏ .ص 594-5317 , 

(؟ ) اين عذاري ء البيان اللغرب ٠‏ ؟/51 . 
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بحيه الشاميون حسب ماذكرت الرواية السابقة »كما أنه أسن من أخيه , ولكنهما كاثا 
يختلفان في الطباع كل الاختلاف ؛ وقد أدرك الدآخل هذا الاختلاف بدنهما : فيروى أنه 
كان كثيرا مايسال عن ابنيه سليمان وهشام ٠‏ فيذكر له أن هشاماً إذا حضر 
مجلسا .امتلاً أدبا وتارينا وذكرا لأمور الحرب ومواقف الابطال : وما أشبه ذلك ؛ وإذا 
حضر سليمان مجلسا امتلأ سخقا وهذيانا ؛ فيكير هشام في عينه بمقدار مايصغر 
سليمان(١).‏ ظ 
ولكن على الرغم من أن ابن عذاري وابن الخطيب يشيران إلى أن الداخل ترك 
هذا الأمر لمن يسيبق الى دار الامارة بعد وفاته , إلا أنذا نجد نصا عند المقرى ٠‏ يدل على 
أن الداخل أشار إلى أن هشاماً ولى عهده : وذلك عند حديثه إلى عبدالملك بن عمر بن 
مروان بن الحكم الأموي , الذي أرسله الداخل لقتال أهل غرب الأندلس , فهزم اليمانيه 
وأهل اشبيلية ٠‏ وام تقم يعدها لليمانية قائمة . وقد جرح عبدالملك في هذه الحرب ٠‏ فاتاه 
عبدالرحمن وجرحه ينزف دما » وسيفه كذلك . وقد لصقت يده بقائم سيفه ؛ فقبله بين 
عينيه » وشكره , وقال له : « يا أبن عم ؛ قد آنكحت ابني وولي عهدي هشاماً ابنتك فلانة, 
وأعطيتها كذا وكذا » وأعطيتك كذا . ولأولادك كذا ... » (؟) , 


. 774/١١ المقري ء نقح الطيب‎ )١( 
: ويذكر المقرى أن الداخل قال يوما لهشام لمن هذا الشعر‎ 
وتعرف فيه من وجه أببه شمائلاً 2 ومن خاله أو من يزيد ومن حجر‎ 
سماحة ذا وير ذا ووفاءذ!ا ونائلذا اذا صحاواذا سكر‎ 
ققال له : ياسيدي لامرئ ألقيص ملك كنده : وكأنه قافه في الأمير أعزه الله » فضمه إليه‎ 
استحسانا يعا مسمع منه » وأعر له باحسان كثير وزاد في عينه . ثم قال لصليمان على‎ . 
انفراد : لمن هذا الشعر وأنشده البيتين ؛ فقال لعلهما لأحد أجلاف العرب : أمالى شغل‎ 
غير حفظ بعض أقوال الاعراب » فأطرق عبدالرحمن وعلم قدر مابين الاثنين من المزية.‎ 
ْ . 774/1١ المقري » نقح‎ 
(؟ ) المقري ء نفح الطيب  "رةه , وانظر كذلك ابن الأثير . عزالدين أيى الحسن محمد بن‎ 
ه ) . الكامل في التاريخ » الناشر : دار الكتاب‎ 77١ محمد بن عبدالكريم الجزري ( ت‎ 
. ه/ +158م , م/رءء‎ ١4٠. العريي - بيروت - لبنان ؛ الطبعة الثالثة‎ 
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نستخلص من هذا الحديث الذي جرى بين الداخل ؛ ويين عبدالملك بن عمر ؛ أن 
الداخل كان يقر بولاية العهد لابته هشام . 
ويشير كل من ابن الأثير والنويري صراحة إلى أن الداخل : عهد لابنه هشامء لأنه 
كان يتوسم فيه الشهامة والاضطلاع بهذا الآمر , ولهذا عهد اليه )١(‏ . 
لقد تضاريت الروايات حول ولاية العهد كما رأينا : ولكن الذي أرجحه ؛ هو أن 
الداخل عهد إلى ابثه هشام صراحة قبل وفاته , إذ أنه من غير المعقول أن يترك أمر هذه 
الدولة التي أسسها بعد عذاء وجهد ومثايرة دون تحديد من سيخلفه ‏ والاشارأت واضحة 
في تولية هشام . 
ولكن ماذا كان رد فعل سليمان عندما علم بأن هشاما سيقه ٠‏ وتولى الأمر بعد 
أبيه ؟ بروى ابن عذاريى : أثه ل صار الأمر إلى هشام ؛ واتصل ذلك بسليمان أخيه , 
أخذ بيعة أهل طليطلة : وماجاورها لنفسه ؛ وغلب عليها (؟) , 
أذن فان سليمان لم يعترف بأمارة هشام . وهاهو يتخذ البيعة لنفسه من أهل 
طليطلة . والمناطق المجاورة لها استعدادا لأهذ بيعة المناطق الأخرى » ومنازعة هشام 
في الأمر . وهذا أول خطر.حقيقي يهدد الدولة الأموية في الأندلس بعد وفاة مؤسسها 
عبدالرحمن ين معاوية ؛ إن بدأت الاطماع والإحقاد لعب دورها لتفت في عضد الدولة, 
وتعزق وحدتها من داخل الاسرة الأموية . 
ويعد سبعة أشهر فقط من وفاة الداخل ٠‏ إذا بعبدالله البلنسي » شقيق هشام: 
يطمح في أن يكون أميرا مكان هشام ‏ الذي كان يترضاه ويبره ٠‏ ويفضله على كثير من 
اخوته ؛ ولكن نقص عبدالله أبت عليه الا الخروج على أخيه , والالتحاق بسليمان في 
طليطلة(؟). وذلك ليشكلا معا قوة ضاغطة على أخيهما هشام .ولا أدرى لماذا لم يعلن 
عبدالله رأيه هذا عندما كان الأمر في يده ؟ [ 
)١(‏ انظر ابن الأثير » الكامل » ه/44 ٠‏ الثويري » نهاية الآرب , #/رلاه؟ -5015 , 


(؟) البيان المغرب ١9/5‏ . 
(؟) أبن عذاري » البيان المقرب , 57/7 . 
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كان لابد لهشاء من تصرف سريع وحاسم لوضع حد لهذه التصرفات المشيتة من 
قبل أخوته . فخرج في سنة ١7/5‏ ه / 45 م للقاء أخيه سليمان بطليطلة واخضاعه ‏ ولا 
نزل عليه إذا به يخرج مستخفيا يريد قرطبة ٠‏ وحْلف على طليطلة عبدالله البلتنسي ومعه 
ابناه » ويلغ خيره إلى هشام إلا أنه لم يكترث له . ولا وصل سليمان قرطبة خرج أهلها 
مدافعين عنها ؛ ولم يتمكن من الاستيلاء عليها : أما هشام فقد استمر محاصرا طليطلة 
مدة شهرين ثم ققل عنها . وذا لم يظفر سليمان بشيء في قرطية : طارده الجتد حتى 
ماردة التي حاول الاعتصام بها ولكن عاملها رده عنها ٠.‏ ففر إلى بلنسية )١(‏ + ولجأ 
هناك إلى بعض الثفور (؟) . 
لقد ضاقت الأحوال بعبدالله البلنسي : وسئم من المذازعة . ولذلك ذهب بنقسه في 
سنة غ/!١‏ ه/١‏ 3ل م إلى أخيه هشام دونما عهد ولا أمان : فاتزله هشام عند أبنه الحكم, 
ويذلك انكسرت شوكة عبدالله ودخل في طاعة الأمير هشام 05 . 


أما سليمان , فإن هشاماً أغزى ابنه معاوية ويعض قواده الى تدمير(ة). ٠‏ التي 
لجأ إليها سليمان ‏ فاضطر سليمان إلى طلب الأمان . فاشترط عليه الأمير هشام 
الخروج عن الأندلس مقابل اعطائه ستين آلف دينار : فخرج مع أهله وولده إلى بعض يلاد 
البرير(ه). 


: وهي برية يحرية‎ ٠ تقع في شرقي قرطبة‎ ٠ بلنسيه : كورة ومديئة مشهورة بالآندلس‎ ) ١( 
. صهلية في مسئثو من الأرضى » عامرة القطر كثيرة التجارات ويها أسواق وحط وأقلاع‎ 
. 5! ء !لحميري : الروض المعطار ؛ صن‎ ؛5٠١/1‎ ٠ ياقوت الحموي : معجم البلدان‎ 
. 57/5٠ (؟ ) أبن عذاري ء البيان المقرب‎ 
. (؟) ابن عذاري » البيان المقرب » ”/ر؟ا‎ 
احدى كور الأندلس وهي في شوقي قرطبة‎ ٠ تدمير : بالضضم ثم السكون , وكسر الميم‎ ) :( 
وسميت ياسم صاحبها ألذي صالح عبدالعزيز بن موسى نصير عند الفتح . ياقوت بن‎ 
. 171-17١ الحموي ؛ معجم البلدان » ؟/16 ؛ الحميري ؛ الروض المعطار , ص‎ 
. 14/” » ابن عذاري : البيان المقرب‎ ) 5 ( 
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وبخروج سليمان إلى بلاد البرير » ولجوء عبدالله البلنسي إلى هشام بقرطبة ٠‏ 
انتهت الفتنة التي تفجرت بسبب ولاية العهد والتي شغلت الأمير هشام زهاء العامين , 
ومن ثم صقا له الأمر . واستقرت له الأمارة , 
وقد توافرت صصفات الحاكم المسلم , العادل , في الأمير هشام , فقد لقب 
بالرضا(١):‏ لعدله وفضيله (؟) . ووصف بأنه كان« حسن السيرة متحريا للعدل ؛ يعود 
المرضي ويشهد الجنائز » (1) . وقد تولى مباشرة الرعية بالرفق والتواضع ‏ والاقتصاد 
في الملبس والمركب (4) . 
ووصف أيضا بأنه كان ه عاقلا حازما ذا رأي وشجاعة وعدل محيا لأهل الخير 
والصلاح راغيا في الجهاد ٠‏ (50) . 
وكان يذهب بسيرته مذهب عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - ويبعث بقوم من 
ثقاته إلى الكور فيسالون عن سير عماله , ويخيروته بحقائقها فإذا بلغه حيف من أحدهم . 
أوقع به العقوية وأسقطه وأنصف منه ؛ ولم يستعمله يعد (5) . 
كذلك فقد كان الأمير هشام يخرج في الليالي المظلمة الشديدة المطر ومعه صرر 
الدراهم يتحرى بها المساتير . وذوي البيوتات من الضعفاء () . وكان أيضما يصر 


, ابن حزم الأندلسي »«رسالة نقط العروس فى تواريغ الظفاء  "/ر؟‎ )١( 

(7) اين الأبار : الحلة السيراءء ؟/را؛ , 

(؟) ابن حزم ء مجموعة رسائل ابن حزم ؛ الملحق ».ص 5١‏ : الحميدي ٠‏ جذوة المقتيس , 
ص١٠‏ ظ 

(؛ ) ابن القرطية ء تاريغ افتتاح الاندلس . ص ١١‏ ؛ مجهول ؛ اخبار مجموعة .ص ٠١9‏ . 

( 5 ) النويري ءنهاية الآرب .ج ؟7 ص 7588 . 

(5) القري ء نفح الطيب ١‏ ١//ا7؟‏ , 

(1) عبدالواحد المراكشي ٠‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب , تحقيق محمد سعيد العريان 

ومحمد العربي العلمي - دار الكتاب - الدار البيضاء -91/8ام ب ص 77 , 
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يذلك عمارة المساجد )١(‏ ,' 
الأمير هشام يتحرى ويسأل عن الضعفاء ؛ وذوي الحاجة . في الليالي المظلمة ليسد 
عوزهم وقفققراقم . 
وكان نقش حجائمه » يالله يدق هشام ويعتصم اق .وهو الذي أكمل بناء 
الكقار أسير مسلم ليقك لضعف العدو (؟) . ودروى أبن القوطية : أنه لما وصقت سبيرته 
للاماح مالك بن أنس قال : هو ليت الله زين سمتنا يمثل هذا 5 : 
ونلة هدام وولايية ابنه الحكم , 
وله ثنتان وعشرون ستة . وكنيته أيوالعاصى » وأمه آم ولد اسمها خرف (0) . 
ويروى أنه د كان أفحل بني أمية بالأندلس ؛ وأشدهم اقداما وصرامة وأنفة وأبهة 
وعزة » الى ماجمم لذلك من جودة الضيط وحسن السياسة وايثار النصقه وكان نشية 
بالمنصور العباسي في شد الملك » وقهر الأعداء وتوطيد الدولة 6 (1) .كما كان شديد 


. 1٠١ أبن عبدريه ؛ العقد الفريد . 517/70 , مجهول » اخبار مجموعه :ص‎ ) ١( 
. 78/8 (؟) التويري ء تهاية الأرب  ج 57 ,صن‎ 
. 908/75 , النويري » نهاية الآرب‎ : ١7/0 , اين عبدريه  العقد الفريد‎ )17( 
. 77 تاريخ افتتاح الأندلس :صن‎ ) 4( 
. 14+ 77 الضبي ء بغية المتمس .ص‎ ) *( 
تحقيق‎ ٠ المقرب في حلي المغرب‎ ٠ ) أبن سعيد , آبى الحسن علي بن موسى ات 186 ه‎ )7( 
. 58 »ص‎ ١ الدكتور شوقي ضيف ء دار المعارف بمصر - الطبعة الثانية 1574م » ج‎ 
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الحزمء ماضي العزيمة » عظيم الصولة حسن التدبير » يسلط قضاته وحكامه على نفسه 
فضلا عن ولده وخدمه )١(‏ .« وهو أول من استكثر من الحشم : وارتبط الخيول على بايه, 
وناو جبابرة الملوك في أحواله , ويلغ ممانيكه خمسة آلاف : ثلاثة الآف مهم فرسان وهم 
الخرس ٠‏ وسمو) بذلك لعجمتهم » (؟) . 

وكانت له ألف فرس مرتيطة بجائب القصر ٠‏ فكلما حمل إليه البريد خبرا يأمر ‏ أو 
خارجي ٠‏ عاجله قبل علمه , فلا يشعر ؛ إلا وقد أحيط به (؟) . كذلك كان يطلع على أموره 
بنفسه ء القريب منها والبعيد ؛ وكان له نفر من ثقات أصحابه يطالعونه بأحوال الناس : 
فيرد ع الظالم : وينصف المظلوم (4) , 

وكان نقش خاتمه : « بالله يثق الحكم ويه يعتصم » (ه) 
الفعلات الداخلية فى عقد الحهم 

خروج عميه سليمان وعبدالله : 

كانت أول مشكثة واجهت الحكم بعد مبايعته , هي خروج عميه سليمان وعبدالله 
عليه . وهى نفس المشكلة التي واجهت والده الامير هشام بعد توليه الحكم » واستغرقت منه 
زهاء عامين حتي تم حسمها بلجوء عبدالله البلنسي إليه من غير أمان » ويخروج سليمان 
إلى ير العدوة كما سبقت الاشارة إلى ذلك  )*(‏ 

كان سليمان وعبدالله في ير العدوة المغربية ؛ فلما تولى الحكم بن هشام الامارة 
خرجا عليه , فعير عبدالله الى الأندلس . واس تولى على بلنسية . وتبعه سليمان الذي 


. 14 آبن الخطيب » أعمال الأعلام :.ص‎ ) ١( 
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كان بطتجه ؛ قأقبلا يؤلبان الناس ٠‏ ويثيران الفتنه . ووقعت بينهما ويين الحكم عدة 
معارك: ظفر قيها الحكم بعمه سليمان فقظه . أما عبدالله فقد كف عن الفتنة وطلب 
الصلح: فاجيب إلى ذلك في سنة 185ه )١(‏ . 

وبذلك انطفات هذه المشكلة كلية , 
نورة الريض 7 اه /ر 1197م , 

كانت ثورة الريض من أبرز وأكبر الأحداث التي حدثت خلال فترة الحكم : وكان 
لها اثر كبير على الأوضاع الداخلية ؛ وعلى شخصية الحكم نفسه ؛ حتى أنها ارتبطت 
ياسمه فسمى بالحكم الريضي . فما هي أسباب هذه الثورة ؟ 

يرى ابن حزم أن الحكم ين هشام كان طاغية مسرفا وله آثار سيء قبيحة("). 
ويقول ابن حزم أيضا : « وهو الذي أوقع بأهل الريض الوقعة المشهورة فقتلهم وهدم 
ديارهم ومساجدهم » وكان الربض محلة متصلة بقصره ؛ فاتهمهم في يعض أمره : ففعل 
بهم ذلك فسمى الحكم الريضي ٠»‏ (؟) , 

لم يحدد لنا ابن حزم ماهو الأمر الذي اتهم فيه الحكم أهل الريض وإنما قال 
أتهمهم في بعض أمره ؛ فهل مجرد الاتهام مبرر للقيام بمثل هذه الثورة التي كان لها أثر 
يعيل المدى في تفوس الئاس , وهدم حي بأكمله ؟ . 

أما ابن الخطيب فيذكر أن الناس أنكروا عفيه أمورا منها ٠:‏ اطلاق يد ربيع 
القومس متولى المعاهدين بالأندلس من النصارى ؛ وكان حظياً في رجاله ‏ سوغه افقتراضس 
المعاون والمغارم على المسلمين . فثار به أهل الريض يقرطبة سنة 77 ه الثورة الشهيرة 
ونايذوه وجاهروا بخلعه (5) . 
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ربعا كان هذا من الأسباب التي أدت يهل الريض إلى القيام بالثورة على الحكم, 
ومحاولة خلعه : وذلك لأنه ولى نصرائيا أمر الضرائب » وجمعها من المسلمين . 

أما ابن خلدون والمقرى : فيذكران أن الحكم قد انهمك في لذاته في صدر ولايته , 
فاجتمم أهل العلم والورع والققهاء بقرطبة + فثاروا به فامتئع عليهم فخلعوه : ويايعوا أحد 
عمومة هشام ٠١)١(‏ | 

ويج عل ابن خلدون ثورة الريض سنة ٠5١ه/ه‏ ١مم‏ » قي حين أن المصادر 
الأخرى تجمع على أن ثورة الريض ٠‏ كانت في سنة ؟١؟‏ ه » ولعل ابن خلدون قد خلط 
بين ماوقع لأهل الريض في عام 144ه/ 4 ١م‏ , والذي قتل الحكم فيه اثنين وسبعين 
رجلا بقرطبة وصلبهم لأنهم همعو بالخلاف عليه : ومبايعة غيره ٠‏ كما يذكر ابن عذارى 
ولكن أمرهم أفتضم » وقم القبض عليهم » وأعدموا جميعا(؟) وهي ثورة الريض الأولى. 

ويرى ابن سعيد أن السبب في هذه الثورة ٠:‏ أن بعض مماليك الحكم دفع سيقا. 
إلى صيقل فمطله ؛ والغلام يتكرر عليه » والصيقل يتهكم به فأغلظ الغلام للصيقل ؛ وال 
الآمر إلى أن خبطه به الصيقل , فقئله ؛ وثار الهيج لوقته , كانما التاس كانوا يرتقبونه 
فهتفوا بالخلعان ؛ وأول من شهر السلاح أهل الريض بعدوة النهر , ثم ثار أهل المدينة 
والارياض ء وانحاز الامويون وأتباعهم إلى القصر ء فارتقى الحكم السطع وحرك حفائظ 
جنده ‏ قآل الآمر إلى أن غليهم الجند . وأفشوا القتل وتتبعوا الدور »(؟) . ويظهر لنا من 
هذا النص أن الناس كانوا في حالة غليان من شيء ما ضد الحكم وحاشيته » وليس 
هناك من مبرر لكي يمطل الصيقل غلام الحكم سيفه , فلما حدث القتل هاج التاس , 
كائما كانوا في حالة ترقب أتل هذا الحدث . 

ويذكر أبن سعيد أنه بلغ من استخفاف أهل الريض بالحكم إلى الحد الذي كانوا 
ينادوته ليلا من أعلى صوامعهم الصلاة الصلاة يامخمور (4) . 
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ويرى ابن عذاري : أن هيج الربض كان أصله الأشر والبطر اذ لم تكن هناك 
ضرورة من اجحاف في مال » ولا انتهاك أحرمة » ولا تعسف في ملكة , والحال تدل على 
ذلك » إذ أنه لم يكن هناك على الناس وظائف ,ولا مقارم ولا سخر ؛ تدعوهم إلى الخروج 
على السلطان )١(‏ . ولكن لايعقل أن يكون أشر الناس ويطرهم سببا لثورة بهذه الضخامة 
فرأى ابن عدارى فى هذه المسالة غير مسلم به » وليست الوظاتف وا مغارم والسخر فقط 
هي التي تدعو الناس إلى الثورة على الأوضاع القائمة . 

نخلص إلى أن سوء مسلك الحكم . وسوء بعض عماله كان من أهم الأسباب التي 
أدت إلى ثورة الريض . 

وعلى آية حال فانه في اليوم الثاني للثورة - والتي كانت في يوم الاريعاء الثالث 
عشر من رمضان سنة ٠١5‏ ه - أمر الحكم بهدم الريض القبلي حتى صصار مزرعة ٠‏ ولم 
يعمر طول مدة بني أمية » وتتبع دور أهل الخلاف في غير هذا الريض بالهدم والاحراق . 
وبعد ثلاثة أيام أمر برقع القتل . وبسط الامان على أن يخرج الثوار من قرطبة ؛ فذهب 
جزء منهم إلى طليطلة وسار خمسة عشر ألفا منهم في البحر حتى نرّلوا الاسكندرية , 
حيث تقاطوا مع أهلها فأآنزلهم والى مصر جزيرة اقريطش (؟) فعمروها (؟) . 

ويعد هدم الزيضن وتعطيله , ترك الحكم وصية لمن يخلفه , وعهدا على بثيه على 
أن لابعمر الريض ٠‏ فلم تخقط فيه دار الى آخر دولتهم (5) . ولكن الحكم لم ينل حلاوة 
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العيش بعد وقيعة الريض » وأمتحن بعلة صعبه طاولته أريعة أعوام , مما اضطره إلى 
الاحتجاب آخر مدته : واستنابة ابنه عبدالرحمن في تدبير شئون الامارة )١(‏ . 
ونا اشتد المرضى على الامير الحكم . أخذ البيعة لابنه عبدالرحمن (؟) ثم لابته 
المفيرة من بعده ؛ وانعقدت البيعة لعبدالرحمن يوم الاريعاء الصادي عشر من ذي الحجة 
5 هراهم » حيث بويع له في ذلك اليوم بالقصر , واختلف التاس بعد ذلك إلى دأرة 
يبايعونه ٠‏ ويبايعون المغيرة أيضا في داره (؟) . 
وقد ندم على ما اقترفته يده من ذتوب ؛» فيذكر أبن الايار : انه مات ه على نوية 
من ذنوبه وندم على ما اقترف منها » (5) ٠‏ ' 
ويقول ابن عذاري : « ولا دنت وفاته عتب نفسه فيما تقدم منه عتايا , وتاب إليه 
متايا »ورجع الى الطريقة المقى : وقال ان الآخرة هي الأبقى والأولى فتزين 
بالتقوىء(ه). ض 
ولعل خير ختام لعيد الحكم فى أن نستعرض وصيته التي أوصاها لاينه 
عبدالرحمن لما فوض الامر أليه ‏ ولاه عهده ؛ وتبرز لنا الوصية مدى التغيير الذي طرأً 
على شخصية الحكم ؛ وقد ذكر هذه الوصية ابن سماك العاملي في كتابه الزهرات 
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المنثورة » حيث قال له : « ياينى طب نقسا يما يصير اليك من سلطاتي ؛ وانيسط منه 
كيف شتت . فقد مهدت لك الملك ,ووطات لك الدنيا ٠‏ وذللت لك الأعداء : وأمنت عليك 
الاختلاف والمنازعة ٠‏ فثولى الامور بك وأزينها لك حفظ أهلك ومراعاة عشيرتك ٠‏ ثم الذين 
يلونهم من مواليك » فهم أولياؤك حقا . وأنصارك صدقا . ومشاركوك في حلوك ومرك , 
فيهم آنزل ثقتك , واياهم واس من نعمتك ٠‏ وان رأيت فيمن يرتقى من صذائعك رجلا لم 
تنهض به سابقة ويشف بخصلة وتطمح يه نفس وهمه فاعنه واختبره وقدمه وأصطنعه . 
ولا يريبنك خمول أو ليته ... ولا تدعن مجازاة الحسن باحسائه . ومعاقية المسيء 
بإساطه. فاتك عند التزامك لهذين ووضعك لهما مواضعهيما يرغب فيك ويرهب منك : 
وملاك ذلك كله أن تتقي الله ما اإستطعت وتعدل في أحكامك » ونتخير من حكامك » والى 
الله أكلك وإياه أستحفظظك ‏ ققد هان اموت علي اذ خلقني مثلك » )١(‏ . 

انها وصية جامعة جاءت نتيجة تجرية وخبرة في الحكم بلغت ستة وعشرين سنة, 
فبعد أن مهد له الطريق وأزال العقبات وذلل الصمعاب . يوصيه بالاهتمام باهله وعشيرته 
ومواليه فهم الاقرب إليه » والأولى بالاهتمام والحفظ من غيرهم ٠‏ إذ هم الذين يشاركونه 
في الحلى والمر » ويعنى بذاك أنهم أول من يقف معه وقت الشده والازمات إذا نزلت ؛ فلايد 
له من أن يوليهم عناية خاصة , ويضعهم محل ثقته » ويسبغ عليهم التعمة » ويغدق عليهم 
من العطايا والهبات . ويوصيه أيضا باصطنا ع الرجال ومجازاة المحسن باحسائه, 
والمسيء باساعته » وتقوى الله قبل كل شيء والعدل في الاحكام وتخير الحكام . 
ولذيبة عب دالرحمن بن الحكم ؛ 
خلف عبد الرحمن بن الحكم (8-5.1؟5؟ ه/ 457-45١‏ م ) والده دوثما 
مشكلة تذكر يخصوص ولاية العهد : فقد بويع له قبل وفاة والده كما ذكرنا » يل كان هو 
الذي يتولى تصريف الأمور في آخر أيام والده عندما اشتد عليه المرض , فقد تخلى له 
والده عن النظر في امون الدولة وأراد أن يخني له قصر الامارة , وإكنه أبى واكتفى 
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بالقعود على باب السدة مقعد صاحب المدينة فاستحسن واألده ذلك : ويد بتغيير 
المنكر(١):‏ ويعد وفاة الحكم بويع له رسميا يالامارة في يوم الخميس الثالث وقيل الرايع 
من ذي الحجة ٠."‏ ؟ه/ 51م .واستمرت ولايثه أحدى وثلاثين سنة وئلاثة أشهر ويذلك 
أصيم رايع أمراء بني أمية بالاندلس(؟) . 
يقول ابن عذاري : « لما ولى الامير عبدالرحمن » يعث في اخوته وأهله ووزرائه , 
فبايعوه , ويايعته العامة , ثم صلى على أبيه الحكم . فلما قضى صلاتة وواراه » جلس 
بالأرض متطاطئا . لبس تحته وطاء : وجلس من كان معه , ثم اقتتح القول ٠‏ فقال : « 
الحمك لله الذي جعل الموت حتمأا من قضائه : وعزما من امره : وأجريى الامور على 
مشيئته » فأستاثر بالملكوت والبقاء . وأذل خلقه بالفناء ؛ تيارك أسمه وتعالى جده » وصلى 
الله على محمد ثبيه ورسوله ‏ وسلم تسليما , وكان مصاينا بالامام - رحمة الله - مما 
جلت به المصيبة . وعظمت به الرزية , فعند الله نحتسيه ‏ وإياه نسال الهام الصبر ؛ واليه 
نرغب في كمال الاجر والذخر ! وعهد الينا فيكم بما قيه صلاح أحوالكم ولسذا ممن 
يخالف عهده: بل لكم لديذا المزيد ان شاء الله » . وخرجت لهم الاموال والكسيى على قدر 
أقدارهم»(؟). 000 
استهل عبد الرحمن عهده بهذه الخطبة القصيرة التي التَرْم فيها يما أوصاء يه 
والده .من مراعاة صلاح أحوال الرعية , والالتزام التام يكل ماعهد إليه والده يه » وعدم 
مخالقته في وصيته وطمانهم بالمزيد من صلاح الاحوال » وقد التزم التزاما كاملا بذلك ؛ 
فاين عذاري يقول : « لم يلق المسلمون معه يؤْبسا ٠‏ ولم يروا في مدته يوما عبوسا . وهو 
أول من جرى على سنن الخلفاء في الزينة والشكل وترتيب الخدمة ٠‏ وكسى الخلافة أبهة 
الجلالة ؛ قشيد القصور وجلب اليها المياه : وبنى الرصيف ٠‏ وعمل عليه السقائف , وعمل 


. 1١9 ابن قضل الله العمري » مسالك الابصار » مخطوط : ج 4 : ص‎ )١( 

. ؟١8/‎ » ابن مبدريه , العقد الفريد‎ ٠ ١١/١ ٠ اين الأبار » الحلة السيراء‎ )١( 

(*) ابن عذاري ء البيان المغرب ١ 51-5 ٠/*”‏ وإنظر ابن الاباى . الحلة السيراء : 
11-1 


) 2١ ( 


المساجد الجوامع بالاندلس . وعمل السقاية على الرصيف , وأحدث الطرز , واستنبط 
عملها . واتخذ السكة بقرطبة . وفخم ملكه . وفي أيامه دخل الأندلس نفيس الوطاء 
وغرائب الأشياء )١(»‏ . 

ويقول الثويري : « وهى أول من رتب اختلاف الفقهاء إلى قصره وأمرهم بالكلام 
بين يديه ... وكانت أيامه أيام عافيه وسكون , وكثرت الأموال عنده وأقام أبهة المملكة 
ورتب رسومها »(5؟) . 

ويقول ابن سعيد : ان الأمير عبدالرحمن هو الذي أحدث بقرطية دار السكة , 
وضرب الدراهم باسمه ؛ ولم يكن فيها ذلك مذ فتحها العرب . وفي أيامه أدخل للاندأس 
نفيس الجهاز من ضروب الجلائب ؛ وأحسن لجاليبه وهو الذى اتخذ للوزراء في قصره 
بيت الوزارة ورتب اختلافهم اليه في كل يوم يستدعيهم معه أو من يختص منهم ؛ أو 
يخاطبهم برقاع فيما يراه من أمور الدولة (؟) , 

وكان يقال لايامه أيام العروس (4) , أما نقش خاتمه فهو : « عبدالرحمن بقضاء 


اللهراضى » (ه) . 


١(‏ ) ابن عذاري » البيان المغرب ٠ 5١/7 ٠‏ اين فضل الله العمري ‏ مسالك الابصار قي مماتك 
الأمصار ؛ مخطوط , ج.4؟ . ص 715 . 

(؟ ) نهاية الأرب في فنون الأدب ؛ ج 77 ,ص 741-581 , 

(؟) المغرب في حلي المغرب 4/٠١‏ . 

(؛ ) المصدس نفسه ١‏ ١/راة‏ . 

(5 ) ابن عذاري ؛ البيان المفرب » 81/5 . 


) 4“ ( 


السفارات فى عقد الأمير عبدالرحمن اأْوسط : 
بدا تبادل السفارات في عهد الأمير عيدالرحمن الأوسط مع الممالك الخارجية , 

لاشهعارها يقوة وسلطة الأمارة الأموية في الأندلس . 

فقد وفد على الأمير:غيّدالرحمن رسل ملك المجوس (») تطلب الصلح بعد خروجهم 
من اشبيلية )١(‏ , وقتل قائد اسطولهم فيها ,وقد أوفد معهم الأمير عبدالرحمن سفيره 
يحيى بن حكم (؟) المعروف بالغزال لمقابلة ملك المجوس . وركب الغزال البحر » ويصحيته 
شخص آخر , وقد لقيا أهوالا عظيمة في البحر إلى أن تمكنا من الرصول إلى ملك 
المجوص ٠‏ وسلماه رسالة الأمير عبدالرحمن » قسر بها سرورا عظيما . كما سير من دقاء 
وحنكة وفطنة الغزال . ويعد عدة أشهر قضاها القزال ؛ وصاحبه في بلد المجوص ققلا 
راجعين إلى الأندلس . محملين بالهدايا والتحف (؟) . 


(» ) المجوس هم النورمان الدنماركيون الذين هاجموا سواحل شبه الجزيرة الايبيرية . انظر : 
ابن حيان : أبو مروان حيان ين خلف بن حسين ( ت 515 ه ) » المقتبس من أخبار يلد 
الأندلس : تحقدة تحقيق د عبدالرحمن الحجي ٠‏ نشر وتوزيع دار الثقافة ؛ بيروت ٠‏ ٠158م‏ : 
حص 50١-545‏ .وكان ظهور المجوس لأول مرة في سنة ١7؟‏ ها حيث هاجموا 
بمراكيهم سواحل الأندلس وآثاروا الرعب والفزع بين المسلمين . وقد تمكن المسلمون من 
الانتصار عليهم يعد عدة وقائع . انظر ابن عذاري , البيان المغرب , 1/7 - 88 . 
)١(‏ اشبيلية مدينة جليلة قذيمة عامرة لها أسوار حصينة وهي موفية على النهر وهو في 
غربيها وهي من الكور المجندة ثزلها جند حمص ويطل على اشبيلية جبل الشرق . تيعد 
عن قرطبة ثمانين ميلا. 
انظر : الحميري : محمد بِن عيدا| اثعم : ؛ الروض المعطار في بر الأقطار ؛ تحقيق 
د.احسان عباس »؛ مكتبة ليتان , الطبعة الثانية كام ٠ص‏ هذه . وانظر أيضا 
محمد عبدالله عذان ٠‏ الآثار الأندلسية الباقية .ص 6غ . 
(؟) يحبى بن حكم المعروف بالغزال بتخفيف الراي شاهر كثير القول مطبوع النظم في الحكم 
والجد والهزل . ولد سنة ١07‏ ه قي أمارة الأمير عبدالرحمن بن معاوية وتوقي في أمارة 
الأمير محمد يِنْ عبدالرحمن سنة "6٠١‏ ه وفو ابن أريع وتسعين سنة . 
انظر الضيي ء بغية اللتمس » ترجمة وقم ١134‏ .صن 5.٠‏ 4015 , 
(؟*) انظر ابن دحية الكلبي : أبو الخطار عمر بن حسن (ت ؟17ه ) ' ٠‏ المطرب من أشعار 
أهل المغرب , تحقدق ابراهيم الأبياري وآخرون : الناشر : دار العلم للجميع ٠‏ بيروت . 
لينان . ص 8؟١‏ - ١1.١‏ . 
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وقد ذكر المستشرق ليفي يروقتسيال استنادا على مخطوطة لاين حيان (مفقودة 
ورغبه فى ملك سلفه بالمشرق . وطلب هنه أن يعقد معه معافدة صداقة . وررجم بروفنسال 
أن سقارة الغزال إلى الدنمارك التى ذكرها ابن دحية انما هي ضرب من الخيال ؛ وأن 
سقارة الغزال كانت الى بلاط القسطنطينية » وليست إلى الدنمارك )١(‏ . 

ويشير المقرى باقتفماب الى السفارة التي تم تبادلها دين توفلس ملك 
تفصيلات وافية عن هذه الزدارة (؟), 

ونظرا لعدم وجود المخطوط الذي أشار إليه بروفتسال ؛ فارجح صحة ماذكره 
ابن دحية ٠‏ بأنه تم تبادل السفارات بين بلاط الدتمارك , ويين الأمارة في قرطبة ؛ كما أنه 
والآمارة في قرطية . ٠‏ 

وفاقه . , 


١(‏ ) انظر ليفي بروفتسال ء الاسلام في المغرب والأندلس » ترجمة د.السيد محمود عيدالعزيز 
سالم » الثاشر دار نهضة مصر للطباعة والنشر , القاهرة ؛ ص .١١8-5١‏ 

(؟7) انظر المقري ٠‏ نفع الطيب ١‏ ١/ز؛‏ ؟ , 

(” ) ابن حيان ٠‏ المقتبص ٠‏ تحقيق د .مجمود على مكي ٠‏ طبعة بيروت » ص 4 ٠ ٠١‏ 
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ولاييبة العهد : 

يقول ابن حيان : ه كان الأمير عبدالرحمن قد كشف عن مذاهب ولده ولدا ولدا ؛ 
وعجم أخلاقهم اختبارا . قوجد محمدا )١(‏ منهم راجحا لهم بخلاله , فاضلا باعتدال 
أحواله » فأظهر تفضيله عليه بعد علم منه بهم » وأوعز إلى وزرائه وأهل خدمته أنه مكان 
ولاية عهده ؛ المفوض إليه الأمَر من بعده ؛ وتقدم اليهم جميعا وإلى القاضي وأهل الشورى 
بالركوب إلى محمد وغشيان مجلسه أيام الجمع عند صدورهم عن المسجد , ففعلوا ذلك 
وزاد أمره بيانا باحضاره إياه في عليته من قصمره ؛ وايثاره له على جميع ولده: يتقرده 
دونهم بوصيته في ملكه ‏ وتحليته بما لم يطلعوا عليه : يتقدم إليهم بأمره » ويرسم له بما 
يحتاج إليه ؛ فبدلائل ذلك تم له الحكم عند مهلك والده » (؟) . 

وقال ابن حيان أيضا ؛ « وكان الذي استدلوا به على ترشيح الأمير والده إياه 
تصديره لرسل قارلة بن أذفونش ملك الفرنجة القادم عليه مكانه , ثم الرّامه إياه الركوب 
إلى بلاط الريح لتصفم الكتب المرتفعة اليه واختصارها له , وكان ذلك سنة عملها الأمير 
عيد الرحمن برآي صاحبه ابن شهيد وسعيه في توكيد أمر محمد وتوهين ماكان يحاوله نصر 
الفتى ضده ... » (5؟) , 

ومن خلال ماذكره أبن حيان في النصين السابقين ؛ يتضح لنا أن الأمير 
عبدالرحمن ؛ قد اختار ابنه محمداً ايخلفه , لما كان يتمتع به من خلال تفوق خلال إخوته 
الآخرين . وبايعازه إلى وزرائه وقضاته وأهل شورته بغشيان مجلسه : وتقديمه له لاستقباله 
لرسل ملك الفرنع . والرد على المكاتبات الواردة إلى الامارة ؛ يعد تصفحها اقرارا له 
بخلافته ؛ وتدريبا له على ادارة شكون الامارة . ولكن كان هناك اعتراض على 


)١(‏ محمد بن عبدالرحمن بن الحكم يكنى أيا عبدالله . أمه أم ولد اسمها تهتر . ولد في ذي 
القعدة سنة 1١؟‏ ه وتولى في 178؟ه . (ت 578 ه ) . ابن الفرضي : تاريخ علماء 
الأندلس .حص 55 : الضبي ؛ بفية اللتمس »حص ١١‏ . 
(؟ ) اين حيان ٠‏ المصدر السايق , حنى ٠١5‏ . 
() ابن حيان , المصدر السايق .ص 1١4-1١7‏ . 
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ولاية محمد من قبل طروب حظية الأمير عبدالرحمن ؛ التي كانت تريد أن تصرف الأمر . 
إلى ابنها عبدالله ء الذي لم يكن أهلا لذلك » وكان لطروب تحكم كبير على الأمير 
عبدالرحمن أوجيت به صرق الأمر إلى إبنها . وقد اصطنعت أهل القصر من الخدم 
والنساء والفتيان طمها في أن يؤولى الأمر إلى ابنها . وكان نصر الفتى - أكبر خدم 
الأمير عبدالرحمن - يوافقها في هواها حتى أنه دير مكيدة للقضاء على الأمير 
عبدالرحمن ليسقيه ممما ؛ ولكن الأمر انقلب عليه عندما علم الأمير عبدالرحمن بهذه 
المكيدة : فسقى نصراً السم الذي أعده له » وتوفى نصر عقب ذلك )١(‏ . 
ويعد وقاة الأمير عبدالرحمن ظلت زوجته طروب ٠‏ وابنها عبدالله . وفتيائها 
الصقالبة الذين اصطنعتهم ٠‏ عقبة كداء , ومشكلة حقيقية تواجه الأمير محمد . 


. 5١ اين القوطية . تاريخ صن‎ )١( 


( ١ه‏ ) 
دور الفتيان الصقالبه فى اختيار الأمير محعد ؛ 
قبل أن نتحذث عن الدور الذي قام به الصقالبه في اختيار من يخلف الأمير 
عبدالرحمن , لابد من الاشارة إلى المقصود من كلمة الصقالية عند الأمويين بالأتداس , 
والمقصوب بالصنقالبة في الأتدلس سكان اليلد الخطلفة : من بيلغاريا العظمىي:» 
التى امتدت أراضيها من بحر قزوين إلى البحر الادرياتي :ولكن كلمة 3:96 أ850آ 
(صقلب) فرنسية قديمة معناها عبد أو رقيق : وهي التسمية التي اطلقها الجغرافيون 
العرب فى العصور الاسلامدة الأولى على الشعوب السلافية عامة : لآن بعض الجرمان : 
والسكندنافيين : دأبوا على سبى تلك الشعوب السلافية ؛ ويبع رجالها ونساثها إلى عرب 
أسبانيا . فاطلق عليهم العرب اسم الصقالبة . ثم توسع العرب في استخدام هذا اللفظ , 
فأطلقوه على أرقائهم من أيه امة نصرانية . واستخدم الأمويون في أسبانيا كذلك 
الخصيان لخدمة الحريم . واتخذ اليهود في فرنسا من تلك التجارة حرفة يريحون 
مثهارا)). 
ومن ذلك يتضح أن مصطلح الصقالبة في أسبائيا كان يطلق على الأرقاء الذين 
يجلبون من أيه أمة نصرانية + وقد أكثر الأمويون في الأتدلس من اس تخدام هؤلاء 
الصقالبة » وكذلك استخدام الخصيان للخدمة داخل قصورهم ؛ للخدمات المتعلقة بالحريم, 
وقد مر بنا أن الحكم الريضى بلغت مماليكه خمسة الآف (») , وكانوا يسمون بالخرص 
لعجمتهم. وتطالعتا المصادر الأندلسية كشدرا بيؤلاء الفتيان الصقالية ٠‏ أو الخصيان الذين 
يؤدون خدمات جليلة للأمراء داخل قصورهم , وتدريجيا شكل هؤلاء القتيان طبقة لها 
تأثبرها في المجتمع الأندلسي وكان الأمير عبدالرحمن من الذين أآكثروا من 
استخدامهم. وكان لهم دور بارز في الأحداث التي تلت وفاته . 


ا كرام بص ابا , 
(»* ( انطر : ص م 


( 5ه ) 


كان لهؤلاء الفتيان الصقالبة في عهد الأمير عبدالرحمن , رعيم مرأس فيهم ٠‏ ذا 
فضل ودين وزهد...وكان قد حج واعتدل مذهبه , وكان محل ثقة هؤلاء الفتيان . كما كان 
يميل إلى الأعير محمد » ويريد له الأمارة بعد والده ٠ )١(‏ فاتفق معه الأمير محمد على أنه 
اذا حل الموت بولده ؛ أن يشعره بذلك » ويعمل على ادخاله القصر » دون علم أخيه عبدالله 
ابن عبدالرحمن الذى كان مترصدا له ؛ فلما توفى الأمير عبدالرحمن ؛ بعث الفتى 
الصقلبيء ويدعى حبيب إلى الآمير محمد : يعلمه بوفاة والده : ويدعوه » ويستحثه سر| 
على الحضور إلى القصر » فاعملت الحيلة ٠‏ حتى تمكن الأمير محمد من مخول القصرء 
وأجلسه الفتيان على سرير والده فصحت له الأمارة بذلك (؟) ٠‏ 
وقد كادت الأمارة أن تنصرف الى الأمير عبدالله بن عي دالرحمن ؛ لولا حنكة 
القتى حبيب : الذى كان ذا دين وفضل » وقد تمت مشاورات بينه وبين الفتبان الموالين 
لطروب ء وابنها عبدالله , واستطاع في نهاية الأمر أن يقنعهم بميايعة الأمير محمد . 
الذي أدخلوه سرا الى القصر . ومن ثم استوى على سرير الأمارة : فبايعوه .ثم 
استدعى إخوته , وأهل بيته . وعمومته ٠‏ ومواليه من الوزراء » وأهل الخدمة , والجند . 
والقواد » فبايعوه جميها في نلك الليله (1) , ثم أخذ له قاضى الجماعة باللسجد الجامع 
بقرطية ؛ بيعة العامة أياما حتوالية » فكانت بيعته أتم بيعة » وأحقلها أخذا (؟) . 
وتكشف لتأ هذه الأحداث , التي وقعت إثر وفاة الأمير عبدالرحمن بن الحكم , 
عن.النفوذ الكبير الذي يلقه الصقالبة داخل قصر الأمارة . 
ولابية الأأمير بمعد , 
وعلى أية حال فقد بويع محمد بن عبدا ارحمن في سنة 48؟5؟1ه/؟ دم » وهو اين 
ثلاثين سنة ؛ وكان من أيمن أمراء بني أمية بالأندلس ملكاء وأسراهم نفسا ٠‏ وأكرمهم تثبتا 


. ٠١8 المقتبس » ص‎ ٠ اين حيان‎ )١( 
. ٠١8 (؟ ) اين حبان ؛ القتيس + تحقيق د محمود على مكي » ص‎ 
- ١1١ المقتبس , ص‎ ٠ ومابعدها , ابن حيان‎ 4١ تاريخ افتتاح الاتدئس . حى‎ ١ ؟ ) ابن القوطية‎ 
. 05 من‎ ٠ ١ ءاين سعيد , المغرب في حلي المغرب : ج‎ ١187 
. ١1١ ابن حيان ء اللقتبس » ص‎ ) 4 ( 
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وأناة )١(‏ » وسلك مسلك أبيه عبدالرحمن قي أغلاظ الصجاب ؛ واعزاز السلطان» وتفخيم 
المملكة , وتشريف المراتب السلطانية . والزيادة في أبهة الخلافة . كما ألزم الوزراء ؛ 
وأهل الخدمة , جميعا بالحضور إليه يوميا قي القصر ء ليوافونه يمعلومات ٠‏ وتقارير » عن 
سير أعمالهم المحددة لهم (؟) . وصفا له العيش في ظل أمارته ٠‏ وكقى المسيء اعتذارا 
فضل رأقته » وكان له في مدته الآثار الجميئة : والفتوح العظيمة » والعناية التامة بمصالح 
المسلمين . والاهتمام بالثغور ؛ وحفظ الاطراف ؛ والتحرز من قبل البحر ؛ وكانت لاتجرى 
في بحره جارية إلااعن مُعرفته (1) , مما يدل على مدى القوة التي بلفتها الدولة في 
عهده؛ وكان يتولى محاسبة أهل خدمته : ويتعقب أمورهم بنفسه ٠‏ لنفوذه في الحساب»ء 
وصصحة قريحته , وتمكنه في فنون العلوم والآداب ؛ فكان يوقفهم على موضع الخطأ والخلل 
في أعمالهم (5) , قال وزيره هاشم بن عبدالعزيز (0) : د كان الأمير محمد من أيصر 
الناس بالرأي وأنقذهم لوجوهه , فكان يجمعنا للمشورة على رسم من قبله فنجتهد , 
ويقول كل واحد مثا مايحضره ٠‏ فإن وافق ماقد انتقاه هو أمضاه عن تحصيل ٠‏ وإن كان 
في الرأي خلل تاظرنا على خطثه : وقلب لذا وجوهه : وعدلنا عنه بحجاج ؛ وتبيان لانكاد 
ندفعه . فتصغفى أفهامنا إليه » وتختاره » )١(‏ .وكان نقش خاتمه : « بالله يق محمد وية 


يعتصم:(7) : 


. ١١5/١ ابن الأيار . افحلة السيراةء‎ )١( 
. 155 ص‎ ٠ اين حيان ؛ المقتيس . ط بيروت‎ "0 
. ع 75 ».ص 18؟‎ ٠ مسالك الايصار » مخطوط‎ ٠ (؟ ) ابن فضل الله الغمري‎ 
. ١15 مجهول » أخبار مجموعة .ص‎ ) 4( 
هو هاشم بن عبدالعزيز بن هاشم بن لاك بن عبدالله بن حمين بن جعد بن أمملم بن أبان بن‎ ) 0 ( 
مولي عثمان بن عفان رضي الله عذه : أخو القاضي أصلم بن عبدالعزيز , كان مولده‎  ورمع‎ | 
هي أيام عبدالرحمن بن الحكم . قله المنذر بن محمد ليلة الأحد لأريع بقين من شوال سنة‎ 
ترجمة رقم‎ ٠ ومابعدها : الضبي » بغية الملتمص‎ ١79/١ #الالاه . اين الأبار . الحلة السيراءء‎ 
. . لص 1م‎ 
. ١١54 ابن حيان . المقتيص , ص‎ )1( 
. 45/7 ٠ ابن عذاري , البيان المغرب‎ )1( 


) 04 ( 


واستمرت دولة الأمير محمد في هدوء ؛ وأمن ؛ واستقرار : حينا من الزمان , لم 
يمكر صقووقا شيء » سوى ماتعرضت له الأندلس من مجاعة كبرى في سنة 
ه//امء أثرت تأثيرا كبيرا على الرعية » ومات أكثرهم وجرى المثل بها على ألسنة 

,)١(سانلا‎ 

[ الخارجون على الأمير محمد ' 

اضطريت أحوال الأندلس الداخلية في أخريات أيام الأمير محمد ٠‏ وذلك بسبب 
سوء تصرفات الوزير هاشم بن عبدالعزيز . ونشات الفرقة . ونجم أهل الشقاق بكل جهة؛ 
وكان أول الخاريجِين عليه عبدالرحمن بن مروان المعروف بالجليقي (؟) سنة 1731ه4/م, 
وخرج عاصيا من مصاف السلطان بقرطبة ؛ إلى جهة بلده بالغرب : قاطعا للسبيل. وخائعا 
للطاعة (؟) .فغزاه الأمير محمد » وحاصره : وضيق عليه الخناق ؛ وأضطره إلى طلب 
الأامان ؛ قاياح له الرحيل إلى يطليوس (4) ٠‏ والحلول بها . وكانت يومها قرية 


ص قيرةرزه ). 


(1) أبن حيان ‏ اللقتبس , ط بيروت » ص 787 . 
(؟ ) هو عبدالرحمن بن مروان الجليقي منسوب إلى بلده جليقية ‏ من مولدي الفرب الغالبين في 
الغوايةء كان ذا باص شديد وكيد عظيم إلى دهاء ومكر ويصر بالشر لايلحقه فيهن أحد من 
نظراته ٠‏ وقد كان في جملة المشم في ديوآن السلطان . وكان السبب في هرويه وخلعه الطاعة 
آن الوزير هاشم بن عبدالعزيز قال له من بين الوزراء : ة الكلب شير منك » وأمر بصقع قفاد 
واستبلغ في خزيه قهرب مع أصحابه . ابن حيان » ط بيروت » ص 587 - 784 , الضبي , 
يفية الملتمس ٠‏ ترجمة ٠١45‏ . ص 7/١‏ ء ابن عذاري ؛ البيان . ؟/ر؟١٠‏ . 
(؟ ) اين حيان ٠‏ المقتيس ٠‏ ط بيروت » ص 7417 . 
( 4 ) بطليوس : بفتحتين وسكون اللام . مدينة كبيرة من أعمال ماردة على نهر آنه غربي قرطبه ولها 
عمل واسع , بينها وين مارده أريعون ميلا . ياقوت . معجم البلدان ٠ 45!//١ ٠‏ الحميري , 
الروض المعطار . ص 51 . 
( 0 ) ابن عذاري , البيان المغرب ٠‏ ”/ر؟ ١ ٠١‏ ابن الأثير , الكامل . ج ١‏ .ص ل . 


( 8ه ) 
بيدأت أحوال الدولة الداخلية في الاضطراب منذ أواخر عهد الأمير محمد ٠‏ ويدأت 
تطفم على السطح مظاهر التعرد بدءاً بابن مروان الجليقي » ثم تلته ثورات أخرىء: نهشت 
حسد الأمارة | لأموية . 
يقول ابن الخطيب : والثوار في دولة بني أمية متعددون : شقي بهم الملوك, 
وتنقص بهم الخلفاء . واضطروا إلى مسالمتهم تارة » ومحاريتهم أخرى . وجعلوا رسم 
الوفاء لمن عادوة مثهم سياسة ؛ لولاها لجل الخطب ؛ ولم يخلص املك )١(‏ . 
تنئة عمر ين حفصون : 
من ألفتن الخطيرة التي اندلعت في أخريات أيام الأمير محمد . فتئة عمر بن 
حفصون (؟) ؛ الذى أعيا أمره أمراء بني آمية ؛ وطالت فتنته وعظم شره » وكانت فننته في 
سنة 7/ا7هاء بتاحية رية (1) » وكان عاملها من قبل الأمير محمد هو عامر بن عامر : الذي 
تقدم لمحارية ابن حفصون , ولكن ابن حفصون تمكن من أن يلحق به هزيمة كبيرة ؛ واجتمع 
إليه أهل الشر , فعزل الأمير محمد عامله على كورة رية , وولاها عاملاً آخر استطاع أن 
يهادن ابن حفصون وهدآت الأحوال بيتهما (؟) . ظ 


. أعمال الاعلام .ص75‎ )١( 
ونسيه عمر بن حقص المعروف بحقصون ين عمر‎ ٠ (؟ ) عمر بن حفصون هو كبير الثوار بالأتدلس‎ 
بن جعفر بن شتيم بن ذبيأن بن فرغلوش ابن أذفونش من مسالمة الامة » من كورة تاكرنا من‎ 
عمل رئدة - وكان الذي أسلم منهم جعفر بن شتيم » فقشا نسله قي الاسلام . وكان له من‎ 
الولد الذكور عمر وعبدالرحمن ء قود عمر بن جعفر حفصا ء وولد حقصون هذا عمر الثائر‎ 
الملعون . فهو الذي ثار على الآمير محمد أولا  ثم بلغ بعد ذلك في الشقاق والفتن مبلغا لم‎ 
, وانظر الضبي ؛ بغية الملتعص‎ ٠١ كرا‎ ٠ يبلفه ثائر بالأتدلس .ابن عذاري ؛ البيان المغرب‎ 
١ 2+1 .ص‎ 1١557 ترجمة رقم‎ 
(؟) ريه : كورة واسعة بالأندلس متصلة بالجزيرة الخضراء . وهي كثيرة الخيرات ونها مدن‎ 
١١ وحصون ورستاق واسع . ياقوت ء معجم البلدان , "را‎ 
. ٠١١ تاريخ افتتاح الاندلس . ص‎ ٠ ابن القوطية‎ , ٠١ */ر؟‎ ٠ ابن عذاري  البيان المفرب‎ ) 4( 


(55 ) 
ثم أرسل الأمير محمد في العام نفسه ء اينه المنذر إلى كورة ريه ٠‏ ومعه أحد 
القوآد وقصد مدينة الحاعة . التى كانت تظاهر عمر ين حفصون وحاصرقا لمزة 
شهرين » وضيق عليها الحصار من كل جائي ٠‏ وبينما هو محاصر لها . أتاه الخبر بوفاة 
والده . فققفل مسرعا إلى قرطبه وأدركه قبل مواراته )١(‏ 8 
ولاببة النذر بن محمد ؛ (5؟) 
خلق المنذر بن محمد والده في الحكم إن تولى في الثالث من رييع الأول سنة 
7 ه » وكان أشد الامراء شكيمة . وأمضاهم عزيمة . ولما ولى الامارة بعث إليه أهل 
اليكم . ان شماء الله (؟) . 
وأدب(4)ء: وأبقى على وزراء أبيه , وأعاد الخاملين منهم إلى الوزارة 6 8 
ولم تطل مدة إمارتة . فقد ليث سنتين في الحكم ؛ لم يستطع أن يدرك خلالهما 
رتق ماانفتق من الأمارة : وكيم جماح الخارجين على سلطانه ٠‏ وكان قد عقد العزم على 
ذلك ء إلا أن المنية عاجلته قبل أن يحقق أمنيته : وتوفى وهى محاصر لحصن ببشتر را ) 


سئة ما ؟ عإلا) ٠:‏ 


. ٠١1/7 ٠ ابن عذاري ء البيان المغرب‎ )١( 

(7) هوالمتثر بن محمد ويكتي أبا الحكم »وآمه أم ولد اسمها « أثل »وكان مواده في سئة 14 ه. 
ولى في رييع الأول سنة 177 ه ء وتوفى في سمنة ه/ا؟ ه . أبن القرضي ء تاريخ علماء 
الأندلس ء ج ١‏ . مى ..؟ , الضبي ء بفية الملتمس . ص ١1‏ . 

(* ) اين عيدريه . العقد الفريد . 1/0؟7 , ظ 

(؛ ) ابن القوطية ؛ تاريخ افتتاح الاندلس , ص 1١‏ . 

(0) المصدر نفسه ص 1١7‏ 

1 ببشتر : بالقمم ثم الفتح : وسكون الشين المعجمة وفتح ااتاء . حصن منفرد بالامتذا م من 
أعمال رية بالأندئس بينه وبين قرطبة ثلاثون فرستاً . ياقوت ؛ معجم البلدان 17/١٠‏ . 

70( مجهول ؛ أخبار مجموعه في فتم الأتدلس , ص ١15‏ : 


( 9م ) 
ولاية الأمير عبدالنه بن معصد . )١(‏ 
ولا توفى المنذر ٠‏ أخفى خير وفاته عن ابن حفصون » وأرسل عاجلا إلى أخيه 
الأمير عبدالله بقرطبة . الذي أتى مسرعا إلى المكان الذي توقى فيه ٠‏ فأدخل عليه في 
مضريه » ووقف على موته ؛ وأجلس مكانه . ولم تكن هذاك بيعة متقدمة له ؛ ولا وصية . 
فأحضر الوزراء » وعرفهم بخبسر موت أخيه ‏ ودعاهم إلى بيعته : فبايعوه مختارين : ثم 
تبعهم رجال قريش ٠‏ ومن يليهم من وجوه العسكر ‏ والكتاب : والقواد : والموالى ؛ قبايعوة 
على مراتبهم . وقفل مسرعاً إلى قرطية » حيث صلى على أخيه ٠‏ وواراه : ودعا الناس إلى 
بيعته ؛ فبايعه خاصتهم وعامتهم وخلص له الأمر (؟) . 
ولي الأمير عبدالله في وقت انقسمت فيه أجزاء الدولة الأموية بالأندلس ؛ وتمزقت 
أوصالها , وكثر الثوار في كل ناحية من نواحي الأندلس . فقد تحيث النكث أطرافهاء 
واقتسمها الثوار ؛ وكلب عليها الأشرار : ولم يبق منها إلا الاسم فقط فوق ظهر منبر 
قرطبة: والقليل من غيرها . وساءت الظنون » ولم يدر عبدالله إلى أين يتجه (1) » وثالب 
على أهل الاسلام في الأندلس أهل الشرك ٠‏ ومن شايعهم من أهل الفتنة الذين حالفو) 
النصارى ضيد المسلمين . فصار أهل الاسلام بين قثيل ومحروب ومحصور يميش 
مجهوداء ويمرت هلا , وانقطع الجهاد إلى دار الحرب وصمارت بلاد الاسلام بالأندلس 
هي الثفر المخوف (؟) . 
في هذا الجو المشحون بالفتن والثورات يأتي الأمير عبدالله إلى الحكم . 


١(‏ ) عبدالله ين محمد بن عبد لرحمن . ويكنى آبا محمد زمه أم ولد أسمها « أشار » ولد في سنة 
-؟ه . ولى سئة هلاه وكاتت وفانه سنة ٠ه‏ بعد خلافة دامث حمسا وَعَشّرين سته , 
ابن الفرضى ٠‏ تاريخ علماء الأندلس . ج ١‏ ص 7١ - 7١‏ , الضبي ٠‏ بفية الملتمس .ص ١١‏ , 
(؟) ابن حيان , المقتبس ء نشره ملشور , ص 7+١‏ +؟ . 
(7) ابن الخطيب ؛ اعمال الاعلام .ص 7 , 
(4 ) ابن عذاري , البيان ,3*1 . 


( 4ه ) 
صفاته , 


يعد الآمير عبدالله من أصلح أمراء بنى أمية بالأندلس ٠‏ وأمثلهم طريقة : وأتمهم 
معرفة ء وأعتنهم ديانه ٠‏ كان يتهجد بالليل ٠‏ ويقوم ليالي شهر رمضان ء ويكثر من تلاوة 
القرآن ومدارسته ؛ وكان لايقدم أمرا ولايئخره : إلا عن مشورة أهل العلم والفقه :)١(‏ كما 
كان وادعا لايشرب الخمر (؟) . 

لقد اجتمعت خصال الخير والصلاح في الأآمير عبدالله . من تقوى » وورع وحب 
الخيرء ومشورة أهل العلم والفقه , إلا أنه ابتلى بكثرة الخازجين عليه مما نغص عليه فترة 
حكمه . وكان لهذه الثورات أثر كبير في تقسه . 

ويذكر الثويري أنه خالف عليه أهل اشبيلية ٠‏ وشذونة » ولم تبق مدينة إلا خالفت 
علية ؛ بل انهم عزموا بالدعاء على متابر الأثدلس للخليفة المعتضد يالله العباسي (؟)» 
فكتبوا إلى وأليه على أفريقية يسألونه أن يبعث إليهم رجلا من قيله , ولكنه تثاقل عنهم: 
لانشغاله باضطراب أهل أفريقية عليه فامسكو) عن ذلك(؟) , 

لقد بلغت الأمور درجة من السوء حتى أن أهل الأتدلس , هموا بالدعاء للخليفة 
العياسي ٠وإذا‏ تم الدعاء له على منابر الأندلس » فإن ذلك يعني نهاية الأسرة الآموية 
الحاكمة بالأنداس: : ولكن الله قدر لهم البقاء » ولم يتم الدعاء الخليقة العياسي على مذابر 
الأندلس , كما لم يستجب الوالي العباسي على افريقية لطلب الأندلسيين ؛ لانشغاله 
بأوضاعه الداخلية , 


. 717 آبن فضمل ألله السري . مسالك الابصار ء مخطوط , ج 4؟ , ص‎ ) ١( 
. ١١ الضبي ء بغية اللتعس » ص‎ )7( 
. (؟) هو آبىالعياس أحمد بن الموفق طلحة ء بن جعفر المتوكل على الله ابن المعتصم بن الرشيد‎ 
ود سمنة 47؟ه بويع بالخلافة » ولقب المعتضد بالله؛ وذلك بعد عمه المعتمد في سينة 5ه‎ 
, الزركلي: الالعلام‎ » 4١/6 . توفي ببغداد سنة 544ه. الخطيب البغدادي ء تاريخ بفداد‎ 
ارا‎ 
. 595-93 نهاية الآرب , ؟الا/ره‎ ) 5١ 


( 6ه ) 


الطواائف الأول ى(١).‏ 


بلغت الامارة الأموية فى عهد الأمير عبدالله حدا كبيرا من الضعف والانحلال 
والتفكك وفقدت الامارة هيبتها » ولم تعد لها السيطرة على أقاليمها وكورها المختلفة » ولم 
يستطع الأمير عبدالله ضبط الأمور ؛ فابن حفصون يغير عليه داخل العاصمة قرطبة ؛ 
ويهدده ولايستطيع أن يفعل شيئا ازاءه (؟) . 
ولاتكاد تخلو سنة من السنوات خلال حكم الأمير عبدالله من أخبار ابن حفصون 
أى الثائرين الآخرين . وقد أمدنا ابن حيان بتقصيلات وافيه عن هذه الثورات (7) , 
كان موقف الأمير عبدالله ضعيفا ازاء هذه الثورات ؛ وكانت الأندلس بحاجة إلى 
أمير قوي يعيد للامارة شيبتها ؛ وللدولة سطوتها » ولم يكن الأمير عبدالله أهلا لذلك . 
ونتيجة لهذه الثورات المتكررة فقد قلت الأموال ؛ وقل الرجال الذين معه ٠‏ وامتنع 
كثير من الناس عن أداء الخراج (4) . وهذا أمر طبيعي في عصر اتسم بالفوضى 
والتمزق والاتحلال , أن يمتنع كثير من الناس عن أداء الخراج للسلطة المركزية ٠‏ التي 
فقدت سيطرتها على ثقورها , وأقاليمها . وكورها . وأن تقل الأموال في يد السلطان 
لانفاقها في القضاء على الفتن : وطبيعي أيضا ء أن يمل الجند الذين يقاتلون مع 
السلطان؛ فيتركونه لضعفه وقلة ماله , 


(١1)د.أحمد‏ مختار العيادي , في تاريخ المغرب والاندلس » دار التهضة العريية للطباعة والتشر - 
بيروت » ص 151 . 
05١‏ أين حيان , المقتيس , ج ١‏ , نشره ماشور انطونية باريس /ا؟15م :ص 39/11 . 
(؟) انظر : الاقتبس ؛ ج ؟ : نشرة ملشور وفى خاص يعصر الأمير عيدالله . وانظر أيضا إبن 
عذاري ٠‏ البيان ا مغرب :ص 145-١17‏ , 
(؟ ) التويري ٠‏ نهاية الآرب : ؟/ره 757-175 + مجهول ٠‏ أخبار مجموعة , ص 177 . 


) 6٠١ ( 


ونظم جديدة للامارة : أو الاتجاه نحى التشييد والعمران ٠‏ فقد أنيكته هذه الثورات 
فاصبح جل همه هى القضاء عليها . ظ 
يقول ول ديوراتت : ولعل هذه الحوادث هي التي حالت دون انتشار الدين 
الاسلامي في أورويا : وذلك أن اسبانيا الاسلامية أضعفتها الحرب الأهلية )١(‏ . 
ودرى د .احسان عباس : ٠‏ انه في عهد الدولة الأموية ظل مايسمى يسيادة قر ١‏ 
شيئًا نسبيا ؛ لآن الحكام لم يستطيعوا ضبط جميع الجهات الأندلسية , ولا أنتهت بهم 
الحروب الخارجية إلى استقرار : ولذلك كانت السيادة تنبسط حينا على رقعة واسعة , 
الحروب القائمة على العصبيات فإن عهد الدولة الأموية . شغل كشرا بتثبيت الحدود : 
وبالقضاء علي الفتن التى كان يثيرها الطامحون في الداخل » (؟) : 
وناة الأمير عبدالله وتولى الأمير عبدالرحمن بن مصمد ؛ (1) 
توفى الأمير عبدالله سنة ٠١‏ ؟ه/؟17م ء بعد خمس وعشرين سنه قضاها في 


الحكم (4) ؛ وترك الأندلس ممزقة الأوصال حديث لم يبق من أمارة الأمويين بالأندلس إلا 


, قصة الحضارة : ترجمة محمد بدران  مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر - القاهرة‎ )١( 
. .ص 47؟‎ )١4-١5( الطبعة الثانية 1576م ؛مجلد‎ 
. ١١ (؟) تاريخ الأدب الأندلسي ؛ عصر سيادة قرطبة  دار الثقافة - بيروتء لبنان» 1514م ص‎ 
هى عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عيدالرحمن بن الحكم ولد في الثالث عشر من‎ ) 7 ( 
رمضان سنة لالا؟ه » وكان يكني : أبا المطرف . وآمه ام ولد أاسمها مزنة . وهئ أول من‎ 
تسمى بإمرة المؤمنين من الأعويين في الأندلس واتصلت ولايته خمصين سنه حيث توفى في‎ 
الضبي » بغية‎ , 7١/١ ١ ه1ه. ابن الفرضي ء تاريخ علماء الأندلس‎ ٠ صدر رمضان سنة‎ 
. ١5 البيان المغرب ء لا/ره‎ ٠ الملتمس . صن /!! . أبن عذاري‎ 
, مجهول‎ . ١, ابن الفرضي ؛ تاريخ علماء الأندلس ١١/ر١؟ , الخضمبي , بغية الملتعس .ص‎ ) 4( 
. ١55 أخبار مجموعة .صن‎ 


) 1١ ( 

الاسم فقط . وصارت البلاد في حاجة إلى شخصية قوية يجتمع عليها الناس ؛ وتعيد إلى 
الأمارة هيبتها ونفوذها على أقاليمها المختلفة فكان أن هيا الله للاندلس الأمير 
عبدالرحمن بن محمذ . 
ولاية أ مير عبدالرحمن بن محمد , 

خلف الأمير عبدالرحمن بن محمد جد الأمير عبدالله في الحكم وكان والدة 
محمداً قد قتله أخوه المطرف ين عبدالله » في عهد ولاية أبيهما ٠‏ وكان عبد لرحمن يلم من 
العمر عشرين يوماً عند مقتل والده » فولى وعمره ثنتان وعشرين سنة ؛ وقد تولى الآمر على 
الرغم من صغر سن ٠‏ ووجود جماعة من أكابر أعمامه ؛ وأعمام أبيه ؛ وبعض ذوي التسب 
من الأموينن بالعاصمة قرطبة , فكانت ولايته من المستطرف )١(‏ . ويروى أن جده الأمير 
عبدالله كان يرشحه لهذا الأمر دون بنيه ؛ ويحظيه ‏ وربما أقعده قى بعض الأيام والأعياد 
مقعده ء ليسلم علبه الجند ‏ قتعلقت آمال أهل الدولة به (؟) » ويقال إن جده رمى إليه 
بخائعه ‏ ابانئة منه لاستخلافه (؟) . وأشار ابن حزء إلى أنه ولى الأمارة بعد تشاور من 
أمراء بني أمية بالأندلس (8) . 

لم تكن أحوال الأمارة مشجهة لكي يتقدم أحد من هؤلاء الأعمام للتازعة الأمير 
عبدالرحمن فى ولاية الأمر ‏ فقد كانت الأمور كما قدمنا على درجة كبيرة من السوء 
والتفكك . فوافق جميع الحاضرين على ولايته » وجلس للبيعة في محراب المجلس الكامل 
بقصر قرطبة وتولى له أخذها على الخاصة والعامة بدر بن أحمد مولاة ؛ وموسى بن محمد 
بن حدير (0) صاحب المديئة , وأحضر أعمامه وأعمام أبيه . وطبقات قريش وصنوف 


. أبن فضل الله العمري . مسالك الأيصارء مخطوط؛: 4؟/5؟1: الضبيء يفية الملتعس: ص‎ )١( 
. ابن عذاري » البيان . ؟/لا16‎ ) 5١ 

(؟) المصدر تفسهء 181/5 . 

(4 ) تقط العروس في تواريخ الخلقاء, ؟/رهه . 

(5 ) موممى بن محمد بِنَ حدير الحاحب » رئيس كان في أيام عبدالرحمن التاصر : من أهل الأدب 


والشهعرء ومن أهل بيت رياسة وجلالة الضبيء بغية الملتعسء ترجمة رقم 7 يدص 255 


) 1" ( 


الموالى وعامة الناس قبايعوا مبايعة رضى واغتباط » ٠ )١(‏ فاستقبل الملك يسعد »لم 
يخالف عليه أحد , أو يخرج عليه إلا غلبه وأخذ مافي يده (؟) ٠‏ 
لقد رأينا ماألإليه أمر الأمارة في عصر الأمير عبدالله من تفكك وانقسامء فكان 
لابد للآمير الجديد عبدالرحمن ين محمد أن يسعى لرأب الصدع : ويخضيع الكور 
والأقاليم والمدن التي خرجت على سلطان الجماعة , ويعيدها إلى دائرة الأمارة . وهي 
مهمة شاقة بلا شك تنتظر الأمير عبدالرحمن . وقد قام بها خير قيام . 
فقد تمكن الأمير عبدالرحمن بن محمد خلال فترة الامارة التي استمرت من 
.15 7ه/114-319م من اخضاع معظم الكور والحصون والمدن التي كانت خارجة 
على سلطان الدولة مثذ عصر الأمير محمد بن عبدالرحمن ٠»‏ واستطا ع أن يعيد كثيرا من 
ا لمخالفين الى الطاعة مرغمين )١(‏ . 
وقد مهدت هذه الانتصارات القائقة التي أحرزها الأمير عبدالرحمن ‏ مع بعض 
الأحداث الأخرى في العالم الأسلامي ؛ لتطور هاء تغير به وجه الأندلس كلية لتنتقل من 
عصر الامارة إلى عصر الخلافة . 


(؟) مجهول ء أخبار مجموعة . ص ه15 . 


السحت النانى 


الخلافة منن اعلانها ( ١١؟!‏ ه / 378 م )ء 


حتى نهايبة عهد الحكم الستنصر ( 11اه-/ 9195م ) 


1 


الخلافة منت اعلائنهة سنة 5إاه حتى ستة 1ه 
0 


بذل الامير عبد الرحمن بن محمد جهودا كبيرة فى صبيل 
توحيد الأمارة الافدلسية الممزقة . واعادة المخالفين الى 
الطاعئة . وقلد احرز نجاها كبيرا خلال الستة عشر عاما 
المنصرمصة مان سنى حكمه فى عصر الامارظة . وقد سبقت الاشارة 
الى ذلك ْ 

وتبدا الفترة الشائية منئ حكم الأصير عبد الرحمن 


601 
باعلانه الخلافة فى سنة 05 #هاك/رم1كم 


الخلافنلة فى اللضة والإامطلام ع 


الخلادنة لشقسة + 


الخلافة معدر خلف ٠»‏ وخلطته اذا جخت بعده .وخلف فلان فلاتاء اك 


كان غخليشته , يقال خلقه فى قومه من باب كنتب , ومئكه قوله تعالى 
+ 


5 ٠ 
٠ اخلفنى فى قومى " وخلقة جا* يهدلم‎ * 


وأطلقت الخلافة عنئ الأمارة فى اللغة وعلى السلطان الأعظم ,ولفطظط 


غلاف مصدر يدل على معتى ألكشرة ٠‏ ويراك بة كثرة اجتهادة فى ضبط أمور 
(8) ْ 
الخلافة وتصريفق أعنتها ء* 


(ؤ) انظر ابن عذارى » البيان المشرب / 5 /ر لاه! ع٠‏ 

(د) سورة الاغعرافاء الاية ([ ١85‏ ] * 

(؟) الجوهرى عإسماغيل ين نصاد/ءالصحاح اتحقيق أحمد عبد القفور عطار » 
القاهرة ماءذاس ‏ كالرخام اج + /؛ ص كن؟ ١‏ سا لات 11 ٠‏ 

(+4 ابن منظور ,مجمال الدين ابر الفضل محمد بن جلال الدين ءت ١99إهءلسان‏ 
العرب » أعداك وتصنيف يوسف خياط وثنديم مرعشلى /ذار لسان العربا » 
بيروت - لبئان عالمجلد الاول يص ؟هلم ‏ ( بدون تاريخ طيع ) ٠‏ 


10 


صى نيابة عن النبنىي قلي الله عقثلية وسلم "فى شر 9إسق 


يرى الفقهعاء عدم انعقاد الإمامة لإامامين في بلدين لاثنه 


لايحعوز ان يكون للامة امامان قشي وقتن واحد ا ء. ولكن بيعليهم برئى 


قال البفدادى : الابجوز أن يكون فى الوقت الواحد 
امامان 2؛ واجبي لالطامهصة ... الا إن يكون يين البلدين بجر 
سمائم من وصول فنلصرة اهل كل واحدث متهما الى الاخرين 2 كيحوز 


حيُئلئث لاأمهل كل واحد متهما عفد الإهمامة بتواحد من إهل 
20 

نا ديتهة .5 0 

وكال امام الحرمين الجويفي :؛ "والذى عتدى فيد ان مقد 

الاصاهةً لشكخمين في مقع وإهد مِفْصَابيِين الخطط والمخالف لممير 


حائز ء وكدت حصل الاجماع عليه . وأما اذ!ا بعد المدى , وتخلل 


بين الاسمامينئ مشسوع النوى :+ ثللاختمال في ذلك محال + وهو 


8 ص‎ ٠ الماوردى ؛ الا'حكام السلطائية‎ 4)49١( 

ذ*) انظر المصدر ثكسه ا ص ث 

(") اليقدادى : الإامهام أييىي متصور ميد القاهضر بِننْ ظاشضر 
الشكمسيمى (ت 84 ؟8ؤشض) ء كتاب اصول الدين ٠:‏ اصكاتيول ٠:‏ 
مطبيعة الدولةظ ء الطيعة الإآوليى #9#5اشاثرم؟53م اص +1914 

(415 امام الحرمين الجويئ. (ت شلاو#ه) ء. الارشاك الى كواظعم 
الادلةظ قي اصول الاعتقاد , تحقيق 3 متمد يوسق موسي 
وعلني عيت المثعم ميد الحميد . الثاشر مكتبة الخانجي 
مصر 594 اش/را 2 58م اص 158 


11 


ومن ذلك ثرى أن ؟ للاصل فى الدولةكه ؟ لسلا مسدب ةا وجددة الخلاقة 
وعدم تتلعذان الائمة ولكن بعض الفقفضاءع [خحازو!ا من ؛ التعدد غخى 


يفش الكالات كوحخحوف يحعر قاصل بين الا"قطاي م آتى اتساعهضا 


و تعدا 
شر واطد متولى الحلافة : 


(41 العدالة على شروطها الجامعة 

(+)- الفلم المؤدى الى الاجتهاد في التوازل والاحكام 

(9؟) ا سلامة الحواس من السمع واليصر واللسان ليصح معها 
مباشرة مايدرك بها 

(14) سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيقاء وسرعة النهوض . 

(م4 الراى المفضي الى مياسة الرعية وكدبير الممالفح 


(5) الشجاعة والنجدة المؤدية الي حماية البيضة وجهاد 


زا التسب وهو ان يكون من قريش لورود النص ثيه واتعقاد 


هده مهي الشروط التى يتنبفى توائقرها فى الخليفة 
المعمخختار . ققشلي اسثوقيى الابير عحيد الرحخمن هده الشروط ليعلن 
نقسه خليفة ؟ وكيف تقبلت الامة الاسلامية تعد الائمة فى 


الدولة اللاسلاا صدة الواحمة 0 


137 


أرى أن الامير عبد الرحمن كان أهلا للخلافة ومستوفيا لثروعها 
وقادر! على الشهوض بأعياشها كبا سشرى + أما كيف تقبلت الآهة امامين 


فى وانت واحت فقد كان الواتمخم بلرض عليها ذلك +٠‏ 


وعلي كل فانف دكئلت بلك الاندلس فى .سر صلخ" جوددة من اللحظظ 
التى أملن ليها الأمير عبد الرخمن نفسه خليفة على الأتدلس ٠ه‏ ويصدثتا 
ابن حيان أثئة في شذك السنة ( 895+ه ) استكبل مرتبة الظلافة ,واستتمسم 
ميسمها بتسميته بأمير المومئين ' وتلقب بالناصر لدين الله ,وهقيور 


أول من لقب يأمير المؤمنين من أمرا» الأمويين بالأندلس “ولم يسبلقهة أحد 
5 
بذلك ء1ن كان سلفة يغطب لهم بالامارة فقط ويسمون ببنى الخلاكف ٠‏ 


(1) المقتبس,ءجاه »تحقيق ب + شالميتا ١ص‏ 545 موانظر المسعودى »الثنيية 
والاشراف عصابم؟ + 

(؟) ابن حزم عجميرة أنتساب العرب ءص ++زءاآبن عذارى البيان المغربء ؟ثر+«16» 
ابن فقتل الله العمرى عمسالك الأبسصار عت 4*؟ ءص 959 *5* ؛اللفرمائسى ‏ 
آبو المباس احمد بن يوسق ابن احمت الدمشقى «#آأخبار الدور وأثار الاول 
فى التاريخ معالم الكئب , بيروت اص ت:!: المقرى عازهار الريساض 
في أخيار عياض +تحقيق أبرإهييم الابيارق وعبك الحقيظ شلبى ,مطبعهة 
لجنة التآاليف والترجمة والنشر ‏ التاهرة ‏ 5ه5١اه‏ م/م +55ام #صرايه؟] :> 
إبن تغري بردى «جمال الدين آبى المخاسن الاتايكى (١‏ نتن #لاإبه) النجوم 
الزئهرة في ملوك مسر القاهرة ,الموّسسة المصرية العامة للشآليف 
والترجمة والطباهة والنشر (بدون تاريخ طبع ) ج + ءص ءلاللا النويري 
نهاية الارب في طنلون الاآادب يج 589 بص 711 >*ابو القلاحج عبت الحى بن 
العماك الخشبلى إت ؤلرءاض) شذرآات الذشنالى اخبار من ذهبيه :+ المركلن 
التجارى للطياعة والنشر والتوزيع «بيروت ‏ ليتان ( بدون تاريخ طبح) 
جا ”7 وص 7 #مجهول المؤلف ,الميون والحداكق في اغبار الحقاكئق ,عشى 
ينشرة وتحقيته روضح فهارسه عمر السعيدى »دمشق ‏ ]1990م مجويص ١لاؤ,‏ 
ابن 'ابى ذيثئار:؛ أبو عيف آاللمهة محمد بن ابن اتلقاسم الرعيتى القيروائىئى 
المؤنس في اخبار اقريفيا وتونس :تحقيق محمد شمام عالناشر ,المكتبة 
العتيقة ‏ توئس وص عدلاه 


) (7 


أسباب إعلان الخلاتة : 

ذكر كل من ابن الكردبوس وإبن أبي ديتار : أن الأمير عبدالرحمن بن محمد خطب 
لثفسه بإمرة المؤمثين ؛ وكان من تقدمه من آبائه يخطبون لبنى العياس )١(‏ . 
الذي خطب لبنى العباس مدة وجيزة ثم قطع ذكرهم في الخطبة ؛ وليس كل من تقدم عن 
أمراء الأموبين كان يخطب لبني العباس , كما ذكر ابن الكردبوس وإبن أبي ديذار , 

وقد أشار المؤرخون إلى الأسباب الحقيقية التي جعلت الأمير عيدالرحمن يعلن 
الخلافة فى قرطبة . فاين سعيد نقل عن صاحب كتاب المسهب (»ه) قوله : « إنما تسمى 
بأمير المؤمنين حين بلغه أن المقتدر (؟) خطب له بالخلافة وهو دن اليلوغ ؛ (؟) ٠‏ 


. ٠٠١ ص‎ ٠ المؤنس‎ ٠ تاريخ الآندلس . ص ؟1 , ابن أبي ديثار‎ ٠ اين الكرديوس‎ )١( 
0. (ع) اتظرص هم‎ 
هو عبدالله بن ابراهيم الحجاريء نسبة إلي وادي‎ ٠ صاجحب كتاب المسهب في فضائل المغرب‎ ) **( 
. الحجارة . وفو من المصادر الأتدلسية المفقودة‎ 
ومابعدها.‎ ١1845 انظر حسين مؤنس , تاريخ الجفرافية والجفرافيين في الأندلس  ص‎ 
(؟) هو جعفر بن المعتضد بالله واد في رمضان سنة 87؟ ه ء وأمه أم ولد يقال لها شغب . بويع‎ 
وكان عمره إذ ذاك ثلاث عشرة سنة ؛ ولقب بامقتدر‎ ٠ له بالخلافة في ذي القعدة سنة 140ه‎ 
بالله ولكن الوزير استصغره بعد أن تم له أمر البيعة , فعزم على خلعه وتقليد الخلافة أبا‎ 
عبدالله محمد بن المعتمد على الله . ويالفعل تم خلعه في سنة 147ه ؛ ريويع لابن المعدز‎ 
, بالخلافة . وحدثت اضطرايات وفوضى في هذه الفترة فأعيد المقتدر إلى الخلافة مرة أخرى‎ 
كان مقئله في سسنة -""آهاء عندما اتحدر مؤئمن مولاة من الموصل إلى يقذاد : ومعه عذى‎ 
الذين كانوا يطالبون الخليفة بالأموال . وقد أشار يعض رجال الخليفة إليه‎ ٠ كبير من الجند‎ 
بالخروج للاقاة جيش مؤنس , وخرج مكرهاً نذلك , واتخزل عنه من كان معه من الجند » فوجد‎ 
بعض جند مؤنس من المغارية والبرير فرصة ضربوا قيها الخليفة وقتلوة . وكان يقول لهم قبل‎ 
ورفعوا رأسه على خشية وهم‎ ٠ مقتله ويحكم أنا الخليفة . فقالو! له عرفناك وسيوه ثم قنلئه‎ 
. 1817/١ (؟) المغرب في حلى المقربت.‎ 


) 6( 


ولكن عندما أعلن الأمير عبدالرحمن الخلافة فى سنة 517 ه »ء لم يكن الخليفة 


المقتسر العباسي في ذلك الوقت دون البلوغ ؛ فهو حينذاك كان في الرابعة والثلاثين من 


١ هرذ‎ 


ببغدآف 


وتذكر يعض المصادر أنه أعلن الخلافة حينما يلغه ضعف الخلافة العباسية 
أيام المقتدر . وادعاء الشيعة الخلافة بالقيروان : كما اتفقت على أن إعلانه الخلافة 


كان في سنة 1١‏ اهثرة,51م )١(‏ . 


)1( 


انظر : مسكويه » أبى علي أحمد بن محمد المعروق بمسكويه (ت ١475ه‏ ) . كتاب 
تجارب الأمم مصر ٠‏ 1777ه ء ج ١‏ .ص 7-١‏ ص 577 , ابن الأثير , الكامل في التاريخ 
ج 7٠ص‏ 17-115 , 571-997 . مجهول , العيون والحدائق ؛ ج 5 » ص 11١‏ , 
اين الآبار ‏ الحئة السيراء » ج ١‏ .ص 1958 ٠‏ الضبي ؛ بغية الملتمس . ص ١‏ ؛ الحميدي : 
جنوة المقتيس .ص 1 ؛ أبن سعيد ‏ المغرب 147/٠١‏ + التويري , ذهاية الأرب » ج 1 + ص 
9 . السيوطي , جلال الدين عبدالرحمن ين أبي بكر (ت ١١١‏ ه ) , تاريخ الخلفاء.. 
تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد ٠‏ الطبعة الأولى ١/17ه/1507م‏ » ص 511 . وقد خطب 
الفاطميون لأنفضهم بالخلافة وإمرة المؤمنين في ربيع الآخر سنة 41؟ه ( وذلك قبل اعلان 
الأمير عبدالرحمن الخلافة بنحى عشرين عاما تقرييا ) , وذلك بعد دخول أيوعبدالله الشيعي 
القيروان: واسمه الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا من أهل صتماء ؛ فيعد رصوله إلى 
القيروان أشرج مرسوها إلى اتباعه بأن يدعى له بالخلافة وامرة المؤمنين , فقرئ السجل على 
الناس برقادة والقيروان والقصر القديم ,كما نقشت السكة ياسمه وكتب الطرز كذلك بامسمه 
وجاء في السجل بعد ذكر وصية أمير المؤمذين على بن أبي طالب وقاطمة والمسن والحسين 
والائمة ا#طهار آن يقال :« اللهم صل على عيدك وخليفنك القائم بأمر عبادك في بلادك أبي 
محمد الإمام المهدي بالله أمير المؤمنين ؛ انظر القاضي النعمان بن محمد رسالة افتتاح 
الدعوة ؛ تحقيق وداد القاضي ء بيروت - مام دص 5غ4؟ - .505 ء أدريس عماد الدين 
القرشي ٠١‏ زت اله ه) .عدون الاخبار وفنون الآثار . تجقيق د مصطفى غالب ٠‏ ص ؟ 53١‏ ء 
المقريزي ٠‏ اتعاظ الحنفا ٠ 5/١ ٠‏ اين أبي دينار ٠‏ المؤنس » ص 4ه . 
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أما ابن الآثير ‏ وابن كثير » وابن خلدون , فقد ذكروا أن إعلانه الجلافة : كان 
في سنة !1ه )١(‏ . ويدوا أن الأحداث اختلطت عليهم ؛ فالمصادر كلها أجمعت على أن 
إعلان الأمير عبد الرحمن نفسه خليفة , كان في سنة شا 
يقول ابن خلدون : « وهو أول من تسمى بآمير المؤمنين في الأندلس ؛ عتدما 
تلاشى أمر الخلافة بالمشرق ؛ واستيد موالى الترك على بني العياس ٠‏ ويلقه أن المقتدر 
قتله مؤنس المظفر مولاه سنة سبع وعشرين وثلاثمائة » فتلقب بالقاب الخلفاء (؟) . 
وحسيما يرى أبن خلدون فإن اعلان الأمير عبدالرحمن الخلافة كان متزامنا مع 
مقتل المقتدر وهى سنة 510 ه وذلك قبل سبع سئوات من التاريخ الذي حدده ابن خلدون 
لمقله . 
وقال المقري ؛ أنه « أول من تسمى بأمير المؤمنين من بني أمية بالأندلس لأآن 
الدولة عظمت قي أيامه , حين اختل نظام ملك العباسيين بالمشرق ٠‏ وتغلبت عليه 
الاعاجهويز؟). ويذلك يرى المقري أن عظم الدولة في عهد الناصر واختلال الخلافة 
العباسية بالمشرق من الأسباب التي أدت بالناصر إلى اعلان الخلافة , 
وعلى أية حال فإن الروايات المخطفة لاعلان الامير عبدالرحمن الخلافة بالأندلس , 
كلها تجمع على أن ضعف الخلافة العباسية بالمشرق وتلاعب الأتراك بها ؛ واعلان 
العبيديين أنفسهم خلفاء بالقيروان كانت من الدوافع الرئيسية لاعلانه الخلافة وتسميه 
بأعير المؤمنين , 
ومن خلال التوجمة التي أوردناها للمقتدر (م) يتضح لنا مدى الضعف الذي 
أصاب الخلافة العياسية : ومدى نفوذ الموالى الاتراك وتسلطهم في نولية وعزل الخليفة , 


)١(‏ انظر ابن الأثير » الكامل فى التاريخ 75١/1‏ , ابن كثير ٠‏ البداية والنهاية . ١١/48؟؟‏ ء ابن 
خلدون , العير ؛ #/بارة؟ , 

(؟) العبرء غ/ياىة؟ . 

. 5048/5 ٠ ازقار الرياض في أخيار عياض‎ )١( 

(* ) انظر ص 14 هامش » ولمزيد مئ التفصيل ٠‏ انظر : ابن الأثير , "٠١/1‏ » النويري » ثهاية 
الأرب. ؟/يا1 ومابعدهاء 


) 5” ( 


وأخيرا ضاعت هيبة الخلافة كلية بضرب جند مؤنس من المفارية والبربر للخليفة وأهانته 


وسنية. 


إن هذه الاسباب في مجملها كانت مشجعة للأمير عبدالرحمن لكي يعلن نفسه 
خليفه , طاما ضاعت هيبة الخلافة العباسية بالمشرق ٠‏ وأصبح الخليقة ألعوية في يد 
مواليه يحركونه أنى شاءا » كما أعطى إعلان الفاطميين الخلافة لانفسهم بالقيروان دافعا 
قويا للأمير عبدالرحمن لكي يعلن نفسه خليفة ليصبح هناك خليفتان في الدولة الاسلامية 
الواحدة ٠‏ أو بالأحرى ثلاثة خلفاء (») . 

ان وجود أكثر من خليفة في الدولة الاسلامية » في وقت واحد ؛ دليل على التمزق 
الذى أصاب جسد الامة » ودليل على التغيير الذي طرأ على مفاهيم المسلمين ٠‏ ودليل على 
الضعف الشديد الذي اعترى الخلافة العباسية في يغداد ٠‏ حيث لم تعد لها السيطرة على 
أقاليم الدولة الاسلامية » وصار الناس يتقيلون أية دعوة بالخلافة وليس بالضرورة أن 
يكون الخليفة مالكا للحزمين الشريفين كما كان الفهم السائد لدي الناس في السابق . 

وإضافة لتلك الاسباب التي ذكرت بشان إعلان الخلافة ؛ واستقراء لواقع الدرلة 
الاندلسية . أنه كان لايد للأمير عبدالرحمن من إعلان الخلافة : لآن لقب الإمارة وحده لم 
يعد كافيا لادخال الهيبة في تفوس الاندلسيين الذين أرهقوا الدولة بالثورات المتكررة . 
وهددوا أمنها ٠‏ وزعزعوا استقرارها , ويلغ من استخفاف بعضهم بالإمارة - كاين 
حفصون - أنه كان يبغير بجنده حتى أبواب العاصمة قرطبة ؛ ولا تستطيع الأمارة أن 
تفعل شيئا ازاءه ؛ وهو ماحدث في عصر الامير عبدالله وسبقت الاشارة إليه » اذن فدين 
يعلن الآمير عبد الرحمن أنه خليفة للمسلمين في الأندلس ٠‏ مع ابراز مظاهر القوة والهيبة 


( * ) يبدو أن ظاهرة أعلان الخلافة وإمرة المؤمنين قد سرت إلى منطقة أخرى من مناطق المقرب وهي 

سجلماسه , فقد ذكر ابن عذاري أنه في سنة 571 ه تولي أبرالمتصور المفتز مديتة سجلماسه 

وهى غلام ابن ثلاثة عشرة سئه ؛ ولم يمكث في ولايته سوى شهرين حيث ذار عليه عمه محمد 

بئ الفتح رأخرجه منها رتملكها وتسمى بأمير المؤمئين ؛ وتلقب بالشاكر لله » رضرب الدنائير 
الشاكرية . البيان المغرب » /ا/رة 7١‏ . 
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المصاحبة لهذا الاعلان » فإن ذلك كفيل بتهدثة الأوضاع الداخلية على أقل تقدير من 
الناحية النفسية . كما أن ذاك كفيل أيضا باستقرار الأوضاع في المناطق التي تمت إعادة 
السيطرة عليها من قبل الدولة ؛ وضممان عدم خروجها مرة أخرى طالما أن هذاك خليفة ؛ 
وبالطبع فإن وقع خليفة في النفوس ليس كرقع أمير . كذلك فإن إعلان الخلافة إشارة 
لأعداء الدولة المتريصين بها من الصليبيين أن هناك حكرمة قوية في قرطبة : وعليهم 
بالكف عن غاراتهم ومهاجمتهم للمسلمين في الأندلس ٠.‏ 0 
كذلك فإن من أهم الأسياب التي أدت بالأمير عبدالرحمن إلى إعلان الخلافة 
بالأندلس , هو محارية العبيديين المجاورين للاندلس ٠‏ وإن هذا الاعلان جاء بمثابة درء 
لخطرهم ء وأتهم اذا تركو! كذأك دون منافسة تذكر فسينتقل خطرهم إلى الأندلس » فجاء 
إعلان الخلافة حاسما لهذا الخطر . 
وعلى كل فقد حمل الآمير عبدالرحمن بن محمد لقب خليفة ابتداء من عام 
7ه وتلقب بالناصر لدين الله كما ذكرت أنفا . وأورد القلقشندي لقبا آخر من الالقاى 
التي حملها الناصر وهو المقبول )١(‏ ؛ وأخذ الناصر لدين الله رعيته بذلك في جميع 
مايجري منه ذكره وأنفذ كتبه يها في أنحاء مملكته . وقطع استحقاقه لهذا الاسم الذي 
هو بالحقيقة له ولغيره بالاستعارة : على حد تعبير ابن حيان (؟) . الذي يرى أنه أحق 
بهذا اللقب من غيره لاته اين أمراء المؤمنين وسلالة الهداة الفاضلين (؟) . وأصدر الناصر 
منشورا بذلك » وعهد لصاحب الصلاة بمسجد قرطبة الجامع بأن تكون الدعوة له بأمير 
المؤمنين » ونفذت الكتب الى العمال بذلك ؛ وكانت أول دعوة أقيمت له على عنير المسجد 


)١(‏ القلقشندي ء أبو العباس أحمد بن على (ت ١815ه/1118م)‏ » صبح الأعشى في صناعة 
الإنشاء؛ القاهرة 1/1187 كام . 


() ابن حيان , المقتبس ء هك/راة؟ ٠‏ أبن عذاري ٠‏ البيان , اثرفة! . 
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الجامع بنطق صاحب الصلاة فيه : الفقيه القاضي أحمد بن بقى بن مخلد )١(‏ ؛ في 
مستهل ذي الحجة من سنة 7١؟1ه(؟)‏ ونص الكتاب : «يسم الله الرحمن الرحيم . اما 
يعدء فأتا أحق من استوفى حقه: وأجدر من استكمل حظة : ولبس من كرامة الله ما 
البسه ؛ للذي فضلنا الله به » وأظهر أثرتنا فيه : ورفع سلطاننا إليه » ويسر على أيدينا 
ادراكه وسهل بدولتنا مرامه , وللذي أشاد في الآفاق من ذكرنا وعلى أمرنا : أعلن من 
رجاء العالمين بنا ٠‏ وأعاد من انحرافهم الينا » واستبشارهم بدولتنا والحمد لله ولي الذعمة 
والانعاح يما أنعم به : وأهل الفضل بما تفضل عليئا فيه . وقد رأينا أن تكون الدعوة لنا 
يأمير المؤمنين » وخروج الكتب عذا وورودها علينا بذلك ؛ إذ كل مدعو بهذا الاسم غيرنا 
منتحل له , ودخيل فيه . ومتسم بما لايستحقه . 
وعلمنا ان التمادي على ترك الواجب لذا من ذلك حق أضعنذاة وأسم ثابت 
أسقطناه . فامر الخطيب بعموضعك أن يقول به . وأجر مخاطياتك لنا عليه ؛ ان شاء الله 
والله المستعان . وكتب يوم الخميس لليلتين خلتا من ذي الحجة سنة ١١؟‏ » (1) . 
هذا هو البلاخ الذي أعلنه الناصر لدين الله بعناسبة اتخاذه سمة الخلافة » وأخذ 
الأمير عبدالرحمن لقب الخلافة وإمرة ا مؤمنين بصفة رسمية بمجرد نطق صاحب الصلاة 
في المسجد الجامع بقرطبة بهذا اللقب ؛ كما أصدرت التوجيهات والأوامر الى العمال 
بمخطلف المناطق لتجرى المكاتيات باسم أمير المؤمنين , 
الوتف العباسنى والخاطمي من اعلان الخلائة الأموية : 
لقد كانت الخلافة العباسية في غاية من الضعف وااتفكك . مشغولة بمشكلاتها 
الداخلية : ولذلك لم يكن هناك رد فعل أى معارضة فعلية لهذه الخطوة الخطيرة . وهذا 
الضعف هو الذي شجم الناصر على إعلان الخلافة , 


. أحمد بن بقى بن مخلد . من أهل قرطية » يكني : آبا عبدالله . ولى قضاء الجماعة بقرطبة‎ )١( 
كان زاهدا فاضلا . توفى سمنة 154ه . ابن الفرضي ء تاريخ علماء الأندلس » ترجمة رقم‎ 
. ١ لجأ نص‎ 
. ١1١ (؟ ) ابن حيان , المصدر السايق , حى‎ 
. 7١ البيان المغرب , 13/8/77 , ابن الخطيب , أعمال الأعلام . حى‎ ٠ (؟) ابن عذاري‎ 
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أما الخلافة العبيدية الدعية فقد أعلنتها حريا شعواء على هذه الخلافة الجديدة 
المناقسة لها » وكان رد فعلهم قويا إذ أصدر المعز القاطمي )١(‏ خطابا وجهه إلى الأتدلس 
جاء فيه : ه وهو يزعم أنه امير المؤمنين كما تسمى دون من سلف من آبائه » وإمام الزمة 
بدعواد وانتحاله . 
ونحن نقول : اننا أهل ذلك دونه ودون من سواه : ونرى أن فرض الله علينا 
محارية من أنتحل ذلك نوننا وادعاه . مع مابين أسلافنا وأسلافه ومن مضمى من القديم 
والحديث من أبائنا وآبائه , من العداوة القديمة الأصلية والبغضةفي الاسلام 
والجاهليية..ع(؟). 
جاء تعبير العبيديين عن رأيهم واضحا وصريحا في شأن الخلافة الأموية المعلنة 
من قبل الناصر » ورأوا آن ذلك انتحالا مثه لدعوى ليست له , وادعاء لحق الشلافة بالباطل 
كما رأى المع لدين الله الفاطمي » فلذلك وجبت محاريته ومقاظقه , كما أشار إلى العداوة 
القائمة بين الطرقين الأمويين والهاشميين قديما وحديثا في الجاهلية والاسلام فلذلك 
لايمكنهم قبول هذه الخلافة بي جال من الأحوال . 
ولكن ذلك لم يثن الناصر لدين الله ولم يتراجع عن لقبه الجديد : وككان لابد من 
وضع حد لنفوذ هؤّلاء الفاطميين في المغرب . وإعلان الحرب عليهم بشتى السيل . 
بدأ الناصمر كخطوة أولى بكسب ولاء بعض أمراء البرير بالعدوة الى جانيه : 
وخاطبه بعضهم معلنين الدخول في طاعته . ومن هؤلاء الامراء الذين خاطيوه وأعلنوا 
ولاعهم له وبرا هم من دعوة الشيعة منضور بن سنان الذي كتب إلى الناصر لدين الله 


)١(‏ ابوتميم حعد الملقي المعز لدين الله ٠‏ بن المنصور بن القائم بن المهدي بن عييدالله تولى خلافة يعد 
والده في ذي الحجة سنة 55١‏ ه . كان مولده في ممنة 14؟ ه ووقاته سنة 116 ه بالقاهرة 
وهى الذي تنسب إليه القاهرة . فيقال القاهرة المعزية . ابن شلكان ‏ وفيات الأعيان » ج ه . 
ص لال ؛ ومابعدها ؛ الزركلي »: الأعلام . */رة١؟‏ . 

5 القافسي الثعمان بن حيون : المجالص والمسايرات : ج ١‏ ص ٠‏ 7؟ - ١15‏ , نقلا عن د ,أحمد 
مكتار العيادي ٠‏ في تاريخ المغرب والأتدلس .ص ١81‏ - /إ18 , 
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ابتداء من سنة ١‏ 1هك/ر378حم يمت بالولاية ويطلب الدخول في الطاعة وقدم هدية حسنة 
دليلا على ولائه » وجدت اعجابا من الناصر الذى كافأه على هديته ٠‏ وأقره على عمله 
وسجل له . والحقه بأهل ولايته قحسنت طاعته يقية عمره . ومن هؤلاء الأمراء موسى بن 
أبي العافية الذي كتب أيضا إلى الناصر لدين الله وهاداه وأعلن طاعته في سنة 
1 ؟هكرة 7كم, فسجل له على عمله أيضا واستقام على الطاعة كذلك ومنهم صالح بن 
سعيد الذي دخل في الطاعة أيضا ولحق بأهل الولاية )١(‏ . 
إن دخول أمزاء اليرير هؤلاء في الطاعة . ويخضوعهم للدولة الأموية بالأتدلس , 
يعد من المكاسب العظيمة التي حققها الناصمر كخطوة أولى في محارية الفاطميين في 
أرض العدوة .وأصبم هؤلاء الولاة يتبعون إداريا للدولة الأموية في الأندلس ويمكنهم 
تقديم خدمات جليلة فِي صد النقوذ والخطر الفاطمي أو مذعه من الاتتشار على أقل تقدير 
في ولاياتهم . 
وخطا الناصر خطوة أخرى متقدمة ومهمة ؛ إذ قام بضم مدينة سيتة سنة 
هرا ؟م , وشحنها بالرجال وأتقن بنيانها وينيان سورها ووضع فيها عددا عن 
قواده وجنوده ء فصارت مفتأحا للغرب والعدوة من الأندلس . وياباً إليها » وقامت الخطبة 
فيها باسم أمير المؤمنين الناصر لدين الله في الثالث من ربيع الأول من هذه السنة(؟). 
وهي خطوة استراتيجية قاع بها الناصر لنمن الله لتأمين الجبهة الغربية من يلاده عن 
الخطر القاطمي . إذ أقام قاعدة عسكرية دائمة في هذه المنطقة » وقامت الخطبة فيها 
ياسم الخلافة السنية بدلا من الشيعية وهذه الخطوة دلالة واضحة على أن اعلان 
الناصمر للخلافة كان هدفه الأول هو محارية المذهب الشيهي في المغرب ومنع انتشاره 
ووصوله إلى الاتدلس .. 
والراقم ان اعلان الخلافة بالأتدلس كان انتصارا كبيرا للمذهب السني في 
لمغرب الاسلامي .28000 
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ولم يتوقف الناصر عند هذا الحد ؛ فقد جارّت جيوشه وأساطيله إلى بلاك المغرب 
مرارا لمحارية العبيديين وحلفائهم من الأدارسة وغيرهم من امراء البرير ,واضطر 
الادارسة في نهاية الآمر إلى طلب الصلح من الناصر والاعتراف بطاعته والدعوة له على 
منابر المقرب واستقرت دعوته هناك إلى حين ؛ ولكن سلطانه فيما وراء البحر لم يكن ثايت 
الدعائم , وكان رهيذا بقيام دولة الأمراء المحالفين له )١(‏ . 
لقد ولد إعلان الناصر الخلافة صراعاً شديداً مع العبيديين . ويذل جهداً كبيراً 
في محاريتهم والمد من نفوذهم ٠‏ ومنازع تهم له في ألقاب الخلاقة » وقد نجح في 
الترتيبات التي اتخذها ضدهم إلى حد بعيد . 
اخضاع القاومة الداخلية ؛ 
بقى على الخليفة عبدالرحمن الناصر بعد أن أعلن الخلافة » أن يتجه لاستكمال 
مابدأه في عصر الأمارة ٠‏ واستنزال بقية الثوار . فقاد بنفسه الجيوش لاخضاعهم ويسط 
هيبة الخلافة في مناطق الأندلس المخطفة . وقد تمكن بفضل الله من القضاء على هذه 
الثورات ٠‏ واستئزال آخر الثوار من بني تجيب في سرقسطة سنة 7" "اه (9) . 
ويدخول التجيبيين فى طاعة التناصر لدين الله تكون الأندلس كلها قد دانت له 
خلال خمسة وعشرين عاما من حكمه ؛ وقد كانت فترة مليئة بالأحداث حقا . واستحق 
الناصر أن يكون خليفة على الأندلس أيما استحقاق فقد أنزل كل المتغلبين الذين كونوا 
دويلات عصبية صغيرة ؛ وأرهقوا الدولة الأموية ارهاقا شديدا ويلفوا الذروة في عصر 
الأمير عبدالله وكادت الدوفة الأموية فى الأتدلس أن لايبقى لها رسم لولا أن هيا الله 
للاندلس الأمير عبدالرحمن : الذي أعاد بناء الدولة من جديد وأعاد لها قوتها وتعاسكها 
ووحدتها . وجاء إعلان الخلافة في الوقت المناسب ليرد للدولة روحها ويبعثها من جديد . 


(؟) انظر تفصيل العمليات العسكرية التي قادها الناصر بنفسه خلال القترة الممتدة من 
1ه في المقتيس , هكرهغ ٠ 2١15-9‏ ابن عذاري , البيان المغرب , ار 505-15 . 
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بقول اين خلدون : « واستقامت الأندلس وسائر جهاتها في نيف وعشرين سنة 
جميعهم في خمس وعشرين سنة من ولايته .وصارت جميع أقطار الأندلس في 
طاعتة»(؟). 
اجتياز المصاعب حثى تحقق له ماكان يرمي إليه من توحيد الدولة الأندلسية وهو في هذا 
التصميم وهذه الهمة أشبه بعبدالرحمن الأول مؤسس الدولة الاموية في الأندلس . 
وكان منذ توليه الحكم يحارب معركتين في وقت واحد . معركة مع تصارى 
الشمال الأسباتي الذين رأوا آن يجهضوا قوة هذا الامير الشاب » وينالوا منه قبل أن 
يستكمل قوته » ويتخلص من مششماكله الداخلية ويستدير لهم .ومعركة مع ثوار الأندلس 
النين ورثهم من عهود من سبقه من الأمراء (3) ٠‏ 
ولقد كان للانتصارات العظيمة التى حققها الناصر في الداخل وفعها | لكبير : 
وتأثيرها على نفوس كثير من الأمم المجاورة له . من النصارى والمجوس وغيرهم فيذكر 
المقرى : أن هلك الناصر كان في غاية مايكون من الضخامة ورفعة الشان ؛ فقد هادته 
الروم وازدلفت إليه تطلب مهادنته ومتحافته بعظيم الذخائر . ولم تبق أمة سمهت يه من 
ملوك الروم والاقرئجة والمجوس وسائر الأآمم ؛ إلا وجرت اليه » أو وفدت خاضعة راغية , 
وانصرفت عثه راضمية (؟) . 
(1) العبرء ؛/ر4ة؟ . 
(؟) د.رجب محمد عبدالحليم ؛ العلاقات بين الأندلس الاسلامية وأسبانيا النصرانية , الناشرون : 
دار الكتاب المصريى - القاهرة : دار الكتاب الليثاني » بيروت » صن ١15‏ . 
(ء) ازغار الرباض في أخيار عياض . "/باره؟ نفح الطيب ء اا 11 , 
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وصف اين خاقان ولاية عبدالرحمن الناصر بقوله : « وكانت امارة عبدالرحمن 
أسعد امارة , يعد عنها كل نفس بالسوء أمارة : فلم بطرقها صرف ٠‏ ولم يرمقها بمحذور 
طرف » ففرع الناس فيها هضاب الأماني ورياها ورتعت ظباؤها في ظلال ظباها ٠‏ وهو 
أسد على براثنه رابض ؛ ويطل أبدا على قوائم سيفه قابض ؛ يروع الروم طيفة » ويجوس 
خلال تلك الديار خوفه ٠‏ ويروي من نجيعهم كل آونة سيفه » )١(‏ , وهنا يصور ابن خاقان 
بحسه الأنبي الرائع وأسلويه الرصين آمارة عبدالرحمن الناصر ويقدم لنا وصفا أدبيا 
مرهفا لهذه الأمارة , مع الإشارة في نفس الوقت إلى قوته وهيبته في قلوب أعداته . . 
نخلام الحكم ورسومه فى عند الناصر : ١‏ 
تبع تلك الاتتصارات الباهرة نهضة كبرى في الأوضاع المتعلقة بشئون الحكم 
وتنظيمه : وشئون العمران ٠‏ من تأسيس للمساجد والمدن والقصور والجسور » إلى نهضة 
في شئون المال والاقتصاد . 
ولم تشغل تلك الاحداث الخليفه عبدالرحمن الناصر عن الاهتمام بشئون الحكم 
والادارة الداخلية ؛ الذي أولاه عنايته البالغة . فقد أوجد جهازا اداريا وتنظيميا قويا 
لادارة وتصريف شئون الدولة . وسنتناول هذه الأجهزة في موضعها ' 
ومن أهم الرسوم التي تتعلق بالخلافة ؛ وتدل على الاس تقلال السياسي 
والاقتصادى . ضرب السكة » ففي السنة التي مُعلن فيها الخلافة « أمر الناصر لدين الله 
باتخان دار السكة داخل مدينة قرطبة لضرب العين من الدنائير والدراهم . فاتخذت هناك 
على رسمه » ثم نقلت فيما بعد إلى مدينة الزهراء الجديدة عند سكناه بها (9) . 


أما نقش خاتمه فقد كان « عبدالرحمن بقضاء الله راخى » (؟) . 


)١(‏ ابن خاقان : ابونصر الفتح بن محمد لت 74ههثره7١١م):‏ مطمح الأنفس ومسرح المتانص في 
ملح أهل الأندلس , دراسة وتحقيق محمد على شوابكة , الطبعة الأولى 6:1 1ه/1185١م‏ ص 
17 , 
5 1 أبن حدان ء المقتيص . هك/ر 2 528.١‏ . 
(؟) ابن عذاري , البيان : ؟/راه! . 
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العلاثات الديلوماسية للدولة فى عمد الناصر , 
شهد عهد الناممر علاقات دبلوماسية متطورة بينه وبين الممالك النصرانية في 
شمال أسبانيا » وقي خارج الاطار الاسباني ٠‏ تعثل ذلك في السفارات المتبادلة بينه وبين 
هذه الدول , كذلك كانت هناك بعض المراسلات بينه وبين أمراء المناطق الاسلامية في 
المقرب , 
وكانت أول سفارة الدولة الأموية في الأندلس قد نمت في عهد الأمير عبدالرحمن 
الأوسط والتي عرضنا لها في مبحث الأمارة . 
سغارة دولك الرهم : 
في سنة 4 ؟هكره؛ كم وصلت أول سفارة يعث يها ملك الروم صاحب 
القسطنطينية قسطتطين بن ليون يرسالة من ملكهم الى الناصر )١(‏ . وقد استعد الناصر 
للقائهم وأمر أن يتلقوا أعظم نلق وأفخمه » وأوفد إلى لقائهم ببجائه وفدا لتلقيهم وتامين 
طريق وصولهم إلى قرطبة وخدمتهم في الطريق , وقام الوفد بتلقيهم وايصالهم إلى 
قرطبة: واستقبلوا أُحَسنْ اشتقبال وأفخمه من قبل القواد في العدد والعدة والتعبئة, 
وأنزلوا في دار ولي العهد-الحكم . ومنعوا من مقابلة الخاصة والعامة ومداخلة التاس 
جملة: ورتب لهم عددا من الموالي والحشم لخدمتهم : ثم أذن لهم يعد ذلك بمقابلة الخليقة 
الناصر لدين الله » الذي قعد لهم في قصره في بهى المجلس الزاهر بقرطبة قعودا فخما 
حيث جلس عن يمينه ولي عهده الحكم ؛ ثم عبدالله , ثم عبدالعزير , ثم الأصبم كم مروان, 
وعن بساره المنذر ثم عبدالجبار ثم سليعان . وحضر الوزراء على مراتبهم يمينا وشمالا, 
ووقف الحجاب من أهل الخدمة من أبناء الموالى والوزراء والوكلاء وغيرهم ,وقد بسط 
صسحن الدار بأتقس البسط ؛ وظللت الأبواب وحذاياها بأرفع الستور : قلما وصل رسل 


أزهار الرياض ٠‏ ج ١‏ صن اره لا » نفح الطيب » ج ١‏ دص 11 آ ٠‏ ويجعل المقري وابن خلدون 
هذه السفارة .في سنة 55ه/178ه. 
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ملك الروم على الناصر انبهروا لما رأوه من هول المجلس وعظمته , والترتيب الذي أعد 
لاستقبالهم . وقدموا الرسالة التي جاؤوا يها للناصر من ملكهم وفيها وصف هديته التي 
أرسل يها ٠‏ وعدى أصناقها ٠‏ فاستلمت منهم الرسالة . وأعاد لهم الناصر القعود بالزهراء 
عدة مرات , وأمر يادخالهم على دور الصناعات والعدة والسكة : وأن يطاف بهم على 
أرجائها . ومكث الوفد في قرطبة فترة من الزمن في كرم واحسان ثم كوفتوا على الهدية 
التي جاؤوا بها . وأتن لهم بالزحسيل إلى ديارهسم وهم يتعج بون مما رأوا من عز 
الاساهمز١).‏ 
لقل قدم لنا ا مقري وصفا متكاملا عن قذة السفارة ومدى الاستعداد لها من قبل 
الخلافة في قرطبة ٠‏ ويين لنا الرسوم التي كانت متبعة في الاحتفالات وترتيب جلوس ابناء 
الخليقة . والوزراء وسائر أهل الخدمة , مما يؤكد لنا ماقاله أبن سعيد (؟) من أن الناصر 
كان مشغوفا بتفخيم السلطنه . وفي رأيي أن كل هذه الترتيبات الضخمة والفخامة في 
المجلس والطواف بالرسل على مُؤْسسات الدولة الصناعية والاقتصادية المخظفة . وتكرار 
الناصر الجلوس لاستقبالهم عدة مرات كل ذلك تم بقصد إدخال الهيبة في نقوس هؤلاء 
الرسل ؛ وأنهم بلاشك سينقلون وصف هذه المظاهر إلى ملكهم الذي بعث بهم » ويقدمون 
له تقريرا مقصلا عما شاهدوه , كما أن الانبهار الذي أصاب هؤلاء الرسل من فخامة 
مارأوه يدل على مدي التقدم الحضاري الذي وصلت إليه الدولة في عهد الناصر . 
وعلى الرغم من الوصف الدقيق الذي قدمه المقري لهذه السفاره الا انه لم يعطنا 
تفسيرا لأسبابها . وماهي فحوى الرسالة التي حملها الوفد إلى الخليفة عبدالوحمن ؟ 
وهل هذه السفارة هي لتوطيد العلاقات بين الدولتين » ونشر دعائم السلام بينهما , وهل 
دولة الاندلس كانت تشكل خطرا على صاحب القسطن لقسطنطينية حتى يضطر إلى طلب مودة 
الخلافة الاندلسية يهذه الهدية العظيمة ؟ ليست هناك اجابات وأضحة لهذه الأسئلة , وقد 
أشار المقري في روايته إلى أن الرسالة احتوت على وصف الهدية وعددها ٠‏ فهل نفسر 


01 المقرى , أزهار الرياض » ج ١‏ .ص 8ه7 - 554 , نقح الطيب ١‏ 1/ر119-35؟ . 
(؟) المغرب في حلى المغرب ١٠/ر1/5‏ . 
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ذلك بأن الوفد جاء فقط من القسطنطينية ليقدم هدية ويرجع ؟ اعتقد أن هناك أبعادا 
أخرى لهذه السفارة . والذي يبدو لي من ذلك أن ملك الناصر قد بلغ مدى عظيما كما 
رأيذا وتسامع به جميم الملوك فى أوريا وغدرها ٠‏ وبيدى أنه كانت قتاك أطماعا من صاحب 
القسطنطينية في الأندلس ولذلك بعث بهذه السفارة التجسسية لمعرقة الأوضاع في 
الأتدلس معرفة حقيقية وعن قرب . أما موضوع الهدية فهى عبارة عن تغطية وتبرير لسبب 
زدارتهم , [ 
وبرى محمد عبدالله عتان , أن هذه الزدارة كانت تجديدا لعلائق الدولة البيزنطية, 
مع دولة الاسلام بالأندلس » وتوطيدا للصداقة القديمة التي رأى بلاط القسطنطينية أن 
يعقدها مع بلاط قرطبة ٠‏ منذ عهد عبدالرحمن ين الحكم , لتكون شبه تحالف ضد الدولة 
العباسية خصيمتهما المشتركة )١(‏ . 
ولكني لاأميل إلى هذا الرأي ٠‏ فعلى الرغم من العداء المستحكم بين العباسيين 
والامويين في الأندلس ء إلا أن ذلك في رأيي لم يصل إفى المستوى الذي تتحالف فيه 
الدولة البيزتطية النصرانية مع الدولة الآموية المسلمة لضرب الخلافة في يغداد . فمهما 
كان مستوى الخلاف بين الدولتين العباسية في المشرق والأموية في الأندلس إلا أن كلا 
منهما في نهاية الأمر امتداد لرقعة الدولة الاسلامية ,ولا أن أن شخصية مثل شخصية 
الناصر تغيب عنها أعداف الدولة البيزنطية . ظ 
وعلى أية حال فإن السفارة قد تمت ؛ وكانت دليلا واضحا على عظمة خلافة 
التاصر . 
وأعد التاصر الخطباء في هذه السفارة للحديث بين يدى الرسل استكمالا لمراسم 
الاستقبال » وكلف الناصر أبا على القالي ٠‏ صاحب الامالي ٠‏ الذي وفد عليه من المشرق 
لاثقاء خطبة في هذا المشهد ؛ ولكنه عندما بدا في الحديث أخذه هول المكان ولم يستطع 
أن يواصل الحديث ؛ فقام منذر بن سعيد ٠‏ وألقى خطبة عظيمة أذهلت كل الحاضرين : 


. دولة الاسلام في الأندلس ؛ ؟/رلاهغ‎ )١( 
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وهي خطبة طويلة ولكن من أهم ماجاء فيها الوصف الذي يتعلق بخلافة الناصر اذ 
قال:ه...وإني أذكركم بأيام الله عندكم , وتلافيه لكم بخلافة أمير المؤمنين التي مت شعثكم. 
وأمذت سربكم » ورفعت فرقكم , بعد أن كنتم قليلاً قكثركم , ومستضعفين فقواكم 
ومستذلين فنصركم , ولاه الله رعايتكم ؛ وأسند اليه امامتكم ايام ضريت الفتنة سرادقها 
على الآفاق ٠:‏ وأحاطت بكم شهل النفاق » حتى صرتم في مثل حدقة البعير . من ضيق 
الحال ونكد العيش والتغيير . فاستبداتم بحّلافته من الشدة بالرشاء , وانتقلتم بيمن 
سياسته إلى تمهيد كنق العافية بعد استيطان البلاء ٠‏ أنشدكم الله معاشر الملا » ألم تكن 
الدماء مسفوكة فحقنها . والسبل مخوفة فآمتها , والأموال منتهبة فأحرزها وحصتها ؟ 
ألم تكن البلاد خرايا فعمرها ‏ وثغور المسلمين مهتضعمة فحماها ونصرها ؟ فاذكروا آلاء 
أله عليكم بخلافته ... » )١(‏ . 
قدم منذر بن سعيد تقريرا مفصلا وشاملا عن عظمة خلافة الناصر ء وهذا 
ماكان يرمي إليه الخليفة عيدالرحمن , ويريد ايصاله إلى رسل الروم فقد ذكر منذر في 
خطبته الحالة التى كانت عليها الأتداس قبل مجىء الناصصر من فرقة شتات . وذلة 
وضعف ٠‏ وسفك للدماء : وضيق في الحال , ونكد في العيش ٠‏ فيدل الله هذه الحالة على 
بد الناصر إلى أمن واستقرار وبسعة في العيش » وحقن للدماء : وتأمين للطرق » وعمارة 
للبلك : وتحصين للتغور ٠‏ فهذه الخلافة جديرة بالاحترام من قيل الرعية . وكانت هذه 
الخطية سببا في تعلق الناصر يمنذر بن سعيد البلوطي الذي ولاه فيما بعد قضاء 
الجماعة بقرطبة والصلاة والخطابة بالزهراء (5) . 
بغارة هوتو ملك انان ؛ 
ومن أهم السفا رات التي وفدت على الناصر سل هوتو ملك الصقالية في سنة 
ركم 43 . ولدست لديذا تفصيلات وافية عن هذه السفارة فى المصادر الاسلامية 
المتوفرة لدينا . وكل مالدينا هو هذه الرواية المقتضبة عن رسل هوت ملك الصقالبه إلى 


. 519 تفع مج اءعص‎ ١ المقرى‎ )١( 
, نقم ءارالا لاا‎ ١ (؟) المقرى‎ 
, (؟) ابن عذاري ؛ البيان , ؟/رم؟؟‎ 
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الأندلس . وأشار ابن خلدون أيضا إلى هذه السفارة بقوله : « ثم جاء رسل ملك الصقالبة. 
وهو يومئذ هوتو وآخر من علك اللمان » )١(‏ . 
وتشعر الروايات التاريخية الاسلامية إلى عدة مصطلحات للدلالة على ألمانيا : 
وهناك تداخل وتشائك فيما بينها » فتارة تستخدم كلمة «الصقالبة» وتارة «الألمان» أو 
داللمان» » أودالمان» , وهذا الأخير هو الأدق , 
ومن المحتمل أن يدخل «الالمان» في أطار «الفرنجة» و«الروم» حين تستخدم 
العبارتان للدلالة على الشعوب الأوريية (؟) . 
كان هوتو الأول أو العظيم - كما تسميه المصادر الأوربية - موؤّسس 
الامبراطورية الرومائية المقدسة بالمعنى الذي يعبر عنه اسم هذه الامبراطورية والذي يشير 
إلى ارتياط ايطاليا والمائيا تحت سيادة جاكم واحد يسيطر علي شئوتها جميعا (؟) ' 
وطبقًا لما ذكره عبدالرحمن الحجي فقد تم تبادل عدة زيارات بين هوتو والخليفة 
عبدالرحمن التاصر . أما عن أسباب هذه الزيارة » فإن الناصر كان يمثل اقوى عاهفل 
اسلامي في ذلك الوقت . وكان يمثل النفوذ والسلطة الاسلامية في المقرب الاسلامي ٠‏ 
ومن المحتمل أن تكون هذه الاسياب هي التي شجعت هوتو على اقامة علاقات ديلوماسية 
معهة .وقد يكون السيب المباشر في اقامة هذه العلاقات » ان لم يكن السبب الأوحد 0 
أن هوت كان يعتقد أن الناصر يدعم الاندلسيين الذين تقدموا نحوى اليرانس وهاجموا 
الأقاليم المحيطة به (4) , 


. 185/6 . تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
(؟) لتعاوولالا طغام ممملتوأع] عاأقسرصام ةنا مدلكن لقنالف ,[للضاط عاخا .خم‎ 
' 0اتك. ”1 ,رمرم لكا‎ 7. 
الطيعة الخامسة 1575م » مكتبة‎ ٠ د سعيد عبدالفتاح عاشور ء أوريا في العصور الوسطى‎ )٠( 
. 75/8 الآنجاو المصرية , ص‎ . 
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وكانت السقارة الأولى التى بعث يها هوتى إلى الناصر في سنة 5؟آشثر٠‏ 16ام . 
ويعث الناصر إليه ردا على هذه السقارة أحد الاساقفة المستعربين ومعه اثثان ٠‏ واحتقل 
هوتى باستقبالهم في بلاطه , وسلم الوفد رسالة الخليفة وهديته إلى هوتى . ويعد الانتهاء 
من مراسم الاستقبال » احتجزهم هوتى لمدة ثلاث سنوات » توفى خلالها الاسقف الذي 
بعث به الناصر )١(‏ . 

وبعث هوتو بسقارة ثانية إلى الناصر ويبدو أنها هي التي أشارت إليها الروايات 
الاسلامية في سنة 85 اه ,. 

وصل وقد الأللان إلى عاصمة الأندلس بعد أن مكث شهرا في طرطوشة ٠‏ وأقاموا 
في قرطبة في قصر أعد لهم يحثوي على كل متطلبات الراحة ؛ ليس يعيدا عن قصر 
الخلافة يقرطبة ؛ ويالقرب من احدى الكنائس ٠‏ التي يمكنهم تادية طقوسهم الدينية فيها ؛ 
الى حين استقبال الخليفة لهم لمناقشة ماجازوا من أجله . وكان الهدف الأساسي هو 
مجاولتهم اقناع الخليفة باستخدام نفوذه في ايقاف هجمات المغامرين الأندلسيين على 
فراكسينتوم ( 110/1511[14غلشخ1"! ) اضافة إلى يعض الأسباب الأخرى مثل : 
)١(‏ مناقشة بعض المسائل السياسية والآراء التي طرحت في رسالة الناصر السابقة ' 
(7) دراسة الحياة الفكرية الاندلسية : والتقدم العلمي » ومدى استقادتهم من ذلك . 
(؟) الاختلاط بالنصارى المستعريين ومعرفة أوضاعهم المعيشية ؛ ووضعهم في 

المجتمع (؟) . 

ويعد أن أخذ الوفد فترة من الراحة والاستجمام في قرطبة من عناء ومشقة 
الرحلة الطويلة . كان لابد من تدبير لقاء لهم مم الخليفة , ولكن لاحت بعض الصميعويات 
التي أدت إلى تأخير الرسل ثلاث سنوات . فقد درس الظيفة رسالة الامبراطور هوتى , 
والتي أبدت استخفافا بالخلافة » وانتقدت سياسة الناصر وآرائه في حين انها تمجد 


الاميراطور . وتطري على سياسته وتتياهي بموقعه . 
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جاءعت رسالة هوتو بصورة غدر لائقة لاحتواتها على يعض العبارات التي تنتقمر. 
من الربسول صلى الله عليه وسلم ‏ مما جعل التاصر يرفض استقيال الرسل . وكان من 
الصعب أن تجد رسالة فوتى اجابة من الناصر لاهانته له قي خطابه وفي يلده : ويعث 
الناصر اليهم حسداى بن شبروط لينصحهم » كما أرسل إليهم أحد الاساققه للتفاوض 
معهم بشأن ماجاء في الرسالة ؛ ويعد مباحثات عديدة قرر الناصر ارسال وفد إلى 
الاميراطور لتغيير لهجة الخطاب 1 : 

لقد كانت هذه السفارة من أخطر السفارات في تاريخ الدولة الأموية بالأندلس 
والممالك الأوريية وكان هوتو يمثل راعيا للنصرانية في أوربا ولذلك لايمكن أن تقسر هذه 
السفارات إلا أتها صراع بين الإسلام والنصرانية . فالناصر كان يمثل الاسلام في 
أورباء ويشكل تهديدا مباشرا للنصارى كما أن هوتى يريد يناء امبراطورية نصرانية 
كيرى: وجاءت عيارات رسالته تنتقص من الرسول صلي الله عليه وسلم » ومن الخلافة 
الاسلامية وتمجد في نفس الوقت الاميراطور , وتشيد بسياسته » وهي اشارة واضحة 
للصمراع بين الاسلاء والتصرانية »وقد أحسن الناصر حين رفض اس 5 قبال وفد 
الاميراطور ؛ وأصر على تغبير لهجة الخطاب ٠»‏ حتى يتم التفاوض على ماجاء الوقد من 

أجله . 

وعلى الرغم من أهمية هذه السفارة , فلم تسعفنا المصسادر الاسلامية إلا 
باشارات مقتضبة عنها , ولا أدرى ما السبب في ذلك , حيث انها لم تشر إلا لوصول 
رسل هوتو » أما تفاصيل هذه السفارة فقد صمتت عنها تماما , 

السفارآات القربية ؛ 

وفد على الناصر عدى من السفارات من أرض المغرب » ومن هذه السقارات التي 

وفدت عليه في قرطبة وصول أيوب ين أبي بزيد مخلد بن كيداد اليقرتى إلاباضي ؛ الذي 


(1) د.الحجي » المرجع السايق . ص 519-5١1‏ , 
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جاء إلى الناصر رسوةا من والدة أبى بريد في سسنة اهارا كام ؛ قجلس التاصر 
لاستقباله وأوصله الى نقسه واكرم لقاءه وأنزله بقصصر الرصافقة , وقد أعد له فنة من 
الفرش والوطاء والغطاء والآنية والآله مايعد لأمثاله فأقام بينه عزيزًا مكرما )١(‏ . 
وفى سنة 1 اهاثرة ام ؛ في النصف من المحرم جلس الناصر بقصر الزهراء 
جلويسا فكما » لاستقيال حميد ين يصل , ومنصور وأبي العيش ابني ابن أبي العافية 1 
فوصلهم وكساهم ومن ثم آذن لهم في الانصراف إلى يلادهم (؟) ٠‏ 
لقد جاءت هذه الرسل من رض العدوة إلى الأندلس لتؤكد العلاقات الودية التي 
أقامها الناصر م هؤلاء الأمراء بالمغرب , وكانت هذه الرسل تأتي لتؤكد له طاعتها 
للقضاء على المذهب الشيعي . 
وصلت إليها الدولة الأموية في عهد الناصر . وقد جات هذه الوفود جميعها , تعلن 
احترامها وتقديرقا للخلافة » وترمد اقامة علاقات ودية مع الناصر ٠‏ وحتى سفارة هوتو 
كانت اعترافا من الاميراطورية الرومانية بقوة الخلافة في الأندلس . 
وناة عبدالرحمن الشاسر ؛ 
توفى الناصر ادين الله في سنة ٠ه؟ه//را‏ ةم عن عمر يبلغ الثالثة والسبعين يعد 
حكم دام خمسين سنة (1) . وهذه أطول مدة قضاها حاكم أموى على الأتدلس » يل وعلى 
العالم الاسلامي قاطبة في وقته . 
وعلى الرغم فن طول هذه المدة التي قضاها حاكما على الأندلس » وما تحقق له 


م المصدر نفسه . #“/ر؟؟؟ ء ابن الأثير , الكامل ا/بكه؟ . 
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فيها من اتتصارات باهرة على أعداثه :وما بلفته الأندلس في عهده من شأ بعيد في 
شتى مناحي الحياة : فإن العيش لم يهنا له فقد ذكر غير واحد : انه وجد بخط الناصر , 
بأن أيام السرور التي صفت له دون تكدير يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا طيلة هذه 
المدة بلغت أريعة عشر يوما فقط )١(‏ , 
إنها مهمة جسيمة تحملها الناصر : ومسئولية كبرى ألقيت على عاتقه فكيف له 
أن يهنا بالعيش في صفاء وسرور وقد قضى نصف حكمه الأول في مطاردة ال مخالفين : 
واعادتهم إلى الطاعة ؛ حتى تم له ماأراد ؟ وكيف له أن يهنأ بالعيش والنصاري يحيطون 
به من كل جانب ويتريصون بالمسلمين الدوائر ؟ ‏ 
لقد حقق الناصر للمسلمين في الأندلس مالم يحققه أحد من قبله من أمن 
وطمأنينة ورحاء : ولذلك كان يسهر على رعاية هذه المصالح والانجازات التي تمت في 
عهده » وليس بغريب أن تكون أيام سروره طيلة هذه المدة هي أريعة عشر يوما فقط . 
مقارنة بين السفارات فسن الدولة العباسية والدولة الأموبية ني الأندلس ١‏ 
إذا ما أجزينا نقارئة بين السفارات في الدولة العباسية ‏ والدولة الأموية في 
الأندلس تجد أن هناك تشابها كبير بين نظام السفارات ٠‏ واستقبال السفراء في كل من 
بقداد وقرطبة وقد سلكت الدولة الأموية في الأندلس مسملك العباسيين في المشرق عند 
استقبال السفراء » حيث كانت الخلافة تيرز كل معالم الهيبة والقخامة الرسل ؛ وتستعد 
لاستقبال الرسل استعدادا فخما , كما هو الحال لدى العياسيين في يغداد . 
وقد قدم لنا الخطيب البغدادي وصفا لاحدى سفارات الروم إلى الخليفة العباسي 
المقتدر بالله » نلاحظ فيه مدى التشابه مع ماكان يجري في قرطية عند استقبال السفراء. 
يقول الخطيب : « ولقد ورد رسول لصاحب الروم في أيام المقتدر بالله » فقرشت الدار 
بالفروش الجميلة ؛ وزينت بالآلات الجليلة » ورتب الحجاب وخلفاؤهم والحواشي على 


. ٠١ تاريخ بقداد , اير‎ )١( 
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طبقاتهم على أبوابها ودهاليزه وممراتها ومخترقاتها وصحونها ومجالسها » ووقف الجند 
صفين بالثياب الحسنة , وتحتهم الدواب يمراكب الذهب والفضة ؛ ويين أيديهم الجذائب 
على مثل هذه الصورة . وقد اظهروا العدد المكسية والاسلحة المخظفة )١( ٠‏ . 
ويقول الخطيب أيضا : « ان ربسول ملك الروم لما وصل إلى تكريت أمر أمير 
المؤمنين المقتدر بالله باحتياسه هناك شهرين ‏ ولما وصل إلى بخداد أتزل دار صاعد ومكث 
شهرين لايؤذن له في الوصول » حتى فرغ المقتدر بالله من تزيين قصره وترتيب آلته فيه ؛ 
ثم صف العسكر من دار صاعد إلى دار الخلافة : وكان عدد الجيش مائة وستين ألقف 
فارس وراجل ٠‏ فسار الرسول بينهم إلى أن بلغ الدار ثم أدخل في أزج تحت الأرض » 
فسار فيه حتى مثل بين يدى المقتدر بالله وأدى رسالة صاحبه » (؟) ؛ 
« ثم رسم أن يطاف به في الدار وليس فيها من العسكر أحد البتة : وإثما فيها 
الخدم والحجاب والفلمان المسودان ٠‏ وكان عدد الخدم إذ ذاك سبعة آلاف خانم » منهم 
أربعة الافم بيض وثلاثة آلاقف سوب » وعدد الحجاب سيهعائة حاجب : وعدد القلمان 
السودان غير الخدم أريعة آلاف غلام . قد جعلوا على سطوح الدار والعلالي وقتحت 
الخزائن ‏ والالات فيها مرتبة كما يفعل لخزائن العرائس ٠‏ وقد علقت الستور ونظم جوهر 
الخلافة في قلايات على درج غشيت بالديياج الأسود وبلا دخل الرسول إلى دار الشجرة 
ورآها كثر تعجيه منها . وكانتٍ شجرة من الفضة وزنها خمسمائة ألف درهم : عليها 
أطيار مصوغة من الفضة تصفر بحركات قد جعت لها : فكان تعجب الرسول من ذلك 
أكثر من تعجبه من جميع ماشاقده » )١(‏ ؛ 
ويمضى الخطيب في وصف نقفاصيل هذا الاستقيال فيقول : أن عدى السثور التي 
علقت في القصر بلفت ثمانية وثلاثين ألف ستر ‏ وأدخل رسل صاحب الروم من دهليز 
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باب العامة الأعظم إلى الدار المغروفة بخان الخيل , وهي دار أكثرها أروقة بأساطين 
رخام » كم أدخلوا إلى دار الوحش ء وأدخلوا إلى ااقصر المعروف بالفردوس , وكان قيه 
من الفرش والآلات مالا يحصى ٠‏ وفي دهاليز الفردوس عشرة آلاف جوشن مذهبة معلقة 
ثم أخرجو) منه إلى ممر طوله ثلاثمائة ذراع » وقد علق من جانبيه نحو من عشرة آلاف 
درقة وخوذة وبيضة ودرع وزرد وجعبة محلاة وقسيى , وكان الخدم يسقون الثاس الماء 
المبرب بالج ولطول المشي فقد استراح الرسل في سبعة مواضع واستسقوا الماء 
فسقوار١).,‏ 
ونلاحظ على هذه السفارة ؛ أن هناك تشابها كبيرا بينها ويين السفارة الفي 
جاءت إلى الخليفة عي دالرحمن الناصر في سنة 4ه , من قبل صاحي القسطنطينية ٍ 
وقد عمد الخليفة الناصمر الى ابراز كل مظاهر الفخامة والهيبة لرسل صاحب 
القسطنطيزية حتى ينقلوا ماشاهدوه إلى ملكهم ‏ كما فعل المقتدر العباسي كذلك مع رسل 
الروم ؛ 


ويعكن القول أن الأمويين فى الأندلس قلدوا العباسيين في هذا الجائب . 


. ٠١4-١١7/١ ١ انظر اللصدر نفسه‎ )١( 
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خلاقة الحكم المستئصر + 


خلف الحكم بن عبث الرحمن الملنقب بالمستمهر باللة عن ب الم ير 


وآلده عبت الرحمن الناصر بعد وفاته موكانولى عهد والدهة .»قجرى علسي 
00 )1 1 


رسم والدهة فى الحكم ولم يطقن من ترتبيبة إلا شخصه + 


مر اسم بيقة الخليقة المستئسر > 


اعتلى الحكم المستئصر سرير الشلافة فى اليوم الشائى لوقاة بيه 
ققام بأعباء الدولة خير خيام » وأنقذ الكتب فى الافاق بتصام الآمر لهع 
ودعما الناس لبيعته واستقيل من يومه التظر فى تمهيد سلطائه ,وتثقآيف 
مملكته وضبط فصوره وترتيب اجنادهة ءوآخذ البيعة آولا على صقالبة القصر 
من الفتيان المعروقين بالخلفاء الأكاير «قلما ثنمت بيعتهم بعت الى 
اخوته وكان عددهم ثمانية ,فأتوا جميفا لبيعتة فى قسر الزهر!ا* .عوجلس 
لهم الحكم فى البهو الأوسط من آيها* القصر يفوصل اليه الأخحُوة قبايعوه 
وأتعتوا لصحيفة البيعة والتزموا الأيمان المتسوصة بكل ماانستقتد فيها , 
ثم بايع بعدهم الوزرا *.وآيناوُهم واخوثهم »وأصحاب الشرطة .وطبقات أهل 
الخدمة .وقعد الآخوة والوزرا* والوجوه هن يمينه وثمالة ,الا عيسى بن 


5 
لطيس فأنه كان قنائعصما يأخد البيصة على الئاس ٠‏ 


وأجرى الترتيب على الرسم فى مجالس الاحتقال المعروفة وقد كسان 
القتبيان مسطقين فى المجلس يميشا وشمالا كل على قدره في المشزلة 
متقلدين سيولهم لابسين البياض شعار الحزن ,ثم تلاهم الوصقاء عليهم 
الدروع السايقة والسيوف الحالية متتظمين فى السطم ءثم تلاهم يبقية 


؟) 
فسيهم وجعابهم ٠.‏ 
(ؤ) المقرىي ونشج الطيب مح ١‏ وص 5ه ٠‏ 
[؟) المشضري التتلمساتشى #شقم الطيب ,ج ١‏ ءضص5ابر؟ الام؟ +أزهار الرباتي 
5 ثم كلر؟ ‏ سه لألركا٠+‏ 
(؟) المصدر تفسه لمقم ,ج ١‏ بصلام؟ ا اها؟ ١أزهار‏ الرياض /؟ /ي لإمكاء 
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وقامت التعيقة الى دان الجنت #والترتيب من رجالة' الشبيت »عليهم 
الجواشن والأقبية البيض عوعلى رؤوسهم البيضات الصقلبية ,ويأيديهم 


5 8 1 
التراس الملوثة و الاسلحةٌ المزيئة أنتظموا في صفين الى إآخر الفصيل ٠‏ 


وعلى باب السدة الأعظم البوابون وأعوائهم .رمن حارج ياب السدة 
قرسان العبيف الي باب الاخقبا* ءمواتصل يهم فرسان الحشم ,وطيقات الجند 
موكبا أثر موكب الى بابب المدبنة الشارع الى الدل ه طلما تمصسبيث 
البيعة أذن للناس يالانصراف الا الأخوة والوزراء وآهل الخدية فانهوم 


إن 
مكثوا بقصر الزهر 1+ الى أن اختثمل جست الثاصسر الى قرطبة وذفنئن ضناك ٠‏ 


كانت تلك مراسم بيعة الخليفة الحكم المسكنصر .وثلاحظ مدي مظامهر 
الفخامة التى عحبت البيعة بومن الواضم أنها أخذت طايعا آخر يخختلف 
تماما عن طابعها فن عسر الأمارة الك اللإحكئيا أن إالبيقة الى قسن الأمارة 
كانت تتم فى غاية من اليساطة عدون أن يصحيها آى مظهر عن سظاهقير 
الاحتتفالات + لقد اتسم ممر الخلافة بمظاهر الأبهية والفشامة فى كل شى*ء 
وقد رآينا أن هناك مر اسيم خاصة باستقيال الوقوك #درج عليها الخليقة 
الشاصر ,وقد أذ الخليفة المستنص يهذه الترتيبات هئف ييعته , وهى 
ترتييات تنم من العظمة والفخامة ومدى القوة التى وسلت اليها الدورئة 
فى مصر الخلاقة . وكان المستتص يرمنى من وراء اظهار مراسم بيعتة بهذه 
الصورة على مايبدو للدلالة علي أن الدوله لم يطرا عليها أي تغيير 


بموت الخليفة الناصر ه 


لاريب أن الناصر قد توفى وترك دولة ثايتة الأركان »موطدة الدساهم 


ويذل جينت! جبار! عحتي وسلك الدولة الى ماوصسلت الية ءقجا”* الظخم 


1 المقرى شقم 7 ارضل؟ #أزهار ملام ؟ وفى الشنشح لصل ) ٠‏ 
(؟) المصدر نفسة دمششم عا ررط* ٠أزهار‏ 56 بير 55 سد ابخر؟اء+ 
(؟] المصدر نقست ١٠١‏ ثير ار" :م ؟ ث ايرخر؟! + 
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المستشصر «ووجد السبل ممهدة له ,ولذلك لم يضف آأى تفغييراتث جذرية على 
شكل الحكم الشاكم ,وسارت الدولة على حسب الرسم الذكى ومهمع من تيغل 


الناصر ء 


انال الكنترينى . " انشهت خلاقة بنى مروان الى الحكم تاسم الآثية 
فيها : فتناشت فى السرو والجلالة والكمال والآبهة #ونظم رواة الأخياي 
' 


وعملة الآثار من متالقبه ماطار كل مطار فى جميح الأتطار " + 


وكان المستئصر " من أهل الدين والعئم >راغيا فى جمع العسل'وم 
الشرعية من الفقه والحديث وفنون العثم #باحثا عن الأنساب ءخريصا على 
اتأليف فبائل الصرب وإلحاق من درس ثسبه +أو جهله يقبيلته التى هو منهاء 
مستجلبا للعثئما * ورواة الحديث من جميح الافاق عيشاهد مجالس العلهاء 
؟ 


ويسمع وبروى عئهم "0 ء 


وومت يحسن السيرة أو الاعتمام بجصم 0م وتكريم أملها #وجمفع 

3 ' 
من الكتب مالم يجمعه أحد من الملوك قبله .ء. ولم يصمع فى إلاسطللام 
بخليفة بلع هبلفه فى اقتناء الكتب والاهتمام بها حيث وهسلث عطايتنات 


2 : 


وصلاته رالى فقها” الأمصار الأشرى لكتى يرسلوا له ماعتدهم من الكتب ٠‏ 


وكان له وراقون بأقطار البلاد ينتخبون له غراعب التواليفمورجال 


يوجههم الى الأقاق باحثين عتها ءوله جماعة من الوراقين ببغداد والمشرق 
والأندلس ,وكان مع هذا كثير الاهتمام بكتبة والتصفح لها والمطالهة 


, ابن بمام الشنترينى (ات ازووده ) ءعالدخيرة فى محاسن أهل الجريسرة‎ )1١( 
تحانيق د.. احسان عياس ,دار الثفافة عبيروته لبثان +الطبعة الاولى‎ 
+ 8ه / 9398م #المجلد الأول عالقصم اشرابع ءصٍلاإت‎ 

[؟) اين الأبار الحلة السير!* ١١‏ ماء؟ : 

(9) الشويرى »ثهاية الأرب 4ج ٠+‏ وص +0+ عالضبى ءيغية الملتمس ءعص م9 »* 

(4) ابن الأباى ,الحلة السيرا* ,ج ( وص [.اء 
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لقواكخدها .وقلسما تجن له كتايا كان فى خزانته الا وله قية خراءة ومشظر 

من أى شن كان من فئون العلم . يقروه ويكتب فيه بخطه ويعلق عليه , 

وكان موكونفا به مأمونا علية .وصار كل ماكئبه حجة عن شموج الأندلسيين 

وأعمتهم ؛يشقلونه سن خطه +مويحاضروثة بها وبملمَ عدث الفسارس اللتى 

كانت ليها تسمية الكتب أريعا و أريمين فورمة فى كل قهرسة كمسين ورالة 
0 


لقند ؛تجه الخليفة الحكم المستئصر وجهة اخرى ءوطرق جائيا شاها 
من جواتب الحضارة الاسلامية الأتدلسية الغفشرقة .وهى الاهتعمبيام بالادآاب 
والعلوم والمعارف ,وآأنشا مكتبة كبرى تضم شوادر الكتب التى ألفست 
فى الشرق والقرب ءوشانت هذه المولقات محل عنابية الخليفة نفسه ,+الذى 
كان مهتما ببطالعتها .والبحث فيها والتعليق عليها بخطده . وصار الحكم 
حجة يأخذ عنه شيوخ الأندلسيين العلم .كما يلغت أوراق الفهمارس الثلى 
علبيها أسماء الكتب فقط حوالى ألفين وماشئى ورقة ٠‏ ولما أن تتخيل حجم 
هذه الخزائة” العلمية الضنمة ومحتوياتها من الكتباء لبماد1ا نقسير 
هذا الإاتجاده ؟ 

ران ذلك يفسر بالاستقرار الذى وسلت البين الدولة فى عيك الحكم 
المستنصر .ولم يعن ضناك مايزعجها ويائلافها من اضطر اباتك وقئن وخدرورب 
وأن نظم الحكم قد استقرت تماما وتبلورت ,ومن ثم لجآ الحكم الي 
الاشتيام بهذا المنحى من مناحنى الحضارة الاسلامية ٠‏ 


ْ نر 
وكان نقش خاتمه " الحكم يبقضاء الله راض" 


, 107 اين الأآبار ,ا صاوء؟‎ )١( 

(؟) ابن حزم عجمهرة أنساب العرب وص ١٠١‏ 4ابن الأبار ,الحلة السسراهء 
أ ب ا م 

[؟) ابن عذارى اع البيان العقرب ٠؛‏ إترع؟50 ٠»‏ 


08 


ومن الأعمال الهامة فى ههد الحكم>ان آول شيء استشتح به خلافته هى 
النظر فى تويعة المسجد الجامع يقرطبة ,وهو آأول مهد إنقذه بعد تولية, 
وقد ذلك حاجبه جعقر المصحقى عوكان المسجد قد ضاق بالمصلين عقسارع 
الى تنوهته ,ولما إستكمل العمل قبه " آحضر الفقهاء والهعدول والشهود 
وآفيان التاس .ووجورههم وقضاتهم وأتمتهم ٠‏ قفحمت الله وآثثي عليتة , 
وجدد شكره على توفيفه علأجرا؟ هذه البنية الكريمة على يدية .وائه 
تلقي هذه النهمة الكريعة ,بآن خيس ريع جميح عاجرتة الية الوراثة عن 
آبيه أمير الموّمنين يفي جميع كور الأندلس وأقاليمها على ثغور الائدلس 
كافة عتفقرى علبيم غلات هذد الشضياع ماها بعد عام على معفائكهملم.,ءالاآن 
تكون بقرطبة مجاعة #فتفرق فيهم إلى أن يجبرهم الله ٠‏ وجعل القيتقى 
والنظر قى هذا الحيس الى خاجبة وسيف دولتة جعقر , وجعل دقح ذلك إلسى 
وزيره وكاتبه عيس بن فطبس ٠‏ وآشهد الحاضرين على ذلك .وأشهد أيضفا 


)010 
يعتق كل مملوك له من الذكران عوخرج نحازيا الى يلاد المشركين " ٠‏ 


وفى سنة +ع*+ه /ر 44م مخاطب الخليفة الحكم العمال بكور الأندلس 
وعنفهم على جر آتهم .وحذرهم من سطوته وعقوبته »اذ اتصل به أن بعضهم 
لد استرادوا زيادات فاحشات ميعاملون بها الرحية لهم بفآنكير 
دنك ييا" ونى هذه السئة أيضه ” آثفف الغليقة الحكم كتبه بي 
القواد وللعمال بأآقطار مملكتن عبانشار ما!تصل يه من أن يفعضهم بسفك 
دماء يعض بلا مهد ولامشورة .ون ذلك عظم عنده »وتبرآ الي الله ممصن 


00 


وفي سنة ويدكها م 2لألم " آتفذف الشليفة ععزمه فى اسقاط سدس جميع 


مغرم الحشد الأزق حلول أداكه على جميع الرعايا بكور الاندلسء 


(1) ابن عذارى , البيان المشربا2 5ر*؟7 + 
(؟) المصدر نقسه +5 ثم 5898 . 
(ع) المصدر نشقسه 50 /ر +52 ٠‏ 
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0) 


* ثشكر|ا لله تعالى عئى اتظاره له وعسن بلاثئلة لذدية‎ 0.٠ 


يتبين لنا من التصوص الآنفة مدى الامتمام الذى كان يولبة الحكم 
لأعمال البر , ققد اهتم بتوسعة عسجد قرطبة الذى شاق بالمعلين ,وكان 
ذلك أول ممل قام به بعد توليه ,ثم أوقف ربع عاورئهة من والده لتنقىق 
على الشعفاء والمساكين بجميع كور الأندلس الا أن شكون هناك مجاوة 
بقرطبة #»فعتدقن تقرق بيشهم جميعا + كما أن انغاذ كتبهة لعماله وقو]إدة 
فى كور الأندلس المختلفة ,وتحذيره + وتعنيفه لهم من سوء معاملة الرعية 
وظلمهم ٠أو‏ سفك دما" بعضهم بعضا بلا عهد ولامشورة عيدلنا هلي متابعته 


المستمرة لهمالة والمراقية الداعمة لهم .والحرص على مصلحة الرهية ٠‏ 


مراسم استقبال الوفود والاحتفالات بالأعباد 


كانت هناك رسوم خاسة باسئتقبال الوفود متبعة منث عهد التليفة 
الناصر ,وتجلت هذه المراسم بصورة كبيرة في عهد الحكم المستتصي » 
وتمثلت هذه اكرسوم في استقبال الوقود النصرائية التي كان يعجييها 
شيء من الشخامة والعضمة وذلك لاظهار هيبة الخلافة ,أو استقبال الوفيرد 


القادمة البه من العقرب ءعكما كانت هناك رسوم شاصة بالأعياد ٠.‏ 


مراسم استقبال أردون بن أدفونش : 


فى سكة أمكش ثر 4115م جاء الى باب الحكم المستئضر «الطاقية أردون 
أبن اإذفويئش المتهلك عئى طرائف من أمم الجلالقة” .من عير أمان بعقد له , 
أو ذمة تمسمة واحثال في تأميل المستئص.ر باللت «والأرتياء إلية »ذلك 


عندما بلشه عزم الحكم المستنصر على غغزوه فى هذه السته , قآقبل قسى 


(1) ابن خحيان , المئتبيس «#تعقيق 3ذء عبد الرحمن الحجى ,نشر وكتوزيمبحخ 
اي الثاقافئة ‏ بيزوت ‏ - لبنان عطيهة الرقكم بصن /1 ٠ 5١‏ 


م 
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عشرين رجلا من وجوه رجاله ,قآمر الحكم باستقبالهم أخسن استقيال »وأمر 
بائز الهم في دار التاعورة . وكان قد تقدم فى فرشها يآأنتواع الغطلاء 


1 
والوطا* .وأكرم وئادتهم أيما اكرام ٠‏ 


وبعد يومين من [كامتهم طلب الحكم استدعاء أردون ومن مههةلعقايلتة 
بعد اقامة الثترثئيبات اللازمةه وتصبكة الجبوش و الاحتقال فى ذلهد من العدد 


1 © رق 
و الاسلحة والزيئة 5 


ثم جلس لهم المستئسر ياتله علي سرير الملك فى المجلس الشرقى من 
مجالس السطم ,وقهد الاخوة وبئوهم والوزرا: ونظراوهم سقا فى المجلسء 
فيهم القاضى متذر بن سعيت ع والحكام و؛نفقيا!؟! ثم آتى بأردون و أصحابه 
يحطهم جماعة من نصارى وجوه الذمة بالأندلس يوؤٌنسونه ويبصروئة »فيهم 
وليد بن خينر ان قاضي النصارى بقرطبة .وعيبيد الله بين قاسم مطير أن 
طليطلة وغيرهها فقدخل بين على الترئيب يقلب الطرف فى نظم السفوفقا, 
ويجيل الفكر فى كثرتها وتظاهر أسلحتها وراكق حليتها ,عفهالهم مارأوه 
فتكسوا روؤوسهم قاضين أجفائهم حت وصسلوا الى باب الأقيط* آأول باب 
قصر الرهرا* اثم أدشل أردون ومن معه الي القصر وآذن له بمقابلة 
الخليفة .واتبهر أردون مندما رأى الخليفة وارتام لسهول مارآى ولقن 
الخليقة الحكم طمأنةه وهدآ من روعة ,ولجآ الي تفبيل يد الخليقة معملددة 


وكان أردون يهدف من زيارتك للحكم المستنصر أن يقدم له شكلوى 
ضدا ابن عمة شائجه المنشازع لد فى الملك , والدى خلعه وتولى مكائسة 


(1) المقرى عثقم الطيب هج ١‏ ؛ص 4خ؟ ٠‏ 

(؟! المصدىر نفسةهة نج ؤ اص قلر؟ ٠‏ 

(ع؟) المصطر ثشقسه بص إؤلم؟ ٠‏ 

(4) المصطر تفسه ءص وم" ب +.هوم , 591 , 9وم اه 


4 


ويريد من الخليقة اقرارة علي أهل ملتة ومعاوئتك على أمر ابن عمه 
شائجه , قطمأائة اكخليقة بأثئة سيعلقد له كثابيا ؛يكون بيده بقرر بية حك 


0 


عليها لتكون بيده + 


لقد ملم من عن الاسلام فى عصر الخلائة بالاندلس ,أن جاء ملوك 
النصارى بأنفسهم الى باب الخليفة بقرطبة ع٠يقدمون‏ له الإلتزام بالطاصة 
والولا*ء .ويريدون فل نز اعاتهم الداخليةٌ الجاسة بهم لدى التليفة : 
ويطلبون منة اللرارهم على آهل ملتهم .ويعنى ذلك أن السيادة فى آراضى 
إسيائيا كانت للخلافة بعد أن كان النصاري يشكلون تهديدا خطيرا للدولةء 
وقد وعد الخليفة بحل هذا الشزاع/ءيآئه سيعقد كتابا يحددى فيه الحطدود 
الفاسلة بين المتنازعين ٠‏ وقد يلقت دولة الاسلام من العظمة والجلانة 
والتنظيم لدرجة آن أردون عندما رأى كل هذه الترئثيبات التي إعطلتت 
لاستقياله اتبهر من هول هاراه ٠‏ ويبدى أن هذا الترتيب والتنظيم شيء 
شير مآلوف لديه على الرمحم من تملكه على طائشفة من قومه الجلالقة مما 
جعلة يصاب بالذهول والدمشة ١‏ 

أما من جائب الشلافقة ققد رتب الشليفة الحكم فى سئة لزت +يعفي 
الاشخاص من المسلمين الهماهربن بالخدمة «المعروفين يسدق اللهجهي ة؛ 
للسقارة بينه وبين ملوك جليقية ,ولقا*+ اقواعيسها والتردد اليهم كل 
وانت لتعرف أخبارهم »والتجمس لأنياشهم وحمل الكتب _اليهم كل واقت؛وعرفها 


لع 
متهم فيصم الصحيمءوثحسن القفاكيّة ٠‏ 


لا م 
جاووة وتقريو] اليك باضد أشهم له ثلائثين آسيرا من «إسرى المسلوهي ين + 


]١1(‏ المترىاء مطح ,؛ ص هلم ]50 ء* 
(؟) ؟بن. حيان ٠عالمتتبين:‏ +تحقيق الحجى عص ”ب ٠‏ 
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فأمر الحكم بائزالهم بمشية نصر بشط الشهر وآكرم مقريطا؟!» شلما كان 
يوم السبت لأريع لحلون من شهر رمضان منها قعد لهم الخليفة الحكم عللسى 
السرير فى مخراب المجلس الشرتى المثيف على الرياض تعود) فخما حخاصل 
الشرتيب كأفهم ماجرت به الصادة تى أمثاله .وتوسل الوزراء فقمهدو؛ على 
مراتيهم , وحجيه منهم من ذات اليمين الورزير القائد ممالب بن عبدالرخمن 
وتحته الوزير ساحب الحشم قاسم بن محصد بن طلمس ءومن ذات البسانر 
الوريسر ساحب المديئة يقرطبة جعقر بن عثمان عوتحته ساحب المدينهة 
بالزهر]اء محمد بن ل؟1» وتقدم الوقد الي الخليقة وقدموا ببن أيديهم 
هدية مرسلهم وكائت ثلاثين أسيرا «وقبلوا بهد الخليقة ,وسألهم الخليفة 
من أحوؤلهم وأحوال بلدهم ,بوائفض المجلن بعد أن كافآ الخليقة الرسل 


على هديتهم «كما كانآً الأسرى بالملات حتى يتمكنثوا من الوصول الي 


1 لي 
تدربهم 3 
وجري استقيال آخار لبوقد طامغحية مرشلونة»بعد صاهب . 


5 ٠ 
٠ من هذا التاريخ‎ 


وفقود اخكترى ب 


واتنى شوال من عام + +شر» جلس الخليفة الحكم على سرير الكلائة#ءهقى 
المجلس الشرقنى هن قعر الزهر؛ لاستقبال الوفود التي قدمت على يايه 
يحيط به من الوزرا* والحجاب كعادته . فاستقبل أولا'رسول شائجة بن 
غرسيه أمير البشكنس ,واستقبل بعدهما حييب بن طويئة وسعادة رصطويه 
فرذلند ابن فلين قومس سلمتقة ,ثم استقبل يعدهما لحرسية بن عتون رسول 
صاحب قشتيلة وألبة »واستقبل آيضا بعض الوفود النصرائية الأخرى»التي 
جا*ت جميعا لتوّكد رهيتها فى السلامم وخاط بهم الخليقة جميعاءوعادوا الى 

5 


الى بلادهم مزودين بالهدايا + 


(11 ابن حيان ء المقتبس ,2 ص |5 ٠‏ 
(؟) المسدر نكسم اص ١؟‏ 55 ٠‏ 
(1) المسدر نقسة ءص ألا ٠‏ 

(5] العصدر نقسة + ص كما ٠‏ 

(ه) المصدر نقسة بعص غ5 ب آإ4؟ + 
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لند كثرت الوفود النصراتية على بلاط الخليفة الحكم عويبددو أن 
هذه الوفوت قد آأدرقت ادر آاكا تاما #عظمة الشلافةء وفوة شوكتهاة ,فرآأت 
أن شهادن دولة الشلافة ؤذوتطلب منها السئمءحتى تطمكن الى عدم مهاجمتها 
من قبل جنك الخلافة ,وقد آجاب الخليفة الحكم هذه الوفود جعيعها يما 
جاءت من آجله .وكان استقباله لكل وفد على حده»حتى يتيح لكل منهم 
الفرعة في التعبير عمايريدك بهيتآ عن الوفوت الأخرى . 


رسوم الأعيياك ٠‏ 


كانت تجرى رسوم مفيئة شى أثنا * الاحتفال يعيدى القطر والأضحلسى 
حيث كان الخليشفة يجلس على السرير بالصر الزهرا* فى المجلس الشرقى 
لتلقي التيئكة ؛وكان المجلس يعد بصورة فشمة مم التهيكة والتعبكة وفى 
شهاية التمام وجودة النظام .ويتوسل البية أخوته قبل جميع النساسسن 
ويقتعدوا على مراتبهم .يعد السلام عليه ,ومن ثم بصل الوزر|* الى المجلسس 
ويعلموا ويجلسوا على عراتبهم ذا اليعين ءثم الحجاب من ذات اليمهين 
واليسار ,ثم طبقات أهل الخدمة على متازلهم ومراتبهم .ورجالات فريشش 
الأسن فالأسن والموافى والحكام وقضاة الكور والفقهاء وأهل الشقوري 


وغبرهم والعدول وبياش.قرطبة ووجوهها ٠‏ 


ران مظاهر الابشهاج بالأعيات فى عهد الحكم المستئصر لم شما لها 
مخيلا طيلة تاريخ الدولة الأموية فى الأتدلس وقد أعطاها الخليفة الحكم 
طابهعا خاسا فى دولته ,«وصارت الأعياد مناسبة من المناسبات الديثية التى 
يحكد فيها الخليقة مشتلف طبقات أهل الخدمة من وزراء وحجاب واف واد 
وقضالة وجميع أهل الخدمة ووجوه الناس الذين يأتون للتينكه بالعيداء 


ويوكدون الكز امهم بطاعة الخليقة + 


[1] انظر ابن حيان ,مالملتبس اتتحانيق 3+ الشجى ءعص 1ت + إل اكلم 423-157 
را ا م إلى 0 01 6 الل 0 11 00 حنديئا ن 


| 


المذهب العسوزدى فى المغرب وموالف الحكم مثة 
يس سي سيب لي لت 


بذل الحكم المستنصر جهودا. كبيرة في محارية المذهب العيييدع»ع 
بالمقرب كما قعل والدك هن تبل «وجاءه كثير من أمر]ء البرير يعلئون 
ولا “هم له ونبيذهم لدعوة الشيمة مكما وردت إلية الأخبار بماقثل بعشسسقي 


الموالينتئلدموة السسدمة' بالغرب ٠‏ 


فقى سئة عبجم برد ساءه الخبر بعمفكتل دبرى بن مناخ السنهاجى#قاثتد 
معد ين اسماعيل الشيعى»صاحب أقريقية اتتله بعض آأمر!+* البرير>#الموالين 
1 


وفىي سئذ 1وجه م4 أمر الخليقة الحكم المستنصر الوزير الثا م سسر 
بالحشم محمد بن قاسم بن بلس بالتهِيوٌ بالخروج الى مديتة سبتة بصورة 
ماجله قاعدا للجند وذلك لمحارية حسن بن قنون الحسنى ٠‏ الذي نيذ ولايبة 
الأمويين وانحرف الى دعوة الشيصى معد بين اسماميل صاحب اقريقيةءفأوصاه 
بتقوي الله عزوجل .والعزم الصادق على محارية حسن بن قنون 2وأن يقيم 
كتاب الله وسئة شبيك على [للك ضلبيدن وبكم فى أى أرض بيغتب عليها 
بمشيكة الله تعالى ,.ويظفصر بأهلها .ويمحو منها أثار الشيعة المارقة 
ويعلى سنة الأغمة الر]شدين ٠‏ وتكاملت الجيوش بعد وصول صاحب الشرطلة 
ناكد اليحر عبد الرحمن بِنْر ماخص بالاصطول فسار الوزير اين طملس إلى 
مدينة تطاون هِألفاها خالبية وتقدم منها الى مديئة جد .التى متحت فى 
ذى الفهدة هن هذه إالستة يمنمشحها محمف بن رماخص األاكفٍ البخر يعد مفركك 
دارث بينة وبين حسن بن قتون بوفر على أثرها ابن للد ثم خبع واوا 


أفل طتجة وهم بيتادون " الطاعة للة ولامير المومئين الحكم 8 2 


[و) ابن حيان + المقتبس ,تحقينٌ الحجي ,ص 5لا ا بنعذ ارى ,البيان المغرب جلاص؟ 154, 
(1]) اين حبان + المقتيس بص ول ب عم +آبن عذاري #البيان المقرب » + 6" ,+ 
ص *#؟ دث8(] ع . 
(+) آبن حيان +#المقتيس ,ص 6م عآابن عذارى ,البيان ,ج ؟ يدص 5845 * 
(*) ابن عذاري عالمبان عج ؟! يض ه؟؟ * 


١1١ 


وى سنة ++ سر 9م14 ستدعى الحكم#الوزير اللاائشد شالب بن عبت الرحمني 
وارسئة لأرض العدوةءلمحارية حسن بن قنون ؛لحسنى ( الذى فر بعد هزيمتة 
فى طنجة ) وجهن حِيشا عظيما لحربة .وقبّل أن يتحرك الجيش من قرطبة, 
جاء*ه كتاب من قبل قوإده المقيمين بأصيلا,أنهم التحمو] بحسن بن النورن, 
والحتوا به هزيمة شنيعة »إن قتلمرا كثيرا من جنده ,رأسروا بعض قوادة , 
ممكتب اليهم الحم بآن يكلوا عن لقائه حتى بلتدق بهم الوزير القاكقف 


وفى هذ 1 الوتت جا*ت روسل حون بن آ[دربيس:صاحب مديئة الأقلام بالعفوة 
ورسول عبد الكريم»#ضصاحب مدينة القسرويين من مدينة قاس؛يرممبان فى الدخول 


5) 1 


كما 'أرسل الخليفة الحكم صاحب الشرطة الوسطى والمواريث.قاجملى 

اثبيلية»ووكيل الامير هشام #محصد بن عبد الله ين أبى صاهر ب.وساحجب 
. 1 عر . « 

الشرطة الصغرى قاضى الشمر الأعلى محعند بن ابن الخسين والخازن اخمد 

إبن محمد الكلبن الى مدينة أسيلا بالعدوة امنا + و ممتحتين لتقواكت بيهات 


[ْ 9 
وآومر اليهم يتبليغ بعض اوامرك فمضوا لسبيلهم + 


لقد كانت الدعوة العبمدبة تشكل خطرا كبيرا على الدولة الاموية 
السنية بالاتدلي بوائد لقيت دعوة الشيعمة أرضا خصية بالصغربهوعلى وجهة 
الخسوص بين قباكل المربر» التى اعتنق كثير من زعمائها المذهب اتشييعي , 
ولذلك لم يأل الخليقة الحكم جهيد | فى محكاريتهم يشتى السبل كما عل 


من ثبل والده الناصر ,ويعى لاقناع كثير من أمرا؟ البرير بالائضمام اليه 


* 18304 ب 1# م جا 5 بيص ت54؟‎ ٠١# ابن حيان +« المانفتيس بص‎ ])١( 
ء‎ 1٠9 المصدر تقس هش ءوض‎ )+( 


(7]) المصدر نقسة ءص ١١”‏ » 


دا 


وكسبهم الى جاشبه بقدر الامكان ببذل الاموال والملات والكسى فى سبيل 
هذ| الهدف وقد مجح لمحى ذلك نجاحخا كبيرا ٠‏ شقد يعث الى تقاشده مالسب 
ابن عيدك الرحمن اشر هزيمة حسن بن افئنون بِمبلٌ عشرة آلاف ديثار لتوزيعها 
على أصحاب حسن بن اقنون الذين دخلو! فى طاعة الحكم ,توزع عليهم بحسب 


1 
ماقاكد برهم اضاقة الى الكسوة القاخرة والسيوف المحلاة ١‏ 


وجا*تنه وقود اليرير الي الهاعهمة قرطيبة بنقسها طاكهة خاضعة راعبة 
فى الولاية للخلافة السنيبة ,نايذه لدعوة الشيعة وقد أكرم وفادتهم 
وأحين اليهم + يفول ابن حبان ١‏ " ولى يوم الثلاثاء لست خلون مئهة 
[ رمضان 548ه ) عهد أمير العوٌّمنين الحكم الي الوزر'* بالاتعود قى 
بيتهم لروّسا" اليربر الفادمين من العدوة المتكامل عددهم فى شذ!ا الولت 
ومشاهدة توزيع الصلاتك والكصى عليهم التى أمر بها لهم ووسمها لكل واخد 
معنهم ءفطعلوا وقعدوا لهم .وكان الإتذار قد نقث الى جميعهم قحضبروا 
ودعى بإماعهم أبى العيش آأيوب بن بلال »رئيس كتامة عفدفعت إليه خراشئط 
عدة من المال وآعداد من صنوف الحّلم الرقيعة ,وحمل على كرس رامع يسرج 
معرق ولجام مفرلم »وخلع على ابثه خلع قاخرة فخرجا وبين أيديهما شراكط 
المال ومتاديل الخلع ءثم دعى من معه من الروّساء أولا قآولا فأسلصت 
اليهم علاتهم وخلعهم وآفيضث فى جمبيع أصحابهم وآغوائهم حب مقاديرط؟!: 
وكذلك فعل الشليفة ببقية أمراء البريبر وآمرهم بالأتصراف لسييلهم وعقد 
سجلا لأبي العيش ابن الست ف . كما عقد سجلات أشرى على عدد اخي 


0 


* ابن عذارى #الببان العمقرب ء«ج ؟ وض 49؟‎ )١[ 

(؟1) ابن حيان عالمفتيس »تحقيق دء الحجي ,ص ٠ ١٠١‏ 

(؟) المصدر نطسة .ص ١١|ا‏ * 

(4) المصدر نقسه ءص :14] + ومن ضؤّلاء الزعماء الذين عقد لهم على فومهم : 
يحى بن فتوح على اقبيلة أجان ,والحسن بن صرحان على اقبيلة عصمسانء, 
وابراهيم ين على على قبيلة نفيس .وخلوف بن عمار على قبيلكةآهصا 
سواد »والقاسم بن لسر على بثى معار ,وئخيل بن عفى ملى قبيلةلهيصة 
وابن جلاد الكتامن على البيلة. يجرمة +وخلاك ين سعيد على اقبيلةمسائمة 
ومهارش بن ممران على لبيلة مرهاجة ,نأبو رسه بن الأخمن على 'أبيلة 
تورسه ا ءومحمد ين أعصر على لأبيلة افلاسة 4»وآأبو موس بن أبي ريد 
على قبيلة هيوسة ٠وعيسى‏ بن يملول على ثبيلة بنى مغاور .وسمئعهان 
ابن خليفة على تباكل عمارة ,وآأبو دسيس بن طيوس على قبيلة ولوسة + 


٠١١ 


ويذلك تكون سياسة . الاستكلاف التى سلكها الحكم المستتصر مع أمراء 
البرير اند أثمرت ,ودخل كثير من هؤلا* الأمراء فى طامة الدولة الامويدة 
ونبذوا المذهب الشيعى والتزموا بالمذهب السّى + ققد ورد على الخليطة 
الحكم فى سنة 6ه م/م اوم كتاب من الوزير القاعد الأعلى غغالبايبن 
عيد الرحمن أن صاحبى عدوة الأندلسيين من قاس وعدوة القرويين تسد 
استجابا لدعوة الحكم والترما الطاعة والبيعة التى أعطوها وعقدوها 
عن كتب امير المورّمئين الواردة عليهم #المفرو١ظ‏ على عوامهم قن 
جوامصهم من احتمالسهم الطاعة والدخول فى الجصامة واشباع السئة,والميل 
بمذهب مالك بن أنس آقام اشل المديشة +#واقامة التاقلكة فى شهر رمضان 
وتوتقهم عن العمل بالسبدع والتبديل والتحريف الذى زرعته الشيعة عندهم 
وأنهم تفبلو! جميخ ماأمروا بالتزامه من جمبع ذلك ونبذوآا معد لأ 
وتبعا لذلك كتب عبد الكريم بن بحى صاحب مدوة الإندلسيين كتابا بالبيعة 
للحكم المستتسر ومعه جماعة من الأندلسيين وبشن ممه .و أكدو؛ فى هذة 
الوثيقة التى كتبوها التزامهم التام بالكتتاب والتّة والبر1*ة صن 
دموة الشيصة والولا* الثام للخليفة الحكم المستتصر 0 


لقد حد الغليفة المستئصر كثيرا من نفوذ الشيعة بالعغرب »وقد 
آننت التد آبير الثى اتخذها فى هذا الشآن أكلها .وتوقف المد الشيصى 
نحو الأندلس ءكما تمكن من محارية الشيعة فى أرضهم فهؤاوإن لم يستطلع 
القضاء تماها على الثفوذ الشيعى » لكثه قثل كثيرا من اخطارهم.وأبصد 
كثيرا من الموالين لهم .و أصبح هناك وجود ستى بين آمرا+ اليريبي 


المو اليبن للأموبين بالإتدالس ٠‏ 


(1] ابن حيان عالمقتبس ءص 4لا١ ٠‏ 
5 المصدتر نفس م 1 د هاا + 


ل 


يقول ابن خلدون + " واتصلت أيام الحكم المستنصر .واوطا العساكر 

أرض العدوة من المغرب الأقصص والأسط .وتلقى دعوئه ملوك زناته ومقراوة 

ومكناسة فيثها فى أعمالهم عوخطيو| بها على مذايرهم وزاحموا بها 

دعوة الشيعة فيما يليهم ووفد عليه ملوكهم من آل خزر وبئى أبى العافية 
فأجزل سلتهم وأكرم وفادتهم 0 ْ 

فق 

توفى الخليقة الحكم ليلة السبت لثلاث خلون من عفر ]5]1 / 5171م * 

ويوقاته تنطوى آخر سفحة مشرفة من سلحات الأمويين الأقودأء بالآندالس 

ويبتدي6. مهد آخر ملىء بالفتن والاضطرابات“حتى سقطت الخلافة الأموية قي 


1 آي 
الأاندلتشي سنة ؟1؟7جه ثر ١5١5م‏ * 


هات 
)١(‏ امن خلدون بتاريخ 520 / 3١#‏ + 
(؟) ابن عذارى +البيان المغرب »©؟ ث/ر 19 * 
(49 أشظر المقرى «#شقح ٠١‏ /راة؟4 +٠‏ 


الميجمت اليثالتث 


57 التلزام الحكم الأنوى بالشريعهة الإسلايبية 


01 


مدى التزام الحكم الأعوى بالشريعة الاسلامية 

لاس م ل سس ةك 
من المسلم به أن اضم هدف للقتوحات الإسلامية فى المشرق أو قلى 
المغرب هو نشر رسالة الاسلام فى ريوع المعمورة وتبليع الدعوة الاسلامية 
لكافة البشرية ليدخل الناس فى دين الله أغغو؛جا + والد استطاع المسلمون 
أن يفتحو! الاندلس وينشروا الاسلام بين أهل الارض المفتوحة ,.ووطلت 
جيوشهم الى ماوراء جبال المبرتات ءثم تفهقرت بفعل بعض العوامعل 


7 ألا نمعنى لدولة آسلامية فى الأتدلس لاتقيم وزنا للشقريعة الاسلامهية 
يل نتطالب الدولة معئاها الحقبقى النىي هن آجله آسست .وهو نشر رسالة 
الاسلام ,ولايتآتى هذا الشقشر الا بتمسك الدوئة منهجا وسلوكا بالشريعة 


الاسلامية التى من آجلها تم القتئحجح ٠‏ 


وكما هو معلوم فان الأتدلس فد فتحت عام 315 طم [إل#ام /وتآسته 
الدولة الاموية فى الاندلس عام بلراله را مه م على ران الدولة الاموية 
فن المكشرق »على مافبها من علات .والتزم الامويون فى الاثدلس بالشريصة 
الاسلامية : منهجا للحكم وسلوكا شخصيا لهم ,.وأخدوا الرعية على ذلك + ومن 
خلال ما استعرضناه فى مبحثى الأمارة والخلافقة يتجلى ننا بعك وقرب الحكم 


الاموي من أحكام الشربعة الاسلامية ٠‏ 


ولكن الذى يجعل المر+ بيخار حفقيقة ءهو هذه الصراهات التى لاتكيان 
افطع بين المسلعين أنفسهم ؛والتتازع والتناحر يينهم ختى ان المتامل 
فى هذه الصراعات يتساءل هل كان الاأسلام لد بهم مجرت اسم يسيلعوئة ؟ 


لاشك آن الحكم الاموى فى الائندلن كان ملتزها. بالشريعة الاسلامية التى 
من جلها فتحت الاتدلس عومن أجلها تآسست اكدولة الاموية ,وماكان لحاكم 


آيا كان :أن بحيكد عن الشريعة الاسلامية هي ذلك الوقت ٠‏ 


لالدلا 


يفول المقرى + " وآما قواعد هل الأندلس فى ديانتهم فأتها تختكئف 
بحسب الأوقات والشظر الى السلاطين .ونكن الأغلب عندهم إقامة الحعدون: 
وانكار التهاون بتعطيلها .وقيام العامة فى ذلك .وانكار أى تهاون لبة 
من أمحاب السلطان ...+ وأما الرجم بالحجر للقضاة والولاة للأعصسال 


١ 
1! اذا كم يعدنو) فكل يرم م‎ 


واد نظرنا إلى سلوك الأمراه الأمويين فى الاندلس خلال القتبرة 
م1 ا نهم منحد أن سلوكهم بصقة عامة دكان ملوكا ملتزما بالاسصسلام 
و أحكافة ج السلوت الشخيسي للأمراء طو الذى بعكس لضا عدي الثغز ام الدولة 


بالشريهة الاسلامية + 


قالأمير عبد الرحمن الداخل موّسس الدولة عندما لآدم الي الآندلس 


لأول مرة. »بعد أن عبر البحر أتوه يخمر #ففال:إني محتاج لمايريد عقلىي 
ف 


لالما يتقئقصة تعرف بذلك خدشرة 8 


كانت تلك آول تجربة للأُمير الشريد بعد أن وطأ أرض الاندلس .وكآئنى 
بالذين أتوه بالشمر يريدون اختباره #شهل يستجيب لهم وريعائر آم الكبائر 
وهو قادم لبناء دولة أسابها التشريح الاسلامى الذى يحرم الخمر ؟ لقت 
جاء رده سريعا بالرفض وف ذلك دلالة على الشزامه الشخسي بما نهى اللهت 
عنهاء وحقيقةٌ فان الأمر الذى كان يطكر قيةت فى حاجة الي عااقل يإن 
الأمور بميزانها الصحيح .ولايئنجرف ورا إهوائه وئزواته الشخصية. وماذا 
سبكون مصير الأمة إلتى آتى من أجل توحيدها لو أنه إنجرف وراء هذا 


التيار 5 


(1] نقح الطيب ٠١‏ ثم +5 ٠‏ 
(؟) المصدر نقست ,“#5 ٠‏ 


ل 


وهذا الرفض الذي آتى من الداخل له أبعادك ومراميه على الهدى 
القريب والبعيت ٠‏ ومعتاه أن الشمر لن يجد طريقا اليهم وقد كان 
وهذا ماأكده ابن خزم الأندلسى من أن امراه بنى آأمية بالاندلس لم يشرب 
أحد متهم خمر العنب ‏ عدا الحكم الريضى ‏ وائما كائثو! يشريون العسل 
المطبوخ وقال أن هذا أمر لاشك فيه مشده آسلا والد شاهد بعضه روصم عنده 


)1 
ساكرة + 


أكد ابن حزم الشقيه الاندلسى المتوفى عام 1م / 19١1م‏ على 
اجتشاب بئى آمية فى الإندلس لشرب الخمر , وقت شاهد ذلك بنفسه #شهلو_ 
معامر لأخريات أيام الدولة الأموبة وسقوطها .وماتلى ذلك من أحداث »ولو 
ثبت ذلله عنده لما توائن لحظة فى ابرازه + فهو مصروف بجرآأته وصلابتة , 
وحتى الحكم الريقن الذى استثتاك من بين الأمويين كان سلوكه هذا قبل 
وى 


ٍ 0 


ذلك كما رآينا فى مبحكث الامارة ٠‏ 


ومن مظاهر الشزام الأمويين بالشريعة الاسلامية آن الامبر عشامأبن 
عبد الرحمن : وهو ثائى الأمراء الأمويينءالذى هرفبيشام الرضاءلعدلهة 
وفضلةه ٠‏ اند آخرجح متسدقا يآهْذ العدانة على تاب اللك وسنة رسوله صلي 
الله ملية وسلم 0 


وهذ ١‏ استشعار منه بأهمية الزكلة كركن من أركان الأسلام وهالبها 


من دور فى التالفٍ بين أقراد الامة الاسلامية ٠‏ 


(1) مجموعة رساكل ابن حزم +رسالة نقط العروس , تحقيق دء اخسان غياس 
؟ م يا م 

(+)4 انظر دمن هذ] البحثاء 

[؟)] الشويرى دنهاية الأرب يج 57 دص اره؟ ٠‏ 


١ + 9 


ووعف ابن حزم الأمير شام يأنئه : من أعدل الأمراء يعد الفحابة 

1 
رضوان الله عليهم ٠‏ وقال عنذة آين عبك ربه + أنكد كان شريف النفس كامل 
المرونه عحاكما بالكتاب والسنة .أخذف الزكاة عن حلها ووفعهيا قى 


1 
هموقعها هه 


كان ابن عيد رمه المتوقيى عام ارلاجه ار 4لوم عءمن الذين عاثوا فسى 
كنف الدولة الاموية .وعاصر عدك!ا من الأمر]ه الأمويين الى أن توقي قتى 
خلائة عيك الرحمن الشامصن ٠‏ وعندها تآتى الرواية من شكصية مصاصطيرة 
للأحداث وفلا مجال للشك فيها ٠‏ وق أمدنا بنص واضم عن أحد الأهقراء 
الأمويين «وقال عنه أنه حاكم بالكتاب والسنه + وأنه مهتم بالزكاة 
بعقة خاعة .فيأخذها من مصادرها وبورعها ملى مستحقيها كما #مرئسسا 


القرآن الشريم بذلك فى كثير من آبياتة + 


ما عبد الرحمن الأوسط عالذى خلف والده الحكم بن هشام ,قد كان 
عالما يعلوم الشريعكة والقثليطة وعبرما؟! وكان آول مابداً به حيتمالا 
تتخلى له و]آلده عن الحكم عندما تمده المرض ,آنه بتآ بتقيير المنخر 
وقدم فندقا كان معدا لييع الخمر ٠‏ ولحل ذلك كان عن أسباب شق ورة 
الفلياء علي الحكم الريضى الذى وصف بآنه كان طاغغيا ومسرفا وله أكثان ‏ 
سولا 2 قبيحة ' وهذ ا الفنتدق الذى شفذمة أبتة ععيتث الرحمن من آثاره الكى 


عناها المورخون + 


أما الامير عبد الله فكان من أكثر الآمراء الأمويين التزاييا 


بالاسلام »وقال عنة ابن حيان ؟؛ آنئة من أسلم آمرا2 ينى آمية بالانالسس 


([1) رسالة نقط العروس فى تواريخ الخلفاء 2 ص“الاء 
(؟) العقد الفريدت ,جاده ,صضص؟١!؟‏ + 

(*) آيِن الأثبر الكامل فى التاريخ . جه + ص ؟59 * 

(+) ابن فضل الله العمرى #مسالك الأبصار *مخطوط . ج 1؟ ص 8158 * 
[9) الضبي + بفية الملتمس ء»ص ٠ ١#‏ 


ل 


وآمثلهم طريقة ,وأتمهم معرفة 2وأمتنهم ديانة حيتث كان يتهجد بالليل 
وكانت نيته فى ذلك نيية المخيت الوريم الرامحب قى لا قال يعسقي 
خاسته . من فتيان قصره + " كان الأمبر عبد الله كثير التلاوة لكلقرأن 
مشابر؟ على درسة لاينقك كل يوم من تقديم حزب منهة + يبد] بقراع“تة 
وكذلك ينظر فى شأنه » وكان حافظا له محبا لمن حفظه «ومستتقلا لمن 
ضيعه يخل بالرجل القخم عنده. آنه لابيحقظ الفرآن أو بعفضه ,ولو آاجتمعست 
اقمية كل خلة حسئة #وكان بسيط البد بالصداقات على الفقرا* رأهشل الحاجة 
وأولى الزمائة»يسهم لمهم من مال الجبايات اذة ايت 6.. وكان 
1 


لايقدم أمرا ولايوّخره الا عن مشورة أضل العلم والفقه " ٠‏ 

وهذه صورة حية لأحد الأمرا* الأمويين المتمسكين بكتاب الله حفقظقا 
وتلاوة ومملا »ونموذج مشرف من نماذج عصر الأمارة الأموية فيالأندلي فكان 
لايكتفى بمجردخلاوته فقطيواتما كان يتدبر آياته ليطبقها فى حكمكة اضاقة 
آلي تلك شقّدت كان بحب الذين يشقظوية ,ويستثقل الذيتن يضيعوئة مهما 
كان شآنهم ٠‏ كما كان مهتما بالفقر)* من رصيته وأهل الحاجة والممبريي 
المزمتين منهم “ينفق عليهم من بيت المال من مال الجباية »وكان مهتما 
بعبدآ الشورى برهو من المبادى* الاسلامية الهامة فى الحكم #مكان لابقطج 


أمرا دون أن يرجع فيه الى الفاتهاء وهل العلم ٠‏ 


لتد قدم لنا ابن حيان ثموذجا حيا لأحد الأمرا+ الأمويين الملتزميسن 
يآحكام الاسلام عنهجا وسلوكا . وهذه صورةٌ معاكسة تثماما لأخد اسلافنةء 
وهو الأمير الحكم بن هشام #وكان من الطبيهى إن تشفكس هذه الصورة 
المشرقتة على الأمارة الأندلسية «ولكشه بكل اسف ‏ أبتلى بكشثرة إلشتن 
الد اخلية +التى هدته ,وهدت كبان دولته ,قضاعت العورة المشرقة لمصر 
الأصير عبد الله >وقك نفصت علية هذه الضئن حكمةه عولم يهدآ له بال 


11 اين حيان #المقتيس ءنشر ملشور أنطوئية ,ص79 ءابن قضل الله 
العمرى ومسالك الابصار عمخطوط ٠.:؟‏ ثر 5755 * 
(؟) ابن حبان عالمقتيس,المعدر السابق ٠ص‏ 9" - #4 ٠‏ 
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رجا * عوهد عبت الرحمن التاعر لبوكف التزام الامويين بالشريعة 


الاسلامية فى كل منحى من متاحى الحياة ٠‏ 


فمن أهم الأعمال التتى قبام بها الأمير عبد الرحمن والخليقة قيما بعد 

دقاضا معن الاسلام محاريتة للفكر المنحرفب الذى آذخله محمف بِن عيد اللة 
ل ١‏ 

ابن مسرة .م الذى آراك أن يهدم كيان الاعة الاسلامية في الائدلسي . مستهد فا 


انال ابن حيان : " كان مذهب الظئين المرتاب المنطوى على دقفتل 
السريرة محمد بن عبك الله بن مسرةٌ الرابض للطتئة قد دبا في الناس صدر 
دولة الخليفة الناسر لدين الله ه واستهواهم بفضل ماأظهره من الرزهقد 
وأبدى من الورع »وتشدد في المكاسب ؛وأيأآس عن التجاون ب٠وآأوحش‏ من 
الناس ,وآثر من الانتياذ عنهم حتى استوطن ضيعته بيعض قرى قرطبة مفضلا 
مكائده شنئالك علس مجاورة أهلها .وثيادة جمعها ,فظل دعاته وأصجحابه 
ينتايونه بمكائه ويتكررون مليه ويأخذون عثه ,فيمكنه توحده بهم من 


(15 . 
الاذداعة آليهم يما طى ئفسة ممالايمكن إذإعتهة بالمصر " ه 


وقال اين الفرضى عنه *” اتهم بالزئدقة فترج فارا #وتردد بالمشرق 
مدة ,«فاشتفل بعلاقاة أهل الجدل .روأسحاب الكلام والممتزلة ,ثم اتصطرقف 
الى الأتدلس فاطهر نسكا وورعاراختر الناس يظاهره عفالحثلقوا اليه وسمعوا 


منة مثم ظهر التاس على سو" معتقده بوقيج مذهيك ي#نئاتقبضش من كان لة 
ْ 1 
ادراكى وعلم «وتيادي في صحيتة آخرون علب علبيهم الجهل قد'انوا بثلكلتة " 


)1١(‏ شى معمث بن عبد الله بن مسرة بن نجيح ءمن أهل قرطبة عيكنى آببا 
عبد اللبة ٠‏ سمم هن أبية .ومن محعث بن وضاح «والخشئي «خرج الى المشرق 
في آخر أيام الامير عبد الله .وكان له لبان يصل به الى تأليف الكلام , 
وثموية الالفاظ .»واآخفاء المعائى + كان مولده في شوال من سئة 4 اس 
وثلوفي في شوال سئة 9إ+ه .+ اين الفرضى «تاريخ علما+* الاندلسه 
ترجمة راقم ١5١7‏ ه 

(؟] ابن حيان ٠عالمفتبس‏ »,تحقيق ب + شالميتا , ص١5‏ : 

() تاريخ علما* الاندلس +؟ / لاله 2 ترجمة رقم 97+86 ٠‏ 


11 


وكان منهجه القدح فى السئة والتأويل فى القرآن الكريم .وتتجعيتف 
أحاديث الشفاعة وغير ذلك من آر1ا* المتكلمين والقلاسقئة ,مواتيعه تقل 
من الناسسن » استهو اهم بعذوية حديثه وشككيم فى اعتقشادهم ,وصدهم عن سبيل 
الستة ع.وأبعدهم من الجماعة , وأصبم بعضهم دعاة وأئمة ف عدم -ذ3!) 
وكانت وفائه فى سئة 19آاه م 1" واستمر اتماعة في دعوثه على الرمحم 
من وفاته + مصاولب ذعرا لدى آهل السئة بقرطبة الذي شرعوا الى الخليقة 
التاصر لدين الله وابلغوه بخطورة دعوة ابن مسرة ملنى عقيدة سس 
فاستجاب الشناهر لدغوة علما+ قرطبة , وآصدر امرا بملاحقتهم ويمنتعح 
نشاطهم ,و الاغلاظ لمن عشر عليه مثهم .والقضاء علبهم و أخرج ككابا فى 
3 


التنديكد بمذهبيم ليفرآ على الئاس فى كاقة الاقفاق بالاندلس + 


وييدو أن هذه الحركة كانت من الخطورة بمكان حيث أن أشثارهفا 

استمرت حتي أغريات أيام الناصر لدين الله «قفى صنة ٠م*هر‏ [951م +*امتثئى 

الفقيه محمد بن يبقي زب يطلب محاب ابن مسرة والكشف معنهم ,واستتابة 

من علم أنه بيعتقد مذهبهم 4والد الفاكتايا حسما قى الرد عليهم .وقت 

جى* له فى هذه السئه يعجموعة منهم وإستتابهم ءثم شرج الى جائب المسجد 

الجامع الشرقي بقرطية ٠وجلس‏ هناك و أحرق ببين بيده كل ماعثر عليه من 
3 


كتبهم ,وهم ينظرون اليه مع الحاضرين + 


(1) ابن حيان »المقتبس «تحقيق + با شالميتا , صاء؟ 7 ؤلاء 

(1) ابن القرضي ,تاريخ علماء الاندلس," // فغها + 

(؟) ابن حيان عالمقئيس ء»ص ؟؟ ٠‏ 

(*) المصعطدر نئقسة بص *؟ داه؟ ء+ 

(ه) النياعى ,أيو الحسن بن عبث آأللت بن الحصن المالقي ,تاريم قضاك 
الاندلس المسمي يكتشاب المرقبة العليا قبمن يستحق القضاء والفتيا : 
منشورات دار الافاق الجديدة. ع*بيروت ١+”‏ :اهار لإشقام مص ارلا + 

(1]) هو محمد ين يبقى بن زرب بن يزيد بن مسلمة ٠‏ ولد صنة 9اثإه تولى 
أقتضاء الجماعة بقرطبة موكان أحقظ أهل زمائة للمسائل على مدذشخب 
مالك وأصحايه ٠‏ كان مشاور! فى الاحكام قبل تولية انتباء الجماعة 
نت الوه بر 1قثم ٠‏ | 
ابن الشرضص تاريخ علماء الاندلس عثرجمة رقم 21951ج 5 ,ص هلالا ب 
الإلاء الضبى ,مبغية الملتمس .ترجمة رقم ه؟5” ءص 155 ٠ ١899-7‏ 


لتيل 


قال آبن خبان بعد محارية الناصر لدين الله لخحركة ابن مسرة 
والقضاءً عليهم ١‏ " فمأمبم بنعمة الله الثي تعترف بالسجز عن شكرهاء 
مقتفيا لأثار الخلقاء آياثه والأكمة من سلفه ,فائمة بالكتاب .معلتا 
بالسنه ,هوّثر! لهما مجاهد! عليهما ..٠‏ وهو مع ذلك لإايزال موكل النقس 
والهمة . يتففد مسالم الأمة .وبتعيد أمور الديائة باحشًا عن سنن 
المسلمين وطر أخقهم .ومواطن اجتماعهم فى مساجدهم ,ومحائلهم بمن ثصبهم 
من تفاتهم وعيون بطائته ,ووكلهم بعباطنئة الطويبات ,وكشف السريراته 
فكانت الأعبال معروتة علية وغفيات السراكر مكشوقه نه ؛ومطويات بشات 
فكر البر والشاجر منجلبات لعلمه عبورالباطن والظاهر من مذاهب العوام 
موضوعات بين بديه عوئعم الله فى كل ذلك تتواصل بتجدن الدين »وقوام 
شر اكعه ووضوح مهايعم 2 وتوافع الرقاب لتفظيمة وصلامة القلوب من الالحاد 
فيه »وتردده شا فى القلوب لابسآم »وجديت على جدة الأيام لايمل .وكئاب 
اللة عزوجل محقوظ ملي احسن نتلاوتنه وآسلم حروقه .وترك العناد والتجادل 
فيه والترام الحكم بن والرجوع اليه +( ومن لم بحكم بما أتزل الله 
نآولكك هم الكافرون ء بآدخال الخاض والعام فى شوراهم ,#ومايجسرىق 
بيشهم ملى مكشوف الينة ,ومشهود ماحمل من كبير الأكمة مالك بن أنس 
اعام اهل المديئة رضى الله مثه عومن الروابات المتفقة والأحاديكث 
المنقولة بصحتها علي آالسن الصحابية بجوم الهدايةٌ ,قطايت بذلك هضهلثذهة 


(11 
البلدة وتزكى اهلها " . 


وبناء علي ماذكره ابن حخيان فى هذا النص المطول الذى أثبتسناة 
#ُهميته ع ومايحملة من دلالات واضحة على الشنكم الحكم الاهوى شى الأندتلسس 
بالشريمة الاسلامية »تستطيعم القول أن الامزؤيين فى الأندلس كانثوا متمسكين 
تمسكا ثاما بالشريعة حكما وسلوكا ودعوة مولاشك أن هناك بعض الشثوائب 
التى كانت تشوب سلوك بعضهم .ولكن الاتجاة العام للدولة ,هو الالتزام 
بالشريعة الاسلامبية .وعدم الحيدة عنئها مطلقا ٠‏ 


(«! المهيع. طريق) واسمع منبسط .رهاع ؛ اتسع واتتشراء ابن متظور علسان 
إلصعرب ,مجلكد ” عضوم ٠‏ ْ 

(ع«#اسورة الماكدة .الاية ( 4 ] ٠‏ 

(1) آينئ حيان ,المقتبس »تحقيق با ٠‏ شالميتا بص "#؟ - ؟؟ * 
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وتستخلص مماذكرة ابن عخيان آنقا : أن دولة الشاصر لدين الله 

كانت قاكمة على الكتاب والسنة كآساس للتشريع الاسلامى وأن الشاصر كان 
ةده ١‏ + 0 - ص _- 

يسير على سنة سلفة ولم بحد عثشها شبرا #ولم يوئر الى منهج اخر على 


الأتكار اليدامة التى حاولت الثشيل من الكثاباج الهكة +٠‏ 


اما الشليفة إالحكم المستنصس عطقت كان من العلماء الموثوق بهم 
عند شيوخ الأندلسيين وآأكمتهم #ينقلون ماكتبه ويحاضرون 06 يروى آنه 
لما زاك زيادته المشهورة فى المسجد الجامع. بقرطية امتنع الشاس عن 
الصلاة فبها آباما ءقلما سآل عن العلة فى ذلك , قيل لت : [تهم بقولسون 
ماندرى من أين أكتب هذه الدراهم التى أنفقها فى هذه الزبيادة »شما 
كان هئة الا أن استحشر الشهود ,وقاههمى الجماعة مشذثر ين سعيد البلوطى, 
واستقبل القبلة ,وحلف بالسعين الشرعية التى جركث يها الصادة .آنه ما 
أنفق فيها درهما الا من خمس المعئم ,ومند ذلك صلى الشاس قييهِ' مندها 


5 
علمو ا بيميئة؟ 


وبتبين لشا من هذا النص مدى تمسك الشاس بديئهم الدرجة أتهسم 
لابريدون الصلاة فى الزيادة التى اضافها الشليقة إلى المسجد الأنبهم 
لايعلمون من أين اكتسب الدرإهم التى اثنفقت صلى الزيادة ٠‏ هل هى من 
كسب حرام ءأم من كسب حلال مشروع ؟ ومع ذلك لم يغضب الخليقة لهذا 
التساول ب+واعتبرة من خقهم #وقدم لهم الدليل والبرهان العمئى على 


ذلك و عتدتها اعمائوا وسلع_١‏ فى الزياية 3 


والوم شذًا شأئهم مع أمبرهم #خاسيوة ختى فى الزيادة التى أجراآهقا 
على المسجد الجامع علاشك نهم وخليفتهم ملتزمون بأحكام الابلام فى شقتى 


مشاخي 1 لحياة - 
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ومن مظاهصر الشرام الحكم الأموى بالشريعة فى عيهد الخليفة الحكم 
المستئسر ذلك الكتاب الذى وجهة الى شيخ فبيتة كتامة أبى العيش ابن 
أيوب الذين دخلوا فى طاعة الدولة الأموية ,فقد جاء فى هذا الكقاب: 
وأمره أن يجرى فى أحكامه على كتابه الله الذى لايآتيه الباطل من بين 
يديه ولامن خلفة اوسن محمد ملي الله عليه وسلم ءوآن يآخذ تقس هة 
بمراعاتهما برالاشتداء بهم!ا ءوآن ينف عندما آمره به من استسلاح آحوال 
الرعية ,والعقاف عن أمو؛لهم ,واستضمال العذل قيهم ,والأخذ لهم ومتهم 
وعليهم .والتسوية فيه بين شريفهم ومشروفهم وقويهم وغعيفهم بوفتح 
بابه عورفع حجابه عومباشرة أمورهم بنلسه ,وحملهم على واضح الديائة؛ 
ومتاهجها المستقيمة :وها عقده منها الكتاب والثنة ببورمراعاة الصلاة 
لأوقاتها .واقامتيها على كمالها بحدودها والآذان لسها على حسب ماكان فسى 
عيد الرسول صلى الله عليه وسلم والراشتين من بعدة ,ماعليه جماعهة 
المسلمين قيية ,والاقطار عند روّية الهلال كما آأمر به رسول الله ملي الله 
علية وسلم +.. وأن بأخد زكواتهم من الحبوب والثمرات «وصدقات عواضيهم 


(1) 
على حدودها وثشر اكعها .قير ماصر عنها ولامتجاوز للها .ولامبدل لكى؟ متهاء 


للقد رسم الخليفة الحكم فى هذا الكتّاب المنهج الواضح لتشريعة 
الاسلامية ملأحد أتباعه الذين دانوا له بالولاء يالهدوة .وحدد له الطريقة 
القى ينبفى أن يسير عليها فى ولايته لقومه ٠‏ واذا كان هذا الكتاب 
بعمثابة مبثاق أعطات لاحن ولانة يتضمن مشهجا شاملا وتمور! كاملا لمتيحج 
الحكم على ضو* الشريعة الاسلامية عقان هذا المشهج لابد أن يكون من خطه 


ورسمة عاملا بهدين عوعاتئديا به قبل آن بملزم غخيرة به ٠‏ 


ولمعا كرة العلباء للخليقة الحكم شرب الثمر لهرمتهلبيا مقسكم 


باستتصال شجرة العنب من الأندلس عفلايل له + فإشها تعصر من سواقا 
0 
فآامسكت من ذلك + 


اا اللسسسسسسسسسس تخ 
)١(‏ ابن حيان . المقتيص ء تحقيق الحجن بص 1١1١‏ ؟1١!‏ * 
(؟) المقرى بيثقفم "١‏ ثر *1535اع+ 


1 
وكان المذهب المالكى شو اسابسن التشريع الاسلامي فى الاندلس ٠‏ 


دخول المذهب المالكى الى الأندلس ٠»‏ 


(؟) 


كاثت الاندلس منف أن فتحت على مذهب الامام الأور؛اعى ءثم ائتقلت 
إلى مذهب الأامام مالكب بن آنسعوقد اخثالفت الروإيات حول دخول المذهسب 
المالكىي إلى الأندلس «فذهب البعض الى آن المذهب المالكى دحل الأندلس 


فى عصر الأمير عيت الرحمن بن مصاوية؛وذلك حينما سال الامام مالك حجساج 


سبيل - الللة تال ء ليت الله زين خرمئا بمئثلهة لما وصسلت متاتلتة الى 


؟) 
الد ال سر يها وجمع التاس علس مذهيه ٠‏ 


الأمريين بالاندلس .وذلك برآي الحكم واختياره ,وإختلف فى السبب النسذى 
أدى يه الى اكتيانر المذهب المالكى عفراي يقول أن سببة + رحلة مهلها" 


الإندلس الي المدينة عقلما رجعوا الي الاتدلس وسقو!ا فضل مالك وسعة علمة 


01 تشآً المدهب المالكى على يت أمصام اهل المديئة مالك بن أمسن يبن مالك 
اين إآبن عامن الأسبصس الذي ولت بالمدينة ل|لشة 9ؤه .وثوقيى يها 
سئة 4لإزه على أرجح الاقوال .وقد بدآ مالك طلب العلم وقو مشير ؛ 
وآخذ العلم عن ربيعة الرأى ييوعن ابن هرمز ,وعن ابن 
شهاب الزهرى وعن تاقع مولى ابن عمر ٠‏ كان يستتد في مذسية معلسسى 
تنقديم كتاب الله أولا »ثم السنة الثبوية الشريفة ثانيا ,ثم الاجصاع 
عنت قدم الكتاب ومتواتر السثة موبعد ذلك متت صكم. هذة الاصول,التياس 
عليها والاستشباط منها ءوالعهمل بأخبار الإاحاكف معنت عدم إلكتلاب 
والتواتر لها ,وهى مقذهة على القياس لاجماع الصحابه على القعلين ٠‏ 
القاضي عياض ,ترتييب المدارك بي ١‏ ءلص؟89 44 140+ +111411:ءايبنيين 
فرحون المالكى ,الديباج المذشب ,ج ١‏ مص 8لا عم + 

(؟] عياض «ترئيب المذا ارك روه المقرى ونشم + #ثرءع]ءالسلذوى اإلنشاصرف * 
الاستالصاء ٠/١‏ /ر9؟! + 

() السلاوى عالمصدر نقسة ٠١‏ ثر ١798‏ + 


5 ١١1“ 


وجلالة قدره فأعظموه »ورآأى يقول بأن.أهل الاندلس وعفوا سيرة آميرهم 
للايام مالك فلهآا أعلم بحسن سيرئلة فال ع" نسأآل آائللت أن يزين خرمئا 


ل 


ومعنى ذلك أن سيرة الحكم بن هشام هى التي وصفت للأامام مالك ٠‏ 
وليست سيرة الامير عبد الرحمن »وآرى أن هذا الرآى مير صاكب لان سيرة 
الحكم كما رآيشا لم تكن بالصورة المشرقة حتى بمشها شل الاندلس للامام 
مالك ٠اضامئة‏ الى شي" اشر هو أن وفاءة الامام مالك كائت فى سنلة 5لؤإهه 
وذلك انبل آن يتولى الامير الحكم الامارة بسنة عوكاننيتك ولايته في سنتة 


لراش 3 


ويقول ابن القوطية ؛ أن زياد بن عبد الرحمن اللخمى شقيه الأثدلس 
رحل بعد عام من ولاية الامير هشام الى الشرق ءعقلها صار بالمديئة 
والتقى بالامام مالك بن ئس سآله عن هشام فأآخبره عن مذاصضية قال ء 
" ليت الله رين سمتنا بعضل؟*. ويبدو آن هذا هو الأرجم نقد ذكر القاضى 
صباض : أنه رحل الى مالك من الائدلس زياف بن سبد الرعمن,موقرفوس بن 
العباس والشازى بن ففيسعومن بعدهم لجارّوا بعلمه الى الأندلسيوابانو|ا 
فظه للساس)مماجعل الأمير هشام بن معاوية بيلزم الناس يمذهب مالك بن 

إن 


أنس وسير القضاء وإالقتيا علية ٠‏ 


وعلى آية حال قانةين الراجم ان المذهب المالكى صار المذهقب 
الرسمي للدولة الاموية فى الإنشدلسي يد*1 من عصر الامير قشام بزعيتائرحمن 


ثائي الامر 1* الأمويين #وثقد كان شام يالرب الفقها"* وإلعصلهة* ومن عسولا + 


)١(‏ المقرى : ثقص , #9 ير +9اء 
(؟) ابن القوطية »تاريخ افتتام الإندلس ي»ص 595 +* 
الو عياض #ترتيببي العدداارك ملت أ مص جت + 


لأا 


الفقها+ المالقية الذين خظوا بالتقدير عندك يزياد بن صعبف الرحمن الذى 
حتلى أكفى أهل الرمخية شى الذئبا يوكان بقول + " صحبت التاس .ويلوتهم 


1) 
فما رآيت رجلا يسر من الزهد أكشسر مما يظهر الا زياد بن مبف الرخمن ٠‏ 


ويبدو ان الفقهاء قد وجدوا درجة كبيرة من الحظوة لدي الاميبر 
عنام الذي كان بقريهم ويستمع البهم ولذلك لم يعتملوا تسرقات خلفهة 
الحكم بن هشام فثاروا عليه ٠‏ ومن هؤوّلاء الفقهاء الذين ثاروا علي 
الحكم الفقيه عيسى بن دينار +« الذى قام بدور بارز فى بلورة القثقفة 
المالكى فى الإتدلس ءاد رخل الى المشرق وسمع من ابن القاسم وصحبة ثكم 
انصرف الى الاندلس ,خيث كاتت القتيا تدور علية «ولابتقدمه آأحد بقرطبة 
وأقند فر بعد فتتة الريض واختقى فترة من الوقت الى أن آمنهة الامياسر 


الحكم بن هشام عتوفى سنة 515ها ا + وكان ابن وضاح ياقول ان فيبسى بسسمن 
د 


ديشار + " هو الذثى علم أهل الاندلس القاته 0 + 


وفى عصر الامبر عبد الرحمن الاوسط بدآ المذهب المالكى فى الانتشار 
والتوسع ذلك أن الامير عبد الرحمن منم الشبخ يحى بن بحى ملاعيات 
واسعة فى تولية وعزل القضاة وكان يستشيرة ولايحيد عن مشورته الاسبيج 
شديد التمكن لديه وآثره على جميع ففقيء !ا والشيخ يحي بن يحى من 
أعلام الفقه العالكى الانئدلسى ءعققت سمح من زياد بن عبد الرحمن الموطاً : 
وسمح من يحى بن مشر ثم رحل الى المشرق وهو ابن ثمان ومشرين نلهء 
فسمع من مالك بن أمس. العوطاً بوالدم . الاشدلسي يعدم كثير ,.ومادت قتياآا 

5 


الإندلس بهت عبسى ين ذيئشان حدور علية ويمرو ابن حرم انتشال الميذهقغب 


٠ ابن الشرقى «+تاريخ علما* الاندلس ٠؟ م9؟ اهعلم؟ «ترجمة رقم إن‎ ]١( 
٠ [89 (؟] عياض #«ترتيبي المدارك ٠"؟ /ر ة!‎ 

(؟) آين حيان + المقتبس ,.تحافيق د+ه محمود على مكن بطبعة ميروت ي؛ص 95 
إ)؛ المصدر تقسية وض ع4 سد اع + 

-5 ابن الفرضى ,تاريخ علماء الاندلس »؟ ير ةوخ »ترجمة رالم *نه( + 
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المالكى فى الاندلس الى الشبيخ بيحى بن يحى لائه كان متبول القول فى 
القضاة موكان لايلى قامى فى اقطار بلاد الاندلس الا بمشورته واختياره 
ولذلك تسارع الثاس. الى اعتساق المذهب العمالكى أمعملا فى الوصول الى 
القضا ؟ 17 وهدذا ليس بسبب كاف فى رآيى لان بيتسارمع الئاس الي إعتنساق 
المذهب المالكى .حتي يصلو) الى مايريدتوئة من متاصب #فلبس ذلك وحذه 
هو السبب ءوقد رفض كثير من هولا* الفققها: أن يتولو؛ أى منصب قضاكسى 
وخير دليل على ذلك ماتاكرناك من رفض زياك بن عبت الرحمن لمتهب الفضا* 


وقدم اين خلدون تبريرا لانتشار المذهب المالكى السريعلن الاثدلس 
ومزاه الي عدة أسياب شقفال + " وأها مالك رحمة الله ثفعالنى ‏ قاختختص 
بمذهبه أهل المغرب والاندلس »وان كان يوجد قى فيرهم ألا أنهم لم 
يقلدوا غبره الا فى القليل ملان رعلتهم كانت غالبا الى الحجانز ‏ وشو 
منتهى مشرهم .والصدينة يومثذ دار العلم ومئها خرج الى العراق ‏ ولم 
يكن العراي فى طريقهم «فاقتسرو| على الاحد عن علماء الصديئة «وشيخحخهم 
يومكذ واأمامهم مالك وثيوخه من قبله وثلاميذه من بعده عفرجع الية اهل 
المغرب والاندلس وفلدوه دون غخيره ممن لم تصل البهم طريافته ٠‏ وآيها 
فالبداوة كائبت غغالبة على أهل المغرب والائدلس ولم يكوئو؛ يعاتنسون 
الحضارة التي لاهل العراق عفكاتوا لاهل الحجان أميل 0 


اند يكون ماذكره اين خلدون فيه شي؟ من الصحة من أن اشل المهقرب 
والاندتلس كان [تصالهم إتصالا مباشرا مم المدينةءمنتيع المذهشب المالكىن 


)١(‏ آبن حزم يرواية المقرىي بططح م؟ ثم ٠١‏ اء 
(؟] المعقدمة دص 25 ٠‏ 


حريل 


من الاتصال يعلماء آخرين في إنحخا* الدولة الاسلامية صسواء كائو1آ قسسمسى 
المراق أو فى آى مكان آخر .وليس كل العلماء القادمين من الاندلس آلى 
المشرق كان هدقهيم الحج فقط ءيل كان هدف أنملبهم علمية قي الكلمقسام 
الاول + وأما يداوة اهل الاندئلس والحجان فأمر همير مسكم يك فالعديئة 
هى عاصمة الدولة الاسلامبة عثذ هشجرة الرسول صلي الله علية وسلم اليهاء 
واستقراره فيها ,ولايمقل آن بيظل أهلها على بداوتهم لاكثر من افرن ونعصف 


تقريبا + والمدبثة يومكث شى دار السلم كما ذكر هو يئفسة + 


وعلى كل إستقر المذهب المالكي وثبت في الاندلس ,وساهم عدت كبيلر 
3 


من علما* الاندلس فى تثبيته ورتوضيهة ٠‏ 


ولالث ساهم عدد كببر جد) من الفقهاء إالاشدلسبين ممن لايتسع المجال 
لذكرهم فى تثبيت المذهب المالكي بالاندلس ٠‏ 


وكان الاتدلسيون متمسكين أيما تمسك بالمذهب اتلمالكي عختي انه م 


يقولون +" لانهرف الا كتاب الله وموطآ مالك " فان ظهير لهم حنقي آأقي 
)01 
شاقمى ثفوه عوان عثروا على ممتزلى أو شيعي ونخوهها ريما فتلوه " ٠+‏ 


(»ه) همن هؤلاء الفقهاء عبد الملك بن حبيب الذى رحل الى المشرق وسمع الموطا 
من مجموعمة من أعلام المالكية بالمشرق ءثم اتصرف الى الاثدلس وجمعح 
علما عظيما و٠وكان‏ مشاور !ا مع بحن بن بخن عبرسعيد ‏ بن حسان #وخافظا 
للققه على مذهب المدئيين ثببلا فيه ,وله مولاقات فى أنققه والتواريخ 
والآذاب مثل الوافحه التي لم يوّلف مثلها .والجوامع .وكتاب قضاتل 
السحابة رضن الله عنهم وكتاب غغريبب الحديث وتفسير الموطاً ب ابن الفرضي 
تاريخ علماء* الاندلس +؟ثرذه؛ #»ترجمة راقم #الم + 
ومنهم محمد بن عمر بن لبايه الذى روى من عدد كبير من تلاميث الامام . 
مالك عوكان اماما شى الفقك متدما على أهل زمائة عشى حفلظ اليرآى 
والبعر بالقتيا عدرس كتب الرآى سين سكن ءعوكان مشاور؛ فى آيام 
الامير عبد اللة عورائفرك بالظتيا من أول ايام الشاصر لدين ؛#لله ع 
وكانت وقائد سنة +1اه + آبن الفرشى ,ارده" «ترجمة رقم لمارا * 
ومنهم محمد ين وضاح بن بِزيم (مولى صبد الرحمن بن معسارية ) الذى رحل 
رحلتين اتى المشرق ,ويلم عدة الرجال الذين سمع منهم في الامعار ماكة 
وخمسية وسبعون رجلا أ»وبمحمد بن وضاح ويقى بن مخلد ,صارت الاتداسى دار 
حديث ءوكان عالما بالحديث ,يعيرا بطرقة متكلما على علله ‏ اين 
الطرضصى م”؟” ثم ٠ه"‏ عترجمة ‏ رائم ]١9*‏ + 

(1) المقدسى البشاورى ؛ آحسن التقاسيم فى معرفة الإاقاليم ,طبع فى عديئة 
لسيذن 8١15م‏ »ص 570 ٠‏ 
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ودلالة علي تمسكهم هذا بالمذهب المالكى فقد كتب الخليقة الحكم 

المستتتصر الى احد الققهماء كتابا جا قيده + " وكل من زاغ معن مذحهب 

مالك فائه ممن رين على اثللبة وزين أنة صو: عمله .وفقن نظربًا طويلا شقفى 

أَخْبِار الفقهاء »واتر آنا .ماعن من اخبارهم الى بومنا هذ؟ة ,قلم تلن 
1 ْ 


مذهبا أسلم منة ع "” 


لقد وصلت قناعة الأندلسيين بالمذهب المالكى درجة كبيرة ,جعلتهم 


1 
وقد حاول إلققبه أبو عبت الرحمن بقى بن مخلد #ادخال يعض المينقات 


الشافعية إإلي الأندلس,.ولكنئ بعض ففهاء المالكية وقسوا فد محاولاته . 
وأنكروا عليه ذلك ,واستهذو ! علية الامبر محمد بن عبد الرحمن ,التي 
استدعاه .وتصقم كتايةم عقحة صطحة ,الى أن أتى الي آخره ,ثم قال للخارن» 
" هذا كتاب لاتستفتى خزانتنا عنهة #شانطر فى تسكع لنا " ثم قال لبقى 


آبن مكلك »> أنشر صلميرك #وآرى ماعندتدك من الحذديكث ٠‏ 


وقرب الآمير محمد أحد ققها* الشاقهية الإندلسيين .وهو قاسم ابن 
محمد بن قاسم بئسيارءت #الالاه) الذى كان من آعلم ملماء الاندلس .عويذهب 
3 


هذهب الحجة والنظر وترك التقليد . 


ولكن مخاولات الشافعية نشر مذهبهم بالاندلس ‏ لم تجد ازاء الموجة 

العارمة من فقهاء المالكية ولم يجد البذهب الشافعي انتثارا بذكر فى 

الاندلس ه 

(1) القاضى عياض +ترتيب المدارك »د ١‏ ءص 1ه . 

(؟) أبو عيد الرحمن بقى بن مخلد ‏ من أشضل قرطية له رعلة الى المشسسق 
لقى فيها جماعة من الاشمة والمحدثين 4له عدد من الممئفات فى التفسير 
والحديث ‏ كان مولدة. فى شهر رمضان سنة ٠١5ه‏ /وتوفى سنة إلالاهه إنظر 
اين القرفى .تاريخ علما* الاندلس »ترجمة رقم ١.؟عانضيى‏ بفيةالملتيس 
ترجمة رقم #ييرجم + 

(+] الضبى عبغية الملكمس ءص ت] »+ 

(4!) ابن الفرضى »تاريخ علما* الاندلس عترجمة رائم 521+846 /رلااه - ؤؤها + 


ردقال 


لقد حقق المذهيبي المالكى نجاحا كبيرا فى الكبياة التشريمهية آقى 


الاندلى عو أصبح سمة بارزة من سمات هذا المجتمع ء 


وقد شكل الشقهاء الأاتدلسيون الذينن ذكرناهم ,.والذين لم ثدكرهم 
تيارا قويا فى بسط أحكام الققة المالكى صئى واتع الحبياة وآأتلرزهوا 


الدولة باقتناع أمراكها ,أن تسير فى كل نظمها وفق أحكام هذا العذصب . 


ونظرا للمتزلة الرفيعة والمكائة السامية التى يلفها عليماه 
الاندلى ء:فقد اصبحت أحكامهم حجة بالمغرب :وذلك لعظم أمرها عحتى اتهيم 


(1) 
بقولون فى الاحكام ؟ هذا ماجرى علبية عمل أشل قرطية + 


(1) المقرى عتشمس الطيب ١5م‏ 511 ٠‏ 


القصطل الكائسى 


النظام الادارى للدولة الاموية فى الاندالس 184 7 #شارقه؟ - وم 
ا ا اواااا909 7000000 االُْسُسسّاْاْْاٌٌُُُُْْْلاس7سسي 0_0 


ويشتمل هذ؛ الفصل على ثلاثئةٌ مباجك ؟ 


المبحث الاول ‏ + الوزارة وآاليجابة 
المبحث الثائى ٠‏ النواوين والخقغط 


المبحث الثالثق ٠‏ الادارة الافقليمية وتنظيماتها 


1١17#‏ ع 


الفيبععبيببدس سس _ لشس يليك الأول 
الوزارة والحياببة 


آولا الوزارة - 


الوزآارة فى اللضكل ٠‏ مشتفة من الوزر والوزر الملجأا ,.وآأصل الوؤزر 
الجبل المشيع #وكل معنئل وزر + والئوزر الحمل الكقيل ٠‏ والوزر الذئب 


لثقله وجمعها أوزار + وأوزار الحرب وغغيرها الاثقال والالات ٠‏ 


والوزير خبآ الملك الذي يحمل ثقلة ويعيئة برأيه مواقت رم 
١‏ 


والوزارة هى آم الخطط السلطائبة .والرئب الملوكية .لان اسسيها 
1 ْ 
يدل على مطلق الاعائنسة ء 


وهي موسة ادارية عباسية لان قواعدها لم توضع في الدولة الاسلامية 
وتتقرر قوائينها الا في دولة يني العباس ؛أما قبل ذلك فلم يكن ليها 
وجود مقنن عمل كان لكل واعحف من الملوك خاشية وأتباع كل حدث أبيرلر 
استشار ذوى الحجا والأر]+* الصائبة ,فكل متهم يجرى مجرى وزير شلها ملك 


15 
بنو العباس تقررت قوانين الوزارة ء 


تفوبض ووزارة تنفيذاا٠‏ قوزارة التفويض آن يستونزى الامام من يفوض إلبه 
1 


تديبر الآأامون بر آية مو اآمضا*سها على إجتهادة + 


(1) ابن منظور #ليان السري عالمجلتن الثالكث بض لم41 ٠محمد‏ بن أبن بكر 


الرازى عمكتارن الصحاج ص ”45 م تحقيق داء مصطقى ديب البضطا ه* 
اليمامة للشطباعة والنشير ‏ دفشق ‏ بيروت #عالطيعة الاولنيى قء١ةزه‏ 
شيلام + 


(؟) ابن خلدون .المقدمة ,ص ا.اء 

(؟) اين طباطيا #محخمف بن علي بن طبائليا زات ؤء*# ه ) الفشّرى في الادذاب 
السلطاتية والدول الاسلامية +دار صادر ب بيروت ‏ لبنان ملل# زهي 19م 
ص لم١9‏ ء+* 

(*] الماوردى ٠‏ الاحكام السلطائية ي*ص؟؟ + 
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ويجوز لوزير التفويض أن يحكم بنفسه .وأن بقلد الحكام .كمايجور 
نلك للامام لآن شروط الحكم فيه معتبره ٠‏ ويجوز له أن ينظر فى المظاكم 
ويستنيب فيها .وأن يتوئن الجهاد ينقيه ,أو يقلد من بتولاه +وان يباشر 
لنفيذ الامور التى دبرها وأن يستئيب فى تنفيذها 0 


وأما وزارة الثنفيتذ قهى آقل من وزارة التقويضيلان النظر فشيها 
يقصور على رأىي الآمام وتكدييبرة وهد 1 الوؤزير وسط بيكة وبين الرععيية 
والووة يودي عدة فا آمر »وينقذ عئة ماذثر #ويمضن ماحكم عويخر بتقليد 


3 
الولاة ,وتجهينز الجبيوش ٠وبعرش‏ عليه ماوردت من مهم #وتجدد من حدث ملم + 


وبرامى فى وزير التنقيذ ؛ الامانه «وصدق اللهجة ,وثلة الطمع حتى 
لايرتشى فيعايلي ولاينخدم فيتساهل .وأن يسلم قيما ييئه وبين الثاس من 
عداوة وشحناء ءوآن يكون ذكورا لما يوديه الى الخلقسة وعثة علائة شاضن 
له وعليه ءعوآن بكون ذكيا فطنا »وأن لايكون من اهل الأهو؟2 قيخرجه الهوى 


فو 
من الحى الى الباطل ٠‏ 


طٍ | ما 
الوزارة فى الدولة الأموية بالاندلن . 


بعد آن استقرت الأمور للأمير عبد الرحمن بن معاوية ٠ورأصبح‏ آميرا 
على الأتدلي ,شقل [آلى إدارته معظم النظم الادارية الآموية التى كائت 
سائدة بالمشري ٠‏ آما الوزارة فلم تكن بالطيمع ضمن الثظلم الأموية قلى 


ولذتك فان الداخل ولع يكن 0ه من يطلق علية سمة وزير علكنه مين 


أشياخًا للمشاورة والموزار 3 ٠‏ فكانت تاعهدة الوزارة شى الأندلس فى عهد 


(؟) الماوردى ع الاحكام السلطائية ءص؟##”؟ ‏ ت"؟ ٠‏ 
(؟) المعدر نطسك ءصرت؟ ٠ 5١6‏ 

(؟)] المصدر نقسة ءص©5 ٠‏ 

(4] المقظرى ءتفم الطيب 74 ثر 56 ٠‏ 


١75 


بنىي آمية «مشتركة في جماعة يعيشهم ساحب الدولة عللاعاتة والمشاورة, 
وبخهعهم بالمجالسة وبختار منهم ثنسا لمكان الناكب المهروق: بالوزيسرءه 
0 


فيسميه إلحاجيب ٠‏ 


تلك كانت تقاعدة الوزارة وتشكبلها فى الاندلس يصفة عامة #لهي عبارة 
عن هيكة استشارية يشكلها الامير من بين الشخصيات المعروقة ,يوّلفون 
مجلسا يستفيد الامير من آراثهم وتوجيهاتهم «ويختار الامير من بين هذة 


الثشخسبيات . ثحها يفقوم مقام وكيس الونر:1ه يسمى بالحكاجب + 


وعلى الرغهم من أن مقهوم الوزارة لم يترسخ قى مهد الآمبير, عبدالرحمن 

الف اخل ,آلا آنا نحِد أن بعضش المسادر تطلق على بعش عيمالد اسم وزيبر هه 

ولكتةه وزير للمشاورة والموزارة عفيذكر ابن الابار : آن الامير عبدالرحصمن 
0 


آبِن مهاوية استوزر آبا صبده حسان بن مالك هه واصتقونه ٠و‏ استعمله على 
6( 
أشبيلية ١مكما‏ تصرفاايئة عبد الشاقر أيضا فنى الوزارة للامير عبد الرحمن؛ 
15 
وعيدت السه بخشائمةه ءالى أن مات + 


وخاطب الداشْل إين عمة ضمك الملك بن عمر ين مروان ين الحكم .اللذى 
أبلى بلاء حسنا فى المهركة التى جرت بين جيش الداخل من جهة .»وبين 
اليباتبية وأهشل اشببلية هن جية أخرى »ففال له + " باآأين عم قد إنكحت 


ابثىي وولي عيدى هشاما اينتك فلانئة مو أعطيئها كن ! وكذا .وأعطيتك كذا . 


لما 


ولاولادك كذا ,و آأتداعتك واياهم كذا .ووليتكم الوزار : 


(1) المقرى ءنقج الطيب ء5ثره#ءيداء عبد المزيز متيق ؛الآدب العريى فى الاثدلس 
ص لل[ + 

(؟) هو أيِو عبده حسان ين مالك بن عبد الله ين جابن + كان جد عبد اللة 
مملوكا لمروانين الحكم أبلى بوم وقيعة مرج رافط بلاء حسئا فآعتقهةموكان 
دشول حسان بن مالك الى الاتدلس سنة*+1ؤه قبل دغول عيد الرحمن بن مصاوية 
بخمس وعشرين سنه .وكان أول من القن ائلية بدر مولي الداخل عتد دخوله 
الاندلن +مبرعبة عيد الرحمصن ين معاوية العيور الى الانتدتلس + [آين الآبار, 
الحلة السير1* 1١‏ ثر ه*؟ --#5؟ ٠.‏ 

(؟) عبد القافر بن حسان بن مالك ٠‏ ولف بالمشرقءوتنشا مع هبدالرحمن بن مملؤية 
وتآدب معه بالمشرق وهو أصفر آبناء حسان بن مالك .وقد يفثه مع يدر 
الي عبدالرحمن بن مماويةتبل دخكوله الاشدلس ١آبنالابارءالجلةالسييرا*‏ 
آ/ربا؟؟ + ش 

(5) آبن الابار +#الحلة ,جٍ ١‏ مص 6خ2؟ 9إ1؟ ٠‏ 

(ه]) المقرى »نقح الطيب ع9 ثم وه + 


ا 


فالوزارة لذن كرسبى كانت موجودة فى غسر الت ال .ولكنها كم و سسسة 
لها أسسها واعتبارشا لم تكن معروقة + 
وفي عصر الامير هشام بين عبد الرحمن ,نجد أنه ولى عبد ائلة يسن 


1 
محمكد بن آأمية . إلوزارة والكتابة ثم عزلة 5 


والراجح أن الاندلس لم تعرقا الوزارة بمعناها الحقيقى الا فى عضر 
الإمير عبد الرخمن الاومط 4١؟‏ بالللاه ىر أآلم ع رمرم #ققد ذكر اين لقوطية 
أن عبد الرعمن الاوسط هو آول من رتب اخثلاف الور 1* الى القهسر والتحسدث 
معيم في أالرآأى #وكان له وزىر!* لم يكن لاحد تمله ولابعدة شيا 


ويقول ابن حيان 4" وكان اند إجتمع للامير عبد الرحمن من سراةٌ الورراء 
أولى الحلوم والتهى ,.والمهرقة وإلذكاء عصاية ءلم يجتمع مثله؛ عملت 
أحد من الخلفا* قبلهم ولابعدهم " ٠‏ وأقرد لهم الامير عبد الرحمن بيترا 
رقيعا داخل قصره خاصا بهم ؛حيث كانو! يقصدونه .ويجلسون فيه .قوق 
أراخك قد نضدت لهم عفكّان يستدعيهم الى مجلسة اذا شا* قرادى أو خضاصات 
ويخوض معهم قي الحديث فى أمور الدولة المختلفة .ويناتشهم فيها +#وبقلب 
معهم اثرآأى قيما يجريه من أحشام وكاتوا آذآ جلسوا قى ببث الوزارةالخرج 

ب 


رفاعه ورسائله اليهم بأآهره وثئهية ٠‏ 


من الواضح إن هناك تطورا! كبيرا طرأ ضلى الهيكذ الاستشارية #لنى عصر 
عبف الرحمن الاوسط ,1ك لم تعد هيئة إستشارية تلط ,وانما إصبحت فهيكلكة 
وزارية منظمة ,لها بيت خاص بها داخل قصر الامير أشبه بمجلس الوزرا* فى 

وثثنا الحاضر + 

(1) عبد اله بن محمد بن آمعيةبِنْ يزيد ين صبد الرحمن بن أبي حوثرة»موئى 
معاوية بن مروان بن الحكم»دخل جدن. أميدائلى الاندلى قي طالفة بلج بن 
يشر ووكتكب لعيت الرعهمن بن مصاوية٠‏ توفى عنة 5:ي زه + ابن الأبارمالحلة 
المسير_ "١‏ 4م5799 عآبن خبان ,المالئتيس ,ص 9" + 

(؟)4 اين الأيار ماكحلة السيراء .]ام بم + 

(6) تاريخ افتتام الأندلس يءص #لا اهلا ء#ابن سعيد ‏ المشرب ١2‏ /#3 + 

(12 المقتيس : تعحقيق دا+ء محموذف على مكي ,ط بيبروت يض 9] ٠+٠‏ 

(ه) المصدر نقسة وض ١"‏ + 
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وكائت الوزارة تتآلف من عدد كبير من الوزر|* بغلالكد بيثم هل تدد 
وزر؟_' الأامسرن شيف الرخمن الاوسط ستة عشر وثعرآ فى بعض الأحيان عويبلم راتئب 
(1) 


وهذا يوضم لتنا التطور الكبير الذى أدخلة الأمير عبد الرحمن علسى 
الوزارة عختى أصبم مجلس وزراكة عيضم هذا العدن الكبير من الوزر]2ءكما 
آن راتب الوزير كان مخما ,همايقفسر لنا أهمية هذا المشصب 4وأن الوزارة 


أعبحت موسسة لها كبئونتها وذاكثيتها + 


وراتب فخم ,الا أنه يمكن القول آن الوزارة هى أكثر الأحيان كانت تشريشا 
أكشثر من كونها وزارة تنفيذ أو تقويضي ءوهذا لاينقى وجود وزارتى الكتنفيذ 
أو التفقويض فى الذدولة الأموية بالأندلس ٠‏ وكان الى جائب هذا التشريف يمئم 


بعض الورراء ملاحيات محدودة ٠‏ 


وقى عسر الأميْر محمد بن عبت الرحمن لع؟ ب #الاكهر وهم ا ألزم كان 
1 
آأول من ولاه الوزارة م«مهى محمفث بن موس أول مصطنح لك على مخهد وآليك + 


ال رفى له قُديم صحيتة #فولاه الوزارة غى آأول يوم تولى فقية الاأءعفسارثء 


كان بينهة وبينها «مرتيبة ووراثة + وقد اشتهرت وركته بهد ذلك ببنى الوزير 
من فر 
بغرطبة من ببونءع«تكررت فيهم هذه الخطة ٠‏ 


)١(‏ ابن عبان «المقئبس «تحقيق د+ محمود على مكنى ءص 14ؤ ءآبن عهذارى 
المر اكشى «البيان المغرب +5ر١لم‏ عيعل أين عذارى عدد وزراء الأمييبير 
عبد الرحمن ,تسعة وزراء ٠‏ 

(؟) محمد ين موسى الاشبيلي ءعكان من بيت من العرب يدمون يبثى موسسسى ب 
نسبهم فى محاظق »ويدعى بتي عبد الرحمن ين عيد الله الفاققي اتذى كنان 
عاملا على الاندلس + وزعمو! آنهم من موالى بنى محافق ٠‏ كان أول اتسال 
له مالامارة فى عسر الامير عبن الرعحمن الاوسط .عوكان وكيلا للامبر معحمت 
فى عهت والدة. ٠‏ ابن حيان ‏ المقتيبس يض ١99‏ ب +11 + 

(؟) آبن حبان #المفتيبس ١ص ٠» ١88‏ 
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لقد كانت الوزارة مرتبية سامية ,وكان لابد لسن يتولاها أن بمتدرج فى 
لم الوظائف والأممال المختلفة عحتى يكتسب خبرة كبيرة تؤهلة لتولى هذا 
المنصب .٠ولكن‏ هدا1 الوزير خرق آالظقاعدتدة المعمول بها فى هذا الشآن:ليتولى 


الوزارة ضرية واحدة »دون أن يتدرج فى الوظائف والأعمال الاخرى ٠‏ 


ويبرز فى ممر الامير محمد (أريعة وزراء امتازورا بالعقل .وجودة ثترآى 
)1 


وحسن السيرة موسدا اف المذ اهب وهم ميك الله بن آمية الكاتب .ووليت أبن 

ْ (؟) (5) 

عب الرحمن ين مخائم +وأمية بن عيسى بن شهيت ء ومحمد بن موسي الأثييلىيء 
حُ 


وهر أجودهم رأيا ٠‏ 
ومن الذين تولوا خطة الوزارة للامير محمد بن عبد الرحمن +تثمام بسن 


30 7 
عامر 5 ونث انتظمت وز اربة من بعذة لابئثية الأعبربن المتذر وهبكد إاللةت + 


زه 
ومن وزر1اء الأمير محمد بِنْ ضبك الرحمن هاشم بن عيت العزيز يوكان 


وآخواها لتعال الثبل نوآعلاها فى قداح الفضل ١اذ‏ كان من أهشل الثباهة 
15 
والوجاهة وشرتب التفس وبعد الهمة عوصحة العمتت وكرم الصنيعة ٠‏ 


(1) سبقت ترجمته فى اص 500 ؤأ, ' 
(؟) وليد بن عيت الرحمن بن عبد الحميد بن غائم ولى للامير مخمد بن 
عببٍ الرحمن خطتى الوزارة والمدينة وقاد جيش الساكفقه لابيئة عببالرحمن 
بن محمد وكان كاتبا أذيبا مرسلا بليشضا + تشوفى فى شعبان سنة إالأزها ٠‏ 
ابن الابار «#الحلة السيرا* م 5 ثم ؟5«؟ * 
(؟) لم أعثر له على ترجمة ٠‏ 
(4) سبقك تلرجمتته اص لتر > ال 
(ه) ابن حيان االمقتبس يءص !4١‏ + 
()4 هو تمام ين عامر بن أحمدين مالب بن ثتمام بن علقمة #مولي عيت الرحمان 
ابن آم الحكم الثققى .وام الحكم بنت أبى سقيان بن حرب أخت معاوية بن 
أبى سقيان «٠عرفابها‏ إبنها لشرقهاء وانك ولت تمام بن عامر مشةغؤزهء 
وتوفى سنة ؟4ماه + ابن الأبار /الحلة السيرا* ١ر49١‏ - ١44‏ * 
(؟) المصدتر نقست ءصضص [١19‏ + 
(4) سراقث ترجمتة ءص 05 ي, 
(5]) ابن خيان +المقتيس ءص ١89‏ + 


١ 


وكانت آول ولاية أحظته بالامير محمد قبان فيها استقلاله مخطة الخيل 

التى قلده آياها قبلى مشة غلالا من العدل والتصم ثم راناك الى حَلة 
11 

الوزارة ؛قزلاة كورة جيان قهلى بدت بنيت آبذدة واكثر مماقلها المنيهة " 5 


تقد عد لما إبتن خيان «المزايا الثى كان يتمتع بها الوزير خاشسم 
ابن عبد العريز .ومعنى ذلك ءآن الختيار الوزير ,كان يخفقع لمعايير مفيئة 
وكان لابد من توفر الكفا*ة الادارية لللإازمة لهيث1!1 المنئسب 7+ والتدريب 
المسبق فى الوظاكفب الاخرى قضرورة للترقى فى سلم الوزآارة “ركان للايسمير 


أن يضيف الى من ولاه خطة الوزارة خططا آخرى + 


وعلى الريمم من هذهن الصقات والمرايا الحسئه التى امتاز بها الوزير 
هاشم بن عيبت العريز ء*والتي ذكرها ابن حيان ,الا أثنا مجد إبن بهيد 
بيصفة يبصقات منائتفه لهدده السقات عويرى بائه كان تنياها معجبا الودا 
لجوجا فأفسد الدولة يتصرفاتة “وذ أول وزير تلويضى فى عصر الامير محمد 


وقد [استحوت عليه استحواذ!؛ عظيما + 


ويبدى أن الوزير هاشم بن عبد العزيز قت اصيب بشي+ من القرور 


بحكم منسبة ممما أفقدت بعض الهزاية الحصئة التي كان يتمئتع بهاه 


ققد كان الامير محمد يقدمة على العناكر علخّرج مرة الى هرب الانذلسى 
لقمع يعض الكثورات هناك وفآساء التصرق مع الجئنود فى الحركة و؛لتنزول 
فاآسلمعوة الى الأمداء وآغذن أصبر! واقئد1ه الامير محمد بمال عظيم #كما أنه 
خرج مرة مع المنذر بن محمد الى ثشر سرقسطة فآسا* الادب معد حتى أخاقذه: 
وآتلف محبته لماسارت آلية الأمارة »وثار الشوار فى الاتدلس يسبيبلية » 
وتوفى الامير محمد وقد شرقت هيبة الامارة من قبل الشوار .وزال ستسسر 


5 
الخرمة ,واستقيل المنذر ثم عبذالله ثيران القثتنه إلى أن حمدت فى عسر الشاصر 


0 ابن سعيد .«#العغرب فى على المغرب ؛٠‏ ثير “ات + 
لو اين «هيت 1٠‏ لمغرب قى خلى 1 لمقريه >1 “الت الات + 


١11 


لق حمل ]بن سعيد على الوزير شاشم بن عبد العزيز حملة شديدة 
ولكن ليس كل ماذكره ابن سعيد قى شآن الوزير هاشم مسلصا به تمامااء 
ولايمكن أن يكون الثوار فى الاتدلس جميعهم قد ثارو|ا بسبب هاشم .كمابلرر 
أبن صعبد + فينوّلاء الثوار عمعظمهم كان من ذوى الاشواء الخاصة ,والحائة 
الوحيدة التى كان للوزير هاشم دور فيها شى حالة إبن مروان ميدي أ 


ومن الترتيبات التى ادظلها الامير محمد بن عبد الرحمن علي الوزارة 
أنه عمد الى تقسيم مراتب أهل الشخدمة .وفصل خططهم الثبيهة .وقدم على 
الجميع متقلدي شطة الوزارة .وآشعرهم التعظيم والتجلة عورجح أهل الشام 
من الوزر1* على اصحابهم الاندلسيين لقدمهم فى الاذن عليه ,.وآعلاهع في 
الجلوس هلى أر اشكهم ببيت اودر كما كان يشرق ينفسه على اعمال 


ف 
الوزر 1" والكئاب ,ويداتئق فى اأعمالهم وشعرفاثهم وحساباتهم ٠‏ 


اما فى عضر الامبر حبك الله ن#؟ الدء*ت وعققن إسكوزر عتت|ا صعصطلن 

الووراة .بلغ عددهم في بهض الأوفات فى بيت الوزارة ثلاثة عشسر وزير١‏ + 

كما اجتمع فنى بيت الوزارة فى وقت واحد .أريعة وزر]* من العوالى اقارب 

من بيث الزجالى .وكان يضاف الى بعض الوزراء آعباء اخرى عمثل القيادة, 

أو ولاية المديثة ,أو لمير ذلك ويعضهم كان يمتح اسم الوزارة ففط + دون 
3 


أن تكون هناك اعباء أخرى متضاقة البة ٠‏ 


(#») انظر ص كه وه من هذا اليحث ٠‏ 

1 اين عيان بالمكتيس ءص 9ا79! اآين مضل آللهة اتقعمرىي بمسشسالك الإأبعصم سان 
مخطوط , السقر *؟ ,ص ر(” ٠‏ 

(؟) محيد عبت الله همان #دولة الاسلام فى الاندلس ٠١‏ ثم *98؟ ٠‏ 

(5) العياس بن مبد ‏ العزيز المراوتي عسعيت ين محيد بن السلم .فيد الملك 
بن ميد الله بن أمبية يخقص بن محمت بن بسيل ,محمد بن وليد بن 
محائم ,آبو عثمان عبيت الله بن محمد بن ابى ميده .وآايى العياس آاخمت 
بن محمد بن عيسي ين أبى عبده +وميد الرحمن بن حمدون بن أبي عيسيدة 
المعروف بدعيم + آصبع بن غطيس :عبد الله بن محمد الزجالى «طيمان بن 
وانسوس ٠‏ أحمد بن شاثم ين عبد المزيز :آمية بن ملقمة ٠‏ 
ابن خيان عالعاقتبين .ملشور لص 6 1 ٠‏ 

(4) ابن حيان عالمقئيس #نشر ملشور »ص ه 5 ٠‏ 


تدلل 


عبد اللت قي الكور «موتجابة الاولاد .والمديتة والخيل .والفيادة .تسم 


الكتابة الخاسة والوزارة #وكان الى جائب آدبه وبلاغته أشتهر بالبأس 


لقد تصرف هذا الوزير قي عدتة أعمال للامير عبد الله .ويبدو أته 
اكتسب خبرات عالية ٠وحقق‏ تجاحا كيبرا جعل الامير عبت الله يرتقسى به 


الى سلم الوزارة + 


اما الوزير معيد بن محمد بن السليم ققد ولاه الامير عبد الله السورق 
1 


ثلاثين بوها ثم الذ مة الى الوزارة والحجاية ملك آمرة جمس مشرة سئة + 


ومن وزراء الامير عبد الله سليمان بن وائسوس البريرى +*المدذكور 
بالادب والعقل وعرة التفس عقفقد حيث أن أساء اليه الامير عبد الله مرة 
فى مجلس الوزر|اء فغضب وخرج من المجلس دون أن بستأذن أو يسلم .مصا 
أتحضب الامير عبد الله قآمر بعزلد #ورفح دسته الذى كان بجلس عليه .رياقمسى 
كذلك مدة ثم أن الامير عبد الله تأثر لفقدة .وآراد استرجاعة .ودالك 
لامانته وتصيحته وفضل رآبه عفقال للوزراء لفد وجدتث لفقد سليمان تأآثيرا 
وان أردت إسترجاعة إينك1* منا دككلان ذلك غضاشكه عليئا ,ولوددت أن يبتدمنا 
بالرنحبية .فآذن للوزير محمف بن الوليد ين شائم أن يكلمة فى هذا الاير 
فلما وقف بباب داره واستأآذن عليه .عأابطآ عليه في الاذن + وكانت رتيبة 
الوزارة فى الاندلس ايام بئل أمية تقتضى الا يقوم الوزير الا لوزير مثلت 
فيلقاه .وينزل معه الى مركبتة ,ولايحجية عشد لحظه عفلما آأذن لدبالدخول 
وجده قاعدا ولم يقم الية عولم يشزحزح من مكائه عقمائبهة اين لنمائم على 


[1) ابن الآابار عالحلة السيرا* ٠١‏ ثر ١*1‏ » 
(؟) ابن القوطية عتاريخ افتتام الاندلس ,ص 116 ٠‏ 


؟ 11 


الأمير فأخبرده بخيره ءثقما كان من الامير 6 الكه الا أن [آيِشد]آت بالمراسلة 
1١‏ 
الشخصية ختى رد الى افضل مماكان علية + 


ونستخلص مما سبق وجود بعض الوزر!* الاقوياء الذين كان لهم تأثيرهم 
على الامرا* عوكاثوا لايخشون قول الحق فى وجة امراتهم ءولها أخس الأميبر 
عبد إللكن بالحاجة الى خدمات هذا الوزير ؛سصى لارضائة بئفست وردكهة ألي 
الوزارة ع#لها كان يتمتح يه سمب الامائة والتصيحة وجودة الرآأى مكمانستخلص 
بعض الرسوم الوزارية الاندلسية .مثل عدم قأيام الوزير الا لوزير مثله ؛ 
وعدم حجبه عوكان لكل وزبر فرش خاص به يجلس فيه .وقد ظل مكان الوزيدنر 


ابن وانسوس خاليا لقترة حتى رد اليه همرة أخرى ٠‏ 


وكان من بين التنظيمات الوزارية فى عضر الامير عبد اللد.آن الوزر !م 

كائوا بطلعون التلميقة يآراشهيم كثاية فى بطاانفة + ققد حدث أن طالمه وزيرة 
0 

النفر بن سلمه برآية فى أمر فى ورقة عفلما وقف عليها لم يعجيه دلك 


15 
الرآى مورك علية يآبيات شهرية تعبر عن عدم رضاه لرآأى الورزير ٠‏ 


الوزارة في عصر الشاصر وابئة الحكم المستتمصر 0 


خلف عبد الرحين الشاضهر +ء ما ا ٠+ه5ه‏ /ر 9995 -ؤ59وم جدك الامير مبذاللة 
فى الحكم + وحيمهما تمت له البيعة كان أول من وزر لة يدر مولاهة آضافهة 


(12 (] 
موسي بِن محمف الوزارة الى ماكان آليه من خطذة المدينة ٠‏ 


(9) الحميدى عجذوة الملتبس ,ص4؟؟ 5959 ١٠من‏ الآبار #الحلة السيرا'' ه» 
ذأ / "15 527[ اه 

(؟] الكضر بن سلمة بن وليد بن ابى بكر ين عبيفد بن بلج ين عبيد الكلابى؛ 
من أهل قرطبة ءعيكنى: آبا محمد ,اإستقضاه الآمير محمد مرئثين ا ثوقى سفشة 
إ*شساء ابن الفرضى ,تاريخ علماءالاندلس ,عترجمة .١491‏ اكلم + 

[؟) المشري مسقح ١‏ إر ات ه 

(4) شو موسى ين محمت ين حدير الحأجب عرفيس كان في ايام عيد الرحمن الناسر 
من أهل الادب والثعر »ومن اهل بيت رياسه وجلاله ,الحميدي ,جذوة المقئيس 
ترجمة ' رانم لالزلا+ ص 8+89»الضبى «بغية الملتمس «ترجمة رقم +87[ +ص مهغ + 

(ه) ابن عذاري عالبيان المغرب ١15952‏ ابن الابار عالحلة السير!*:1ثم؟ه؟ ‏ 68؟ 
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وكان بدر يتلرت بالولايات فقتكتب السجلات فى دارة مكم يبعثها للطبع 
)١( 00‏ 
قتطبع وتكرج اليك «مقيبعث يها الى الفمال لتتفذث على بذية + 


ونلاحظ أن عبد الرحمن الناصر سار على نهج يعض أسلافه في تولية 
شخص واحد عدة أعبا* عكما هى الخال في مولاه يدر الذى قام بهذه الأعيياء 
خير خيام لكفا*تده وحسن بلاكة + 
[ْ (؟) 
ولى سنةا ؟لجه /ر 14هم ع#ولي الناصر لدين الله صبد الملك ين جهور 
الوزارة ى شوال من هذا العام ,وضم اليه الكتاية العليا مكما صرف 


م 


الوزير موسى بن محمد بن حدير عن ولاية المديشة + 


ولى سشة #. مهار 16هم عولي الناصر لدين الله خطة الوزارة اسحاق 

3 
إبن مكحمث بن اسحاق بن الوليت الذي كان موصوفا يالرآىي والضئا* #وعرزل 
عبئف الملك بِن جهور هن الوزارة والكتابة معا ءلباقى مهزولا سئتين وشهراء: 


)هه 
ابن احمد بن آين عيلاتكق + 


ونلى عكة وءله /ر لقم أعاث الثاسر لديتن الله ميد الملك من جوفور 
)01 


(1) ابن الأبار +الهلة السيرا* ءج ١‏ اصيلات؟ ٠‏ 

(؟) عبن الملك بن جهور آبو مروان »٠وزير‏ جليل ؛أديب شاصر كاتب في ايام 
عبن الرحمن الناصصر ‏ الحمينى ,جذوة المقتيس ٠ترجمة‏ 4؟3ء»ص إله؟ والضبي , 
بغية الملثمس ,؛»ترجمة رقم ١٠١5١‏ ءصا7” ع٠‏ 

(*) آبن حيان ,الماقتبس ,«تحقيق باه رالميتا مص 1١9‏ + 

[+) هو أسحاق بن محمدين اأسحاق بن ابراهيم بن الوليدبن ابراهيم بن ميد 
الملك بن مروان «دخل جده آول الدولة الأمويةء وظل بنئوه في عز وآكرام 
واستقرت الرياسة فى اسحاق الذي سكن اشبيلية آيام الفتئكه عند إ4يبن 
حجاج + ولما استولي الناصر على إشبيلية رحل اسحاق الى فرطبةقاستوزّره 
الناصر واستوزر بنمه الذين ورثوا مكان ابيهم بعد وقاته + اين خلدون 
السعبر ,ثم لإلمؤ ٠‏ 

(ه) ابن حيان بالمقتيس ‏ تحقيق باء٠‏ شائلميتا ءص |١١٠١‏ 1اؤ »+ 

(5] المصدر نقست بض 15( ٠‏ 


فال 


لقد اجرى الأمير عبد الرحمن خلال الحُمس سنوات الأولى من حكمة ,حركة 
تنقلات واسعة هى الوزارة ,فكائت هناك حركة عزل وتميين وتفيير طلى 
المواقع على عدار هذة السنوات ع»فالمصادر تحدثنا بآنه ولى اللانا الوزارة 
مع غخطة من الغطط أو عزل قلائا عن الوزارة #ولكن لبست هناك أيه ايضاحات 
بخصوص هذه المتعديلات الوزارية المستمرة وآسبايها .ولكن آرجم أنه نظر! 
للأوضاع الثتى كانت مضطربة فى كثير من أصفاع الاندلس ع شى بداية عهد 
الناصر ءتراه يلجآ الى هذه التعديلات المستمرة ريما كُوفئا من استبدادت 
أحد من الوزرا* بعبما مهن .البة من عمل مكّما تجدر الإشارة الي آنه ليست 


هناك آي تقسيلات عن عيل الوزر]“ءداء 


وفى مقر من عام زناه ععزل الناصر فطيس ين أَصيمٌ عن خطة الوزابة 


وآعاد عيسي بن اخمت بن أبى عيدة الي الوزارة ,وقدم عبد الملك بن عمر 
١1(‏ ' 
اين شهيت الى غطة الوزارة فى رميم الاخر من هذت السئة مبِلمٌ عدد الوزر1* 
1 
فى هذة السنة سبعة وزراء ِ 


ظهور لقب نى الوزاإرئثين فى عهد الشاهم.ن * 


آول هن حمل هذا اللقب فى الأندلس هو الوزير أخمت بن عبف الملك بن 
ان 
شهيت الذى تسرف للناصر فى ولاية الكثور والوزارة وقان الصو اشته .وكان من 
3 


اهل الادب البارع ء 


نبم«٠. هو عبت الملت بن عمر بن محمف بن ميسي بن شهيد أدبب شاعر‎ )١( 
54 الحمبدى ,جدوة المقتبس اترجمة رقم‎ ٠ بيت [آذاب: ووز ارة وجلالة‎ 
3 ترجمة رقم ذا 1ل إن‎ ٠ ص 1"غم؟ ٠#الفيى عبغية الملئمس‎ 

(؟) آبن عبان .عالمفتيس بص 80695 ٠‏ 

(؟) أحمف بن عبد الملك بن ممر بن محمف بن عيسى بن شهيد ذو الوزارتين 
من أهل الادب البارم له قوة ضى البديهة ,كان ضى ايام عيبت الرحمين 
الشاضر ٠2‏ .الشبى ويقشية الملتحمس ترجمة راقم 5159 يض +58اء 

(:)! اين الأيار «الخلة السيرا* باج 1 دص 7# 51 + 


1171 
)11 
وكان أحمد بن عيد الملك بن شهيت قت اهدى للتاصر هدية فخمة فى 
111 2 الزذنا أجمع المورشون على انه لم يهان أحد من ملوك الاثدلسي 
بمثلها علأعجيت الثاصهر وأهسل مملكته جميعا .وآردف مع هديتة رسالة حصثة 
للشامر لدين الله ,#معترقا فيها بالئهمة والشكر علبها ,وقد استكحسن 
الناس شذه الرسالة وكتبيوها ,وتبها لذلك زان التاصر وزيره هذا حظلوة 
واختصاصا »وأسمى منزلته من سائر الوزراء ,موضاعف له رزق الوزارة فبلع 
ثمائين الف دينار آتدلسية ,كما شثئى لد العظمة لتكنينة له الرزق #قسماة 
ذا الوزارتين لذلك ووكان اول من سمى بذلك فى الاشدلس ,وآمر بتصديبينير 
فراشه فى بيت الوزارة »وتقديم اسمه في زهام الارتزاق فى أول التسمية 
0 


فعظم مفقداره ى الدولة ه 


وسمى ابن شهيد بذى الوزارتين امتثالا لاسم صاعد بن مخ وؤزي ير 
بشى العباس بيقد ا ذأ 
)١(‏ أوردابن خلدون تفاصسيل هذه الهديةه كالتالى . خمسماكة الف مثقال من 
الذهب العين +أربقباكة رطل من الثبر ومصارقة 5+ الفا ئينار +ماكنا 
يدرة من سبائك الفضة ,«أثشا عشر رطلا من العود الؤشذى ءماثقه وثتصائون 
رطلا من العود الصحمفى المتخير عءماشة رطل من الشبة المئفى ٠‏ ماكةاوالية 
مسن المسك الذكى المفضل فى جنئسة مغمسماشئة آوقية من العتثبر الاشهب 
المكفضل فى جنسة عثلاثمائة أوالية من الكاقور المترقمع الذكا* ٠‏ 
اضائة ,الى الانواع المختلقة من الالبسه الخريرية والصوئية وغخيرها مهن 
الفرشي والمصليات الفاخره وأنواعا مختلفة من الإسلحة والخيول والرقيق 
والجواري ٠‏ وعشرون آلف مود من الخشب من آجمل الخشب و آسعلبه وأقدمه , 
قيمته خمسون آلف ديتار + تاريخ آبن خلدون / 4 /ر 177 عم لم؟| ٠‏ 


وتكدل هذه الأرقام التى أوردها ابن علدون على مدى الغنى الذى: بلفتة 
اللسسسسرولة قلي عطسي الشهشاهرم ويلقة 
الوزيسر ابن شهيد ٠‏ ش 

(؟) المقري ٠أزهار‏ الرياض عج ؟ ءصس 511١‏ 5072 ونطح الطيب ١١‏ /ر 5863 + 

(؟5) ساعد بن مخلت : من أهل يفداد كان نصرائيا فأسلم على يد الموقق 
العياسى مور استكتية الموفق سئة هللاه عووجية فى المهمات #ولقب يذى 
الوزارتين ٠‏ كان من رجالات الناس حزما وضبطا وكفاية وكرما وتبلذءكثير 
الصدقات والملوات ليلا ونهار! ٠‏ وقلع بيئه وبين المرفىق وحشة قسجئه لى 
سنة +77 ها وقبض أمو اله وظل فى النجن الى ان توفى مستةولاه , الز ركلى الاعلام ؟/1 | 

(4) المقرى »نفس الصصدرين السابقين /؟ / ؟56؟ ٠١‏ / 1ه؟ ٠‏ 


ال 


كان ابن شهيد يتمتع بكفاءة ادارية مالية بعلت الخليقة يصدر امرا 

بتسميته بذى الوزارتين ٠‏ ومعتى ذلك أنه وزير السيف والقلم ٠‏ وقند وصفقه 

ابن خاكان بقوله ١‏ " مفشر الامامة .موزهر تلك الكمامة .حاجب الثاسصسسسر 

سيك الرحيمن موحامل الوزارتين على سموهما فى ذلك الزمان عاستقل بالوزارة 

على ثفتها عورتصرف فيها كيفاشا+ء على حد خئرها الو الدفات مككها ,فظبير 
0 


آنا 


على آولكشك الوزراء #وإشكوير مع ككرة الشظرة 3 


قد متح التاس وزيرة ابن شهيد يعض الصلاحيات التى جعلته يتقوق 
على يقية الوزراء ,ويتضج ذلك من قول ابن حياتن السابق أن الناصر زاك 
وزيره هذ! حظوة واختساها ءكما يتفم ذلك من قول أبن حُاقان ؟ أنهن إستقل 
بالوزارة على ثفئها وتصرق فيها كيفا شا" على حف نظرها ٠‏ 

هذا التقوى الذي آخرزه ابن شهبد كان مدعاة للحست والتنافس ييشنة 


وبين الوزرا* الاخرين ء 


ومن هؤلاء الوزراء المتافسين لابن شهيد .عبد المللبب ين جهور +#الذى 
كان مشاركا لد في التدبير »ومتثوليا معد الامر #فكان كل واحك مشهعما]ا 
5 


يتريص بالاخر ,ويبحث له عن نقيصة لذمة بها ه 


ولما عزل الشاصر جصيع وزراكه فى سئة 5ه / +-54م بغتة لسبب ائكره 
عليهيم وصرقهم به جميعا ءلم ببق من هولاء الوزر!* الا وزيرات »من بينهصا 
الوزير أحمد بن عبد الملك بن همر بن شهيد ذو الورارتين امعايدل على 
المكانة التى سملفضها الوزير ابن شهيد لنى الشاعس .والحظوة التى ثالسهسا 


عندة. » 


(1] ابن خلدون «#البقدمة ءص 598 ٠‏ 

(؟) أبن شاكان #مطمم الانقس ومسرح التأنسس يض ١33‏ ٠المقرى‏ ,ثشح الطيب : 
1 كر مجاه 0 

(؟) المقرى #»نشم الطيب ٠١‏ ثر ثلا ٠‏ 

(4:)]) ابن حيان «المقتيس .جح ه يدص ملا ء. 


١4 


وقام الخاصر بتولية وزراء آخرين مكان الوزراء 
المفهصزولين ولاهم دفعة يوم عزل اولشك دفعة واحهدة ٠‏ وقام 
باعادة اربعة من هؤلاء الوزراء المعزولين الى خطة افوزارة 
بعد إن حسن رابيه قيهم 2 وولى أيضا عددا من الوزراء الآخرين 
ويِلم عدد وزراء الناصر في هذه السمنئة إريعة عشر وزير/'. 
وقى سفة .*#هشاثرؤ:م تكامل تداك الوزراء في بيت الوزارة فكي 
خلال اربعة وصتين يوما حيث بلغ جملتهم سكة عشر وزيرا ١‏ ولم 
يعهد مكل ذلك لفقفى آ 

ولما توفي الخليقة عبد الرحسن الفاصر سئة .98ه/راككم 
خلفه ايثه الحكم المستتصر + وجرى على رسمة م يفقد من 
ترتيبه الا شخمه *. قاستوزر جعفر بن عثمان المصحفي الذى كان 
مؤديا للهحكم ووالنيا على جزيرة ميورقة فى ايام الفاضر . 
وكاتبا خاما لفحككم المستتصر .2 قامضاه على كتابته الخاصة 
مع الوزارة . كما تولى الوزير جعفر بن عكمان الوزارة مع 
المدينة فى ستة ١"الضطالإلافم‏ حيث كلفه الخليخثة الحكم مم 
عاحب الشرطة بنقل دار البريد التى كانت تقع شريى قصر 


0 
قرطية وفي صدر السوق الى دار المزوامل بطرف السوق 


)1١(‏ ابن حيان , المقتبس , جه 2 صالاغ-!!؛ 

2 الممصدر تقسهة ماص لإلم؛ . والوزراء مهم : اإعحمد بن عبد 
التصلك فِن دصهبد المتكئىي الوزارة سقفت ين أععن القاسم 
غيت الحميد بن بسيل + خالد مِنْ امية بن شطظيد » فعيت 
الملك بِنْ حهور : عبد افوهاب بن محمد بن عبد الرؤوف ٠»‏ 
جهور ين عبيد الله بن أيى عيده ٠‏ عيسى بن قطيس بن 
اسِيِم ٠‏ عمد بن محمد بن مبشراء محمد بن عبد الله بن 
حدير ء عيد الله مِنْ بدر بن :#حمد , بعيد بن الجساس ٠‏ 
محمد بن قاشم التحيني : عند الرهحمن فِنْ عبت اللة 
الزجائي ». #حمد بن محمد بن الياس 

(2 المصقرى :+ تفح الطيب + ألراكرة 

(غ) هو جعفر بن عثمان بن تصر بن قوى يئ عبد الله بن 
كسيلة 402 من براير بلفسيةه ٠‏ يتئم الى قيس بالمتالقة 
كان من أهل العلم والادب البارعغ وله شعر كثير رامع 
سعدا ل على طبعه وسعة ]دبه . كانت بينه ويين الوزمر 
محمد بن إبى عامر مفائفسة شديدة هما آدق يباين إبى 
عامر ان يدير مؤاعمرة لقتله فى عهد الخليفة عجعمكخام يبن 
الحعكم وكان ذلك لى سئة الإام+ه . اأنظر الحميدي . جذرة 
المقتبس . ترجمة رقم «#و“" . س لإض1ا 2 الضبى ٠‏ بقية 
المعلتعمعس : تر حمة رقم +5 ١‏ ص تق" , ابن االاباني 0 
الكلة السترلاء م (إ/لان؟ ومابعديما : ابن عدتارى : 
المِفَانُ الصقربا . ج" ء ض 21!] , 

نهعم ابن الإنبار 2, الحلة السيراء 2 1/لام28-7؟ ع ابن عذارى 
البيان ”551/7 

(+)» ابن حيان 2, المقتئيس . تحقيق الحجي ) ص ١5‏ 
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ومنذ عصر الشليقة الحكم المستئسر نج آن الوزارة صارت مرادقة 


لبهضي الخّطط »فمن قبل نجد أن المصادر تذكر على صبيل العشال ان فلائنا 


ولس الوزارة والمديئة عأما قى عسر المستثئسر فبقال الوزير ها 
المعديئة ,والوزير القاكد الاعلىس ٠د‏ الوزبير الشاظر لى الحتشم والوزبيير 
(11 


الكاتب 2 


واند توسعت مهمة هولا* الوزراء بدرجة كبيرة ,وعلى وجه الخسصوي 
ميسة الوزير القاكى ,أو الوزير القاشد الاعلى + فكان الوزير القائدت 
الاعلى مسكولا عن مد الاخطار الخارجية التى تهدد الخلافقة .كما هو الحال 
فى الوزير القائد لحالب بن عيبت الرحين :الذي ذهب فى سئة 1”ه ار 1هم + 
لصد أخطار شجمات العجوس الأردمائيين فى قرب الأتدلس «وعاد مثتسرا من 
هده الغزوة ليقدم تقريرا الى الخليقة بالأعمال التى قام بها لى هذه 


0( 
الفزوة + 


وكان على الوزير القاكد أيضًا آن يشرف على الأغمال العسكرية التى 
تنم فى أرض العدوة .وكان يقوم بنقسه بقبانة الجيوش لمحاربة المذهلب 


: 2 


وفى سنة 554هاثر +39م تم للوزير القاكد الاعلى غالب بن مبد الرحمن 


استشز آل بتى ادريس الحسئييين ملوك الغرب من همعهاقلهم ,والاتيان بهم الى 


(1] أنظر المصدر شقصه ,ص55 علي اخكءعت7 :9لا +5 2115 5٠١ 5١4‏ + 

(؟) هو لالب بن عبد الرحمن النئاصري + أحت أهر]* البخر .ومولى الخليفة 
عيت الرحمن الثاضر عأشحى أيام الحكم المستئصر من أكابن رجبلات 
الدولة ثم صار حاكم الثفر الاعلى عهقره هدينة _لفنفة قتل فى همعركة 
حربية عتة إلإجه + المقكيس ‏ تحقيق الحجى »ص #؟ »هامش رقم (] ٠‏ 

(+) ابن عيان + المقكيبس ٠‏ تحقيق الحجى »ص0 "55١‏ 1# + 

(:) الممدر نقصن 58+٠4‏ 81 ءابن عذاري عالبيان +؟ ثر ه54 -811؟] ٠‏ 


1 


الاندلس «لبيقدمو ا إلط©طاعة للكليقة الحكم الذى امن باستقبال الوزير 
لل 


القاكبٍ الاعلس 1ستقبالاً فشما ٠‏ 


ونتيجة للاعمال الصسكرية التى قام بها الوزير القاكفد الاعلى 
غالب بن عبد الرحمن لى أرض العدوة .وفى الثقور الائدلسبة وثقكت إهمبير 


وتكريما للة د سماة ذا السيقين ااي فر اكك ببيت الوزارة ,وه#لسعث 


يمد 


1 
الشائت الاعلى ذي السفي ا 


كان الوزير القاكد الاعلى أشبةه بوزير الحرببية فى عصرما الخاض. ه 
وقد كان لهذ؛ الوزير دور كبير فى الدفاع عن أرضش الاندلس فى هذا الفعسصر 
كما كان لت دور كبيرل آينها ثيما ورا* الحدوند الاإندلسية فى آرش اتعمفرب 


نقد كانت الوزارة فى آول عصر يتى آمية بالائدلس «٠عبارة‏ عن شضيئة 
إستشارية مهمتها تقديم التصم والمشورة للامير .وذلك فى بداية الاصصبير 
كما اشرنئا الى ذلك ,ولكن بعند أن استفرت الدولة ,ظهر ثظام وزارى اشبة 
بنظام الوزارات المعمول يه اليوم ان بيقول اين خلدون * ف وأها دولشمة 
بنى امية فى الاندلن فأبقوا اسم الوزير فى مدلوله أول الدولة .ثكلم 
قسمو؛ خطته أصناقا .وأقردوا لكل صئف وزير «قهلوا لحسبان المال وزبرا 
)١(‏ ابن هبان +المقتبس مص  198*‏ 192 2 ابن عذارى +#البيان +5 ثرا 5# * 
[؟) ابن خيان #المقتبس يص +؟؟ موقت امتثل التختليفة المستئهن باللده تي 
الياس مولاه لنغحالب السيفين وتسميتة بهصا قصل الامهير أبى أحمث الموفق 
باللة الضهباسيى ولي عؤت اخية المستمد هلي الله عنذما اآلكد همولاة 
إسحاق بن كنداج سيظين وعلع علية كلها فشائخرة وأسمى درجتة ب المصدر 
نطصة ءص ١؟5]آ‏ 1 ؟؟؟ ه 


12١ 


أهل الثغور وزيبرا ٠‏ وجعل لهم بيت يجلسون فيية . عللىا طرش منضدة لصهم * 
| 5 


البه هن تطور كبير عوقد ذكرنا أن الذى جعل للوزرا؟ بيتا يجتمعون فيه 
هر الامير عبت الرحين الاوسط ,آأما الذى قسم عمل الوزر؛6* قَهو عبد الرحمن 


الثامنى 3 والوزر 1+ في دولة يبتشى امية بالإندلس كاشو[ ورنبا* تنفيثذث فس 


أغلب الاشيان ٠‏ 


واذا ماأجرينا مقارنة بين الوزارة العباسية ,والوزارة الاموية 
الاندلسية ثجد اختلافا كببيرا بين الوزارتين + طالوزارة الهباسية قان 
يتولى آاهمرها وزير راحف فقط في معظم الاحيان ٠‏ آمها الوزارة قي الاندذلن 
فهى وزارة متعصددة الوزراء كما هر بنا .ويمكئئا القول بأنها اكثكسر 


وقفى الاندلتس نجد أن هناك مايسمي ببيبت الوزر]* الذي يجتمعون قية + 
وقي المشرق أيضا نجد أنه كان للوزير العبامى دار مشردة قفي دار الخلاقة 


وهى دار الوزارة عيجلس فيها الوزير لمزاوئة اعماله .يركان يقف على 
(؟) ْ 
بابدداار الوزير كثير من الخجرس + 


اها من تاحية الرسوم الوزارية فان الوزارة العباسبة كانكتك اكشر 
1 
تطورا من نظيرتها الاموية الانتدلسية فى هذا الشأن ٠‏ 


٠ ؟:٠ آبن خلدون «#*المقدمة وص 99؟ هب‎ )١[( 

(8) مثل ابى سلعة الشلال أول وزير فى الدولة العباسية ٠‏ أنظر الجهشياري 
إبو عبد الله محمد بن عبدوس (ت 1ا8ه) الوزر1” والكتاب ٠تحقيق‏ معطلي 
السقا وآخرون عمضر 4ه8اه ر195مءص #مءوخالد أبن برمك وزير الاج 
ابن طبياطبا والشخرى ءص65©! + . 

(5) دء+ توفيق سلطان اليوزيكي »دراسات فى النظم الهريية والاسلامية ,موسسة 
الكتب للطباعة والنشى ,جايعة الموصل ,ا109ه ثر 1810م «ص 81 ٠‏ 

(؟) انكر المرجع ثشقسة عمن ص +8 ”97 ٠‏ 


١ ؟‎ 


ثانيا : الحجابة 


تعتى العجاية في الدولة الاموية والعباسية في المشرق الشتخغنصضص 
الذي يحجب السلطان هن العامة ويغلق بابه دونئهم أو يلتحت لهم على 
1 


قدرة لى موالقيكتة - 


لاا بم الشاجي أ 


آغار هلال ين المحسن السسبابئ الى صقات الحاجب فقال + " سبيل 

الحاجبي #ءآن يكون نسقا مكختهلا :قد أخكمتة الامور وش كية بأو شيكغا 

متماسكًا قف عحمثكة الدهور وعركتة 5 ولة عقل وخزم يدلإنثة على مواب: هما 
1 


يأتي ومايذر ,عقهو صبحان لة مسالك مايوردك ويصدر ٠  .++‏ 


وليس للحتجب ان يقبل على اخد ممن يكون السلطان معرشا عنغنة ولا آن 


وكانت الحجابة من أولى النظم التى نقلها عيبت الرحمن الداخل الى 
)14 
الاتدلس بمفهومها المشرقى شكان أول من حجب له ثمام ين علقمة همولاكه 
0 


ثم يوسف بن بخت القارسى مولى عبد الملك بن مروان وثم عبد الكريم بسن 
0" : ب ُ" 
مهر ان كم عيبت الرحمن 0ك مثغيث بن الحارث ثم تمتضون فنات + 


(1) ابن خلدون ؛المتدمة ءص 588 + 

[؟) الصابي؟ + أبو الحسين هلال بن المحسن (ت لم4ة:ض) رسوم دار الخلافة ,تطيق 
ميخائيل عواد .»دار الراكد العربي ‏ ييروتك ‏ لبنان ,الطبعة الثاثينة 
1+زه بيحخخقام +ص إلا + 

(؟) المصدر نقسة وص لا +* 

(غ) سيقت ترجمتة ص الى 

زه) هو آبو الحجاج يوسفا يبن يخك .دخل الاندلس في طالعة بلج .وقكان اخحست 
الشاكمين بآمر عبدالرحمين بن معاوية2ءفاستحجبهوا ستخلفهرفقتاعلى قر طبة كنت 
وفائة بطليطلة ٠‏ ابن الابار «الهلة السيرا" 50 ثم ه99 + 

(1) من ولد الحارث بن ابى شمر الفسائى 4المقرفق «شقج )9 ثر 58 ٠‏ 

(؟) عبد الرحمن بن مغيث بن الحارث بن حويرث بن جبلة بن الايهم الفساتى 
وابيوه مفيث قائم الرطبة . المقرى بنفقم 52 ثرا 56 * 

(م) ابن مذارى عالبيان المقفرب ءج * ١ص‏ ع ,المقرى التلمسائي ,نفج الطيب , 
صم مغاء 
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آأما الامبر شام بن صيتٍ اللسرحمن فقد كان لله حاجب و اعد هر عبذالر خمن 
1 
ابن عفيث . وكان للامير الحكم بن قهشام حاجب وإحفن هى عبد الكريم بن 
ْ 1 


عينفا الوراحد ابن مغيكث ٠‏ 


واتد ظلت الحجابة يملهومها المشرقي فى العصور الاولى من تأسيس 
الدولة الاآموية فى الأندلس .ولكنه تفيس فى عصر عبد الرخمن الأوسط مح 
التغير الذي طر؟ على مقهوم الورارة ٠‏ وقد أشار ابن خلدون الى ذلك 
مندها تحدث عن الوزارة فن الأتدلس ؛ والتقسيمات التى أدغلت عليها فقال 
+.٠. "‏ و؟آفرد بينهم ومبن الخليقة واحد منهم ارتقع عثهم بعباشقرة 
السلطان في كل وقت عقارتفع مجلصه عن مجالسهم ٠وخصود‏ باصم الحاجب ٠ولم‏ 


ف 
بزل الشأن هذا الى آخر دولتهم " بي 


وبذلك ارتفعت مشزلة الحجابة وسمت وتفير مقهومها بفبهعد أن كائنست 


للوزر1* فى الإمئدلس +٠‏ 


(1 
التوزراء فشاذل! اجتمع في الوزارة شامي وبلدى كان التقدم لتلشامىي «و ئفد 
أشرث الى ذلك هتف الحديث عن البرزارة + وهنا يكمن الشرابط الوثيق بين 


+ 1١ آيبن عذارى #البيان المقرب:»؟ ثر‎ )١( 

(؟) المصدر نقسه +5 م 54 ٠‏ وهو عبد الكريم ين عبد الواحد بن مغيث: 
وجده هو مغيث بن الحارث بن حويرث بن جيلة بن الآيهم الفسائى الذي 
يسمى مفيثا الرومى وهو الذى دشل الأندلس مع طارق بن زياد واضطلع 
بفتم فرطبة ٠.‏ كانت وقاتك في سئة 4.]ظ في طريقه إلى محزو جليقية . 
انظر >*»ابن حيان ؛المقظكبس ٠‏ تحليق د. محمود على مكنى ,حاكية رقم الم :م 
ابن الأبار /الحلة السيراء /1/ره1 عحاشية رقم ١‏ :ابن عذارى #الييان 
المضغرب ٠١‏ م المي * 

(؟) ابن خلدون عالمقدمة مص ٠+2؟‏ ء 

() آيِن الأباى الحلة السيرا* ١٠١‏ ترء؟! «#ظاقش (5؟]) + 


- 1+ 


كان من حجاب الامير ضبد الرتحمن الاوسط .عبت الكريم بن غيد الواحدت. 
ين مغيكا , الذى كان خاجبا لوانده. الحكم فأقرن عليها دوكان ميد الكريم 
١اكمل‏ من حمل هذا الاسم ,عوأجمعهم لكل شملة 0 »قلما ثوفى غبد الكريم 
بن مغيتك في عدر عهده تنائس الوزراء كلهم فى خطة الحجابة يكل يريد 
أن يكون هو الحاجب »ولايريد تولية غيره علية ,مما أغضب الامير عبدالرهمن 
وأقسم ان لايولى واأحد) من الوزراء الحجابة ,وآمر بالاقراع بين الخؤزان 
وكان عددهم اريعة فوتع الاختيار على سفيان بن عبد 8 »فولى الحجاية 


أعواما حتى توفى ٠‏ 


لقند كان منصب الحجاية من أرقع المناصب فى الدولة ,ولثذلك تجييت 
أن الوزرا+ كلهم كانوا يتنافسون ملى هذا المتهب بكل يربك أن يبِتولاه 
مما جمل الأامير عيث الرحمن يعرض عن تولية آى من الوزر1ا* المتنئافسين 


ويأتى بركيس لهم من خارج العجلس »وهو سقيان بن غبد رية ٠‏ 


وكان سفيان بن غبك ربه من كبار رجالات الدولة .وأهل الخدمة + مسن 
نوى الكفاءة وائعفة والاماتة .وكان فد تولى الخزانئة الكمرى ايام الامبير 
الحكم فهو أول من استخزن بالاندلس ,ولم يزل يتنقل فى هراتب الخدمة الى 
أن شال مرثية الحجاية 6 


(1) سبقت ترجمته ص 48!, 

(؟5)] اين حبان ,#المقتيس :تحقيق دء مكى :ص ١78‏ »ابن سعيد #المقلرب 
1 “رءت + 

(+) هو سفيان ين صبف ربه المصعودى ٠‏ ينتسب الى مصمودة » من بيوتات 
البرير بالاتدلس ٠‏ توفي فى سنة ((إه #فى دولة الامير عبت الرحمن 
أبن الحكم ٠‏ أنظر ابن خزم , جمهرة [آتساب الهرب يص هدم وابن خيان : 
المقتبس بط بيروت ءص هلا . 

(4) ابن القوطية . شاريخ افتتاص الاشدلس ,ص للا لا ءابن حيان عالمقتيس 
تلحقيق اءداء مكي رص 109 م وذكر ابن الفوطية أنه مهران بن عيكد ربه 
ولكن الصحيم هو سفبان ين عبد ريم كما ذكر ابن حبان الذي ثقل ذلك 
عن الرآازى ء* أنظر المققشيس مص مهذؤ + 


(ه] ابن حبان #المصدن نئفسة وط ء» القاهره + ص ص*! . 
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ومن جاب الأمير عبك الرحمن الاوسط ععيسى بن ألا والذى ك نان 

مقريا منئه قبل أن يتولى الامارة «قلما سار الامر البة تققدمكه فى علية 
خامتك «لولاد خطة الخيل ع١شم‏ استوزره وولاه النظر فى المظالم ,وتنقيثك 
الأحكام على طيقات أهل المملكة ,شم ولاك الحجاية بصت وَقَاةٌ سقياناين 
عيد ريه #وكان من خيرة الموالى الذين امتازو!ا بالهلم و العصافه والوقار 
والمعرطة والحزم والجزالة كما كان قاكدا للصوائف . وكان ذلك مدعساة 
لان يشقد ملبية ثسر مولى الامير عبد الرحمن الضالب علية من بين ساعخلين 
خدمه ءأذ استفل فرصة حرفن الأمير عبت الرهمن الذى حجية فبية اليخلويعج 
آمرا هن مولاهة باعقاء عيسى سن شهيد من الحجاية مع ابقاكه قي الوؤزارة 


لي 
وثولية عبد الرحمن بن رستم مكائة ٠.‏ 


وفطن الأمير عبد الرحمن لذلك بعد آن مهض من مرضه ,وجلنى لكى يدخل 
اليه وزراوؤه ءوآهل خدمتة للسلام علية #فرأى أن عبد الرخمن بن رستم 
يتقدم الوزراء .وجلس فوق اين شهيد «فأئكر ذلك وتفير وجهة .ولما جلسوا 
بين بيدية سأل عيسى بن شهيد عن شي* ما باعتبياره الحاجب ,ولكن عيسن رد 
علية بأنه ليس الحاجب ءفلما انصرف الونر ١؟‏ إستدعى الامير عبد الرحمني 
نصر ,وسأله عن هذا التغيير الذى جرى أثناء مرضة .قرد تسر يأن وسية 
خرجت مئة عندها كان علبلا .بعؤل ابن شهيد عن الحجابة ,«وتولية ابن رسكم 
مكانة «فأثكر الامير عبد الرحمن ذلك علوية 4 وأعلظ له القول .شم عقا 


عنه .روت عيسى الي الحجابة مرك اخرى .واقثد ظل حاجبا الى وقال الامعيبير 

عبد الرخمن 1 

(1]) عيسى بن شهيد بن ميسي ٠+٠‏ دخل والده الاندلس آيام عبئ الرحمن بن معاوية 
وقال الرازى + أن جده مولي معاويية بن مروان بن الحكم ٠‏ وكان ميسى 
منقطعا الي الامير عبد الرحمن بن الحكم »بعهد والده الحكم .وقد شقمل 
حاجيا للامهر عيد الرحمن الى ان توقي ءثم ظل حاجيا لابته الامير مخمق. 
لمدكة خمسة اعرام ',الى ان توقي عيسى فى سئة 28زه + ابن الآبار بالحلة 
السيرا" ٠١‏ /ر79؟ 5 .أبن حخيان ه#المقشبيس يط بيروت يعن 751 ب 9# ٠‏ 

(؟) ابن حبان »المفتبس ءط بيروت ,ص55 لإ؟ اه 

(؟) ابن حيان +المفقتبس . ط بيروت ءص لا؟ ء 


1 < 


لقد استطاع نهر مولى الامير عيثك الرحمن المتنقذ فى شكون الدولةء 
أن بحبيك مؤوامرة فى الظلام لعزل الحاجب ابن شهيد ,وهذا التصرفءمن قبل 
نصر +ءيذلتا على مدى الحقد الذى كان يكنه للهاجب ابن شهيد ٠ءالذى‏ بلسمٌ 
درجة ارقيعة فى الدولة ,بكفاءته وأمانته ونزإهته + وقد تولى منصسبلا 
رفبعا قبل الحجابة ,وهو النظر قى المظالم وتنشيذ الاحكام على طيقات 
أهل المملكة ,وقى رآيى أن منسبا كهذا لابيمكن أن يعطى الا لشخص امثانز 
يما أمتاز به ابن شهيد + وكان نصر يزيد شخصا يتصرف وطق ارادته ولكن 


سرعان ما أحبط الامير عبكث الرحمن هذه المؤامرة عبعد أن ثهض من مرضه ٠‏ 


قال ابن [القوطية عن ابن شهيد :" ولم يختلف مختلف من شخبلبيوجخ 

الإاندلس ءآثة لم يخدم بنى آمية بالأندلس أكرم منه عتّاية ,وآاكشر مطاضاء 

وكان عبث الكريم بن مشيث الكائب فى هذه الصفة ,الا أنه كان بقيل 

اللهدية و المكاناة على انضاء الحاجة عوكان عيصسى بن شهيد لإبقبل ثيذا من 
١‏ 


٠ ” ذلك‎ 


ويضبف ابن حبيان الي ذلك قوله + وكان يهجر من يعرض البد الهدية 
أو المكافآة .ولايرفضى فيمن يتانفلده من سنائمه ويثمله بتعمتة الا بقاية 
1 
التشريقف + 
ولمعا ولي الأمير محمد بن عيد الرعمن الامارة آقر كل عمال والدة 


؟ 
على ما تركهم عليه من خططهم ومراتب خدمتهم , فكان عيسى ين تشهيد مسن 


٠ تاريخ افتتاح الاندلس ءص هم فلل‎ )1١( 

[؟) آين حيان ؛المقتبس 2ط ببروث ءص 7٠١‏ 4ويورد ابن حيان انصة عبد الواهد 
ابن يزيد الاسكشدرائى الذى اندم. الي الاندلس وهو يشدو شيكا من القنا* 
وتعلق يحبل ابن ثهيد الذى اهرج بلالامساك عن الششاء والتحقق بأديه 
والتنبهة ل©طةه فقمل يزيد ذلك ,ولوزم ابن شهبكد الذى اقذمة الي الأمير 
عبد الرحين فآني به «وصلار من شاهة رجاله ,قاستخدمه قن إعمالسه » 
وتفلس فى منازل الخدمة .عتى خوله المذينة ,ثم رقاه الي الوزارة 
والأليادة يص #”٠١‏ + 

(؟) آين خيان #المهدصر نئفسة بص ه9١ ٠‏ 


١7 


العمال الذين اقرهم الأمير محمد محجبه لمدة خمسة اعوام الى أن توقى 
الل 1 
فى سنة "27؟ شام لحارم » 


5 
وحبب له يعد وقاك ميسى بن شهيد ٠عيسى‏ بن الحسن بن أبى عبدة الذثى 
وصف مآتهة كان رثيثا بعيد| عن الرشاقة فى الخدمة .ولكن مواردكه قلي 


د 


ولما توئي الامير عبد الله وجد على حجابة أخحيه المنذر معبد الرحمن 

أبن آمية ين عيسى ين شهيد .عفأمضاك علبها مدة ثم عؤلد بوولىي سعيت بن 

محمت بن السليم مكائة ثم هزلة ابضا .ولتم يول أحدا مكائه الي وطاتة 
)0 


واكتقى بمدر الوصيقف عن متسب ؛إلحاجب ٠‏ 


ولما تولي الامير عبد الرخمن بن محمد ( أكناصر ) الامارة ,ولى يوم 

مبايعتةه بدر| مولاه الحجابة والوزارة : وكنان الحاجب يدر شق المديسير 

الاول لدوئة الأمير معبف الحم ! وكان له دور كبير قي معظم الأعصال 

العسكرية التى قام بها اكناصر مشذ توليه الامارة حتى وئاة الحاجب يدر 
37 


فى منكة 5د" كدثي 151 هاء 


العندما استسلمت اشبيلية للامير عبد الرحمن في سنك [+* شار 81مءجا 5 


بعض رسل آهل اشبيلية إلى قرطبة ليلا يطلبون من الحاجب يدر ين احمصدت. 


(3) ابن حيان ,عالمصدر السايق بعص 59 + 

(؟) من اسرة آل عبده المشهورة التى خدمت الدولة الاموية في مجالات شثتى 
ولكنى لم أعثر لعيسى على ترجمة قي المصادر المتوقرة لدى *٠‏ 

(؟) ابن حيان ءص ؟25] ٠+‏ 

(4) ابن حيان «المقتبس عتنشر هملشور أنطرشية .ص  :‏ ه ٠‏ 

(ه) اين عذارى ءالييان المغرب /؟ م 154 >ابن الابار #الكلة السيسراء 
١‏ خرالآت؟ سه لام؟ +٠‏ 

(5) امن حيان ,المقئبس عجاه ءص الا( ء 

(/ا) المعدر نفسة وص *لا! موانظنر السطحات م157:151:159,14 على سبيل 
المثال لمعرفة الدور العسكري الكبير الذي قام بة الحاجب يدن + 
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الذهاب معهم الي أشبيلية وتسلمها نئياية عن الامير بحيلة تم رسمها 
مسيقا المفمرض الأمر على الاميرمبد الرحمن الذى آدن له فى الذشاب معهم ٠‏ 
حيث تمكن بدر من دخول اشبيلية بعد استسلامها .وئق الخطة المرسومة .فتظر 
في مصالكحها عوعرض جميع غرسائها بتقسة .والحقهم فن الديوآن بحسسسب 
مراتيهم واقام فيها سبعة أيام عحتى قدم عليهم سعيد بن المنذر الفأرشيى 


01 
عاملا عليهم قفأسلية عملده .وآقام هعبتا له اياها ٠‏ 


والثي نلاحظه أن سلطات الهحاحب بدر انك توسعت يدرجة كبيرة عفئجتةه. 
ينوب عن الخليفة فى تولية وال على كبررة من الكور ,مع التظر في مسالح 
هذه الكورة ,.واهتراض قرسائها ,والحاقهم بالديوان بحسب مقاديرهم عكسل 
ذلك بالطبع ثيابة عن الامير «الذى منحه كل هده العملاحيات التى كم تمئج 
لإحث قبلدت خسبما رأيمًا فى السابق #فكان الحاجب بدر ناكيا عن الاآمير 
مباشرة ,ولم يقتصر دورة على مجرد الوساطة بيئة ويين الوزرا*؟ »عوقو 
عمل الحاحب فى الابددس ٠‏ 

ف 

ويعد وفاة الحاجب بدر #ولى الشاصر مكائه موسى بن محمت بن خدير » 
الذى كان يخلق الامير عبن الرعمن فى القصر أحخيانا عتت خروجة لكأ 
وكان موسى من اشل الادب والشعر ومن اهل بيت رياة أ وجلاده ٠‏ وكان يحشجب 
الناصر عنت تعوده لسلام الاجِياد ,ولوفود الاطراف »ورسل الامم عوأسصصطاب 


(ء1 
الخيل والمديتة والشرطة الهلياة وائوسطي على مراتيهم مع ساكر الخدمة + 


وكان الحاجب موسى بن محمت يتلقى بعض المكاتيات الواردة عئى التاصر 


لدين الله من بعض الامرا* خارج الاندلس .بوكدون فيها ولاءهم لدولة الامير 


» المصدر ثقسك اص 8لا ا ءلم‎ ]١1( 

(؟) ابن عيان >المقتبس هج ه ءص +197 «ابن مذارى عالبيان المضرب ٠,‏ /ر85١‏ 4 
اين الابار ع+الكحئة السبرا* مج ١‏ ءمص؟]؟ +75؟؟ ٠.‏ 

(؟) اين خبان «المقئيس يجا ه يبص ٠ 15١‏ 

(*) الضبى ءيغية الملئمس ينص ده «ترجمة +159 ٠‏ 

زه) ابن الابار عالحلة السيراء ١.‏ / #لا؟ ه. 
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)1 
عيكد الرحخمن .ويتلفى كذدلك مكاتبات بمضي أهل المدن أو الكور #الذيلين 


يطلبون التوسط والاستشفاع لذنى الناصر ,كما فعل أهل طليطلة ,مثدهم1اطه 
1 
يلفهم عزم الناصر على غزو مدينتهم + 


واعتير الشاجب ابن حدير لى مئصبة حكى تولى قى هام +5ؤ5ه ثر 5517م ه 
ل 
فلم يول الئاصر يعدك. أآحدا. الحجايةظ ٠‏ 


لشد استقئي الناصر من عثسب الحجاية متك عام + الشهاكما هو راضم من 
النص »وظل المنصب شاغرا الى ان تولى فى ستة *وله /ر أ5ؤم ,مولم تسرد 
أسباب وآافحة من استغتا* التناصر عن هذه الشطة ,+ولكن بِبدوق أنه جعطل 


ركاسة الوزرا* بيد اشماقة الي أصباقة ككليفه للمسلمين ٠.‏ 


وبتولىي الخليقة الحكم المستتصر ٠ه‏ ب55أهم 17 ]لاوم الخلاقة 
آأعاث منصب الحجابة مرة اخرى عغولى حجايتتة جعقر مولاه المعروف بالمقلبى 
الذى كلفن بادارة اعمال 5توبعة المسجد الجامم يقرطية ,وثتآمين السخكور 
اللازمة لهذ؟ البنيلي ؛ وقد حبب يعفر للحكم المستنصر حتى توفى لى سئة 
الرنكيم 95 “قولس الختئيطة جعقر بن عشمان الممدلى مكائة نا 


وكان بعفي من أهل الشعر والادب البارم ,وله شعر كثير يدل على 
؟ 


ملبعة وسعة آدية ٠‏ 


)١(‏ امن حيان ,#الماتيس دجاه ٠ص‏ 0178ء 

(؟] المصدر نلسة بعص علم؟ + (2؟ . 

(؟) اين الايار +#الحلة ٠١‏ //ير +09 . 

(4) ابن عذارى +البيان المشرب ,؟ م ج«؟ «إبن سعيفد «المقرب (٠١‏ /ر 89رؤ اه 
(ه)؛ آبن حيان +المفتبس ؛+تحقيق ده الحجى ,ص55 ٠‏ 

(1) آبن سعيد 'المفرب 1 كر الاارا المترى بنشح الطبيب ١.‏ /ر كار ء 

(9) الضبى عبفية الملتمس ,ص لات؟ عترجمة رقم 515 . 
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وسلك جعفر مسلك الوزير اسن شهيت عققام ياجتد!+ هدية ضكية الي 


00 
صيبيبت + 


ويبدو آأند كان يريد التقرب والاستكثار بالذكليقة الحكم المستتسصر 
مثلما فعل ابن شهيت مع الشاهر لكين الله ,موقب تشقىق لد ذلك ٠.‏ كان 


5 
المصتتهر*عنة يسمم وبه يبسر" ء 


ومعتى ذلك أنه استآاشر بالشليفة إلى حت كببر #فصار لابِعغي الا لقولة 

ولايرى الآ مايراد ,وفوضه تفويضا كاملا لي تصريف شكون الدولة . فقآصبحج 

هو المدير الحقياتي والمتست في شذون الدولة منث مرتي المستثهر الي حيبن 
0 


وفاته في سنة 545 ها/ وم ه 


نستخلص مماسبق أن غطة الحجابة كانت من أعظم الخطط الادارية الاندلسية 
وأهمها ,وقد تطورت تطور| كبيرا فى دولة بثى آمية بالاندلس #ولم يعد 


مقهومها قاصرا ققط على الشخص الذي بيحجب الخليقة هن العامة والخاهة ٠+‏ 


فاقتبد كان الحاجب فى الاندلس #يثئف الخليقة آأحياثا عند خروجه 
للعزو .كما كان يكلف من قيل الخليقة بتسفيف بعض المهام العسكريبة 
والمدشية ٠والرد‏ على بمعض المكاتبات التى نخص الخليقة + 

وبذلك تكون الحجابة في الأندلس آكثر تطورا من الحجابة فى المشرق . 


]١(‏ المقلرى ١/ر5م؟‏ + وتفاصيل الهدية ٠‏ ماكة مملوك من الافرئج بكامل 
آسلحتهم وخيولهم ٠‏ ثلاثمائة خوذة ,ومائة بيضه هندية ي,وشمسون شوذه 
خشبية ,وثلاثمائة حربة آفرتجية ع#وماقة ترس سلطائية ,ومشرة جؤاشسن 
قضه مذهبه عوخمسة وعشرون اقرنا مذكبه من قرون الجاهيوس. 

(؟) ابن خاكان عمطمح الائفس 4ص 125 , المقرى عنطس ١١‏ /لاء# ٠‏ 

(؟) أبن عذارى #البييان المغرب :؟ ثم “م0 ٠.‏ 


السبحعتث الثائى 


الدواوين وا لسخقتط 


ردقل 


الدواوبي والخلط 


(1) 
' 5 
من باب المجاز على المكان الذى يحقظ فيه الديوآن + 


وأطلق الديوان فى المشرق على عدد من الولايات والادارات الحكومية 
مثل دبوان البريد عدبوان الشراج ,دموان بيت المال وضير ذلك مهن 
الدواويين ٠‏ 
سَّ 
؟آها النظام الادارى فى الاندلس ,مثلم يعرف الدوآاوين كادارات حكومية 


بعقضتاضا المشر فى »وعرف بالمقايل نظام الشطط + 


وَالحُططٍ ( يضم الشا"ء ) ومقردها خطة تفمني مي الاسطلاح الاتدليسي 
" نظم الحكم والادارة ( كمه 111 8+3 م1 ) ومايركئبط بييما هن 


تشريعات وأحكام #ممايحقق للانسان الامن والعدالة والحكم الصالج ء ؛4هم1ا 
1 
الخطط ومفردها غخطه ( يكسر الخاء ]) فهى تعنى الاماكن والاحياه "0 + 


آما لفط الديوان فى الاندلس +ققت جا؛؟ ذكره عند الششنى القروىزت ١+؟هر‏ 
إذ روف أن الاميبر مخمد خرج تحازيا قى سنة +اثسا/ر “لمم يولي اثشاء تمزوة 


بلفته شكوى يضد قاضيه يقرطبه عفآمر سصاحب العديئة أن يبعث اليه آريعة 
3 


من عدول قرطية .بقبضون الديوان منه ءثم يجعل في ييت الوزرا" ٠‏ ووكذلك 

قام سماحب المديئة بقبض الديوان عند وفاة القاضى محمف بن سلمة فى عسر 

الاإعير عبد الله .وجعله شي مكان الحقظ والصسيائه حتى اخثار الآمير شتها 

عر 

آخر للاقضاء ٠.‏ 

1 ابت منظور #لسان العرب المجلد الأول دص 95+ ء 

؟) ل + خسن ابراهيم حسن وعلى أب راهيم عحسن النظم الاسلامية #مكتبةالنيضة 
المسرية ص +9 هه 

(«]ا دء أحمثك مختار العيادى وآخرون »دراساتك في تاريخ الجشارة العريية 
الاسلامية متشو ر ابت د انم اتسلاسل والكويت »الطبعة الاولى ن + اشرما ة ام نص 117 
الأسلامية الذاهرة #بيرليورت ١5+‏ اط بص 159 +* 

زا المعدر نفسة من جه هسه 


لفل 


ومن ذلك يتضم أن الديوان قى الاندلس :كان بيختص بالسجلات القضاكية 
التي تحفظ فيها أموال الاوقاف والوسايا والتركات ,وغير ذلك .ويك ون 


القاضي مسكولا عثه ٠‏ 


وجاء ذكر اكديوان ايضا قى معرش خدايث ابن جلجل الاندلسنى عن الطبيب 
آحمد بن حكم ابن خفصون #الذى عاش فى عمر الغلية 1 الحكمالمتنئصر.وقال عنداته 
أسقط من ديوان المتطيبين م ونستول من ذلك أآثه كان هناك ديوانا للاطبا+ 
مخنتصا بهم ؛يشرف وينظم مينة الطب .والذى لابيدى كفا*2 عالية كان بسقط 


اسمة مني الديوان 3 


هذه هي بعش الحالات التي ورد فيها ذكر الديوان »!ما آن يرد ذكرهة 
كديوان يبت المال عديوان البريد ,كما كان فى المشرق فان ذلك لم يرد 
فى النظم الادارية الاندلسية ٠‏ / 

ونظرا لعدم وجون الدواوين كمسمى للنظم الادارية قى الاندلس قصيكون 
الحديث مثهبا على الشطط فققط + 


التكشغلط >- 


ب 


عرقت الدولة الاموية في الاتدلس عدذا كيبيرا من الخطط الاندارية التي 
تبلورت عبر عصور الدولة المكتلفة ٠‏ ويرجع تتظيم كثير من اهمال الدوشمة 
الادارية الى الامير عبد الرحمن بن الحكم [ الاوسط ) 5١؟‏ سا ار لزاهمرء فهو 
أول من الزم الوزرا* بالالحختلاف الى قصره كل يوم للتحدث والتشاور معهم 
في شكون الدولة المنئلفة وود جعل لهم ببتا رفقيصا بقصره ,وجعل لشم 
فية مجلسا يجليون فية على آراقك قد تقدت لهم . 


وستأآخحْد عهر الاعير عيكد الرحمن بن محمد [الئاصر) ٠د“‏ د وه" شثر؟١ة-‏ 


51م + مثالا للتهرقه على خطط إالدولة المختلفة ومن ثم نتتاوتها بالحديتث 


)١(‏ آين جلجل الأآندلسى +أبو داود سليمان بن محمد إتوفى في القرن الرفيع 
الهجرى ) طبمننات الأطباءوالحكما+ ,+تحقيق قوآك سيد.مطيوعات المعهد 
العلمى القرئاسن بالقاهرة ههاام بص 1١١‏ + 

(؟) ابن حبان , المقكبس ,بطبعة يبروت » صن 54 ٠»‏ 


١0 


في الدولة الاموية بصورة عامة عفمصر الثئاصر هو الضصر الذى استئرت فية 


خطط الدولة وتتظيماتها +٠‏ 


ذكر ابن مضذارى أن الامير عبد الرحمن ولى يوم مبايمكثة يذرا مولاه 
الخجاية مع الوزارة وخطة الشيل عالى ماكان البه من خطة اليربد ه وولى 
موسي ين محمد الوزارة الي ماكان إليه من خطة المدينة .وكان على 
الكتابة عبد الله ين صحمد الزجالى اللمأقره عليها بورآقر أحمكف بن محكمت 
ابن ابي عبكه علس القيانة ه:وآأئر قاصم بن وليد الكلبى على الشرطةتملها, 
وكان مع ذلك خازنا عقصرف الخزائة عنه وولاها عبد الملك بن جهور #وولىن 
الخرانة أيقها محمد بن عبيدة ين ممشر »ومحمد بن عيد الله بن أبن عيدهةء٠‏ 
وولى عمر بن محمد بن غائم #وعبت الرحمن بن عحبت الله الزجالى ,ومحمت 
ابن سليمان بن وانسوس غخطة العرض ٠.‏ وولي محمد ين عبت الله الكرريي 
خزائة السلاح مع العقل م.. وولي فطيس بن أَصيِع خطة البيازرة ,عوسرقها عن 


الشاجب يدر بن أحمت ءعالي اعمال وخطط ولاها من استحق عنده من موؤؤاملية 
)1١(‏ 
ووجوه موالية " ٠.‏ 


وى سئة ا+جهاثير 8152م للدم الناصر محمد بن عبت الله الكروبي من 
(؟) 
ولاية السوئ الى ولاية المعدينة #وعزل عنها مورسى بن محمك بن خدير عوعزؤل 


محمد بن محمد بن أبي زيد عن الشرطة العضرى ووليها يحى من اسحاق #وولى 
(؟) 
الصواريث قخند ودرف موليا الناصر * 


وفى سئة 5ش بر ركام * آمر الناصر باقامك دار ألسكة داخل مدينتة 
)5 
ليلا 


٠ 1١8ه البيان المشرب ٠؟ ثر 6لا ع‎ )١( 
+ |""/ (؟) المصدر نقسة ع"‎ 

(؟) المصد نفغسلة ث5 ترلاةؤ ء 
ع المصدر نلسة اث ارش[ + 


فلفل 


وطقا لها ذكرة إبن عذارى قان الخّطط في عصر الأمير فيثك الرجخمين 
كانت فى + الحجابة والوزارة وخطة الخيل وخطة البريفد ومخطة الكتابة 
خطة المديئة ,مشطة القيادة مخطة الخشرطة العليا وخطة الثرطة السضرى : 
خطة الخزائة ,خطة العرض مخزائة السلاح .خطة السوق ,خطة المواريث مخطة 


اللكة + 


اضافة الي بهض الاعمال والخطط الاخرى التى لم يذكرها ابن عذارى قى 
مستهل ولاية الاأامبير عبت الرحمن بن محمد [ الناصر ) كخطة الققضاء والترد 


والمظالم . 


هذه هى إلططط الهامة والركيسة هى دولة بشي أمية بالاندلس .عوقتلتد 
وجدت الى جائبها بعض الخطط العارضة الاخري ,مثل خطة المفشايلة اللي 
١‏ (؟) 

نشآت فى عصر العكم المستنعر عوخطة القطع فى عسر الامير هيد الله * 


وكان لهذه الخّطط الحكومبية المركزية مكاتب مقامة بداخل القصير 

0 
عند بابي الصدة بالقرب من قنطرة نهر قرطبة + " والسدة هنا معتامها 
| 


دواوين الحكومة وإداراتها " ه 


وكان لهم " بيت " أو مجلس داخل القصسر يجتمعون فيه جميعا مع الأمير 


أو الخليفة للتشاور والتقاوض فى أمور الدولة كما ذكر ابن كيان ٠‏ 


ولقد تحدثت فى الميحث السايق من الحجابة والوزارة .#وساأت يك 
الحدذيبث عن يفعض الغطط الإخرى قي هدا المبكث لاإاتحدث عنها فى معباحجتهلا 


الخاصة بها + وسأئئاول فى هذا المقام أولا - 


٠ القاضى عياش عترتيب المدارك .: ثم فدهت‎ 41١( 
* 79" ([؟) ابن الآبار #الحهلة البير1* ,مج | عص‎ 


لاعن © ,صنةقم5 وم11اعده :4.2 +5 181ننانافتقكه1 


[4] دء حسبن موئس برخلة الاندلس «الدار السعودية للثشر والتوزيع ؛الطبعة 
الثائية م+:زه ثم علرقكام ؛صيار١ء! ٠‏ 


١01 


اول + الكمكاية 


بقول ابن خلدون : "هذم الوظيفة غير ضرورية فى المعلك 
لاستغناء كثير من اللدول عتها رإسا كما فى الدول العريقة قي 
البداوة الكى لم ياخذها تهدذيب الحضارة ولااستحكام الصفائخ 
واتمصا إكد الحاجخة اليفا فى الدولة الاسلامية شان اللسان 
العربي والبلاخة قي العبارة عن المقاعد فصار الكانب يؤدى 
كته الحاجة بابلم من العبارة اللسافية قى الاعك أ 

وقد اهتمت الدولة الامسلامية مقذ عضر الرسول صلى اللعم 


علية وسلم بهصذمه الوظيقة , ولوفتها ! متكما ما كبيرا لما لشا 


يقول القلقشتدى : "“اعلم ان شد'؛ الديوان أول ديوان 
وهقع فقي الاسلام ؛ وذلك أن النبى علي الله عليه وسلم كان 
يكاكب إمراءه 2 واصحاب سراإياه من الصحابية رضوان الله 
عليهم ويكاتيبوئه . وكتب الي من قرب من ملوك الارض ببدعوهم 
الي الاسلام ... وكان اللثفى على آللهت عليه وعلم نيف وشلاثون 


وتطورثت الكئثكابة في النولة الإإسلامية حير معمورهضا 
المعكختئلفقة تيما للتطونر الذدى طر] على مهؤسسات الدولة 
ااهمةتكلفة . وقد شمل هضد1ا الحطور ؛لدولة اللاموية كي الإ"تنلس 


5 
التن قلدت فى ششذذا الكثان الخلاقفة الهعباصسية ببيقداد 


4)1١(‏ المقدمة , ص نضء سارلا 

)2 ا١اقلقشثشتدى ١2‏ مبح اللأعشيى + آأثرأفه5ة . وانظر ابيا عيد 
1[لهسعي الثتائي ٠:‏ نظام الهكوهة الذبوية المسسسعمعى 
الشراحيب الادارية [إنرخمأ١-ة١١ا‏ 

(“) انظر القلقشندى . صبم الاعشني + إثر؟ة-1ة 
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خطة الكتابة فى الاتدلس 


كانت الكحاية في الدولة الاموية فى الاتدلس على ضربين 
"إعلاحما كاكب الرصاكل . وله حظ فى القفوب والعيون مثئد إهل 
الاندلس . وإشرف إسمائه الكائب , وبهذه السمة يخططه من 
يعظمه فى رسالة . واشل الاندلس كثيرو الإائتقاك على صاحب هذه 
السمة ء لايكادون يغفلون عن عشراته لحظة . فان كان ناقصا 
عن درجات الكمال لم ينقعه جاهه ولامكانه من سلطاته من تسلط 
الادسن فى المحاقل والطعن عفيه وعلى صاحي أ 

وكاتب الرسائل هو الذى يتولى المكاتياتته الرسمية قى 
الدولة . وثعرف هذه الخطة إ]حيانا بخطة "الكثابة لعفي . 
وكان كاب الرسائل يختارون عن أهل الدب والكفافة . 


وممهن معلكوا تقاليد البلإاغة والقفصاحة . واتصقو) بالملكة 


يروو ابن بسام إنه "الايد للمفلك من كاتب مقبول الصورة 
تقع عليها عينه 2 واذن ذكية تسمع منه حصه 2 وانف نقى لاتدذم 
إنقاسه عند مقاربته له ء ولذلك اساكحسثوا من الكائب أن 
يكون طليب الرائحة , سليم آلات الحواس . نقى الحويةا 

"ولسصا كان القائتب لسان الخلدفة ٠‏ فان سمعة الخلافة 
والدولة ترتبط يما تتصفايه الربسائق التى يدبجها الكاتب من 
فن ادبي ويم جمافية . وإن اية عثشرة قلم او سهو بال من 


45 
خظظا أو اعتجام أو تصحيقف ينقص من كدر الخلافة " 


(١؟4‏ المقرى ١‏ تفقمح الطيب , إثرلاا؟ . 

(49 قايز فلاح القيسى ء ادب الرسائل فى الإتدلس فى القرن 
التاجس الظكرض ه دار اليشير للتصضشر والكوزيم : ممخصان ع 
الاردن + الطفعة الإثولبي ق:1إأعق/خامقكام ا ص ؟آق. 

(19) افظر المرجع نفسه : ص !95 . 

(14) اين بسام الشفتريتىي + الدذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة 

القسم الآول ٠‏ المجلك الاول + ص 547 

(ت) كاير القتسي أثعبه الرسائل تي الاتدلس ‏ ض 448 


الزفل 


ولذلك لابد من إن يتخير صاحب هذه الخطة من ارفع طبقات 
3ع 
انبئاس :+ واشل المعروءة والكشمة والقفلم 


الكائب ا؛الشائيى : كاتب الزهام 
سم ملم يي عسي مس سي م 00 


"ولايكون بالا'تدلس وبر العدوة لانصرائيا ولابعوديا البتة 
ان هذا الشفل ثبقه يححكاج الى ضصضاحيه عظماء الئاس ووجوههم 5. 
وكائب الزهام هو الذدذى "يشرفه علمني ادارة الل“موكال العامة 
والجبايائت واخصاء الحثت وتكقدير ارزاقهم" 


اممتمام الامويين في الإتدلس باختيار كتايخم 


ب)_بب 00 


لاا 510 

اضشكمست الدولة الاموية فب الاندلس اهتمامها كبير'! 
باختيار الكتاب . وكانت خطة انمكتابة من زأهم الخطط الكى 
:ولاهها الأمير عبد الرحمن الدالخل عنايكه عتد خلوض الآمر له ' 
وتسلم زمام الحكم . واسئقراره بقرطبة . وكان ؛ول من كنب 
له كبير نثيبائه أبو عثمان ع وصاحبه عبد الله بن خالت م ثم 
لزم كتابته أمية بن يزيد مولي معاوية بن مرواةا 

وتوارتكت أسرة امية بن يزيد كاتب الداخل 2 انلكتابة من 


يفصدة فقد كتب ابنله محمد بن إآمية للامير هشام بن غيد 


الرحمن ١]5(‏ - وماهم) ء. شم للحكم بن قشام (0.ها - 05١5ه) ٠‏ 


)ع انظر ابن خلدون , المقدمظة .+ ص الاء؟ 

لو 3. أحعهد السبتك دراج مبثاعة انفكئايبة وتطورها فى 
العسور اللاس_لامبية ٠‏ متشورانه رابطلة العايم الاسلامي ه 
السثة الثولي إ.؛إاضاء العدد (8ر) + سن 51١‏ 

(غ:) العكثرىق اه تنقم "اترظ"ة . 
وكان ابو عشمان هو راس الجماعة الدين توجه اليخم يدر 
مولي الأمير عبد الرعحمن بالإاقدلس , وتولي !مر الدعوة 
لابين معاوية حتى كاسست دولفة . آمها عيت الله بن نخالك 
فهو مشره االذى 7زرة فى امر الدعور 8 لميد الرعحمن بن 
معاوية حتى تاسسفة الدولة ويعد فترة اعتزل أي عمل 
للس_لطان وهات مقتفردا . وّآها #مبة بن مزيد قهو مولي 
معاوية ين مروان . وكانْ من من مستشاري الداخل ويقضل 
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ذلا آن الحكم اإتلمهمن بمو'الاته لعمه سليمان الثائر عليه قعرله 
من الكتابة . وكان سفيمان قد هم بالركون + ولكن محمد بن 
أامية دقمه الى الصمضفني في الكورة وككب البته إبباك!ا تشبجمه 


على ذلك . وقد توفي معمد بن أمبة خاملا فى عصر الأمير 


ومن اسرة آن إمية الذين تولوا الككابة عبد الله من 
محمد بن امية :. وتولي الككابة للامدير عبد الرحجن 00 

ان ظاهرة ثتوارث اسرة آل إامية للكحابة , وبعض الاأسر 
الأغرى قى الاتدلس ؛ ظاهرة حدل علي ازدشار الكتابة وتطورها 
وقد تمسكت شذهم اللاسر بيعذه الخطة واكئقنتها و]وركتها 
بوابناكها 

ومن كتاب عيد الرحمن الالوسط عبد الكريم بن عبد الواحد 
ابن مغيث . الذى جمعت اليه الككابة ممع الشجحانية والكيادة : 
ومعمد بين موسى بن محمد ومحمك بِنْ سحعيد الزجالي الذى يبلقب 
بسالاصمعي لذكائه وقوءٌ حفظه . وكان اول من ا)صطنعه واستكنتيه 
ميك الر حصن الاأوسط 2 وقد أئجب محمد ين سعيد ولدين تكوثنى كل 
منهما الكتاية؟. 

وخيل أن يتولي محمد بن سعيد الزجالي الكفابة لالإامير 
عيد الرحجمن الأاوسط . كان قد اتخده كاتبا لوزرائه اشراكا 
لقعم فيه على رسم من كقدمه :. ولكن محمدا حدث به همكثه الى 
الترقع عن ذلك للشفرد باعليى المنازل ٠‏ وكتب الى الاصثير حبك 


لاا كن 


الرحمن كتابا يسكفكيه من الكتابة لوزرائه يكقول ثبه 9 
من وصم بميسم ككابتكه د اعزهة الله د ورشرف باسمشا لجدير ان 
يعكتفي عن تحخكتاية وذراكئه :؛ ويبزدهشى بحماثنة إسرارهت + فنئئيبة 


اللأبينر نفيك الوحمن االىي ذلك + واقردة لكنايته : وا1تنخد 


للوزراء كاإحكبا بفردا لكتابتكهم ء فجرى الامر على ذلك من بعد 


ويتضح لنا من هذا الئص أن الأمير عبد الرحمن الاوسط هو 
آول من اتخذ كاتبا خاصا فى الاندلس , وكافت مهمة الكقاتب 
العكقاضص تخي أن "يتلقي من الأمير ومن الخليقة الرذوت على 
استفسارات البصسثولين أو القرارات انتى يريد الامير اوي 
الثخليفة اخطارهم بها 2 سواء اكانوا في قرطبة او في عواصم 


الولإايات والكغور وفثقد [أطلق على قشذا الكاتئب فى بعنفى الثوثقات 


وقد تولت بعض الفئساء الكثاية الخامة في عصر الخلافة 
فقد تولمتك "مزثة " الككذية للخليفة عيد الرحمن الفماصر ٠‏ وقف 
كانت حاذقة من أخط التساء . وكوفيت فى سثئة ال 

وحدا الحكم المستلصر حذو والده الثاهر فى ثولية يعض 
القساء الكئاية . لحقد كاثئت لبثئي حاتبكه ,+ حاذقة يبالكناية 
نعوبية شاعرة يصيرة بالجساب . لم يكن فى قومهم اتبل مفى.ا 
وكائت عروضهية خطاطة جدا ١‏ توفيت سنة إلالؤمهما/راخام 


حتولي الصراة منضصبا ادتاريا 


1 ابن خيان , المتكتبس . ص 14”"-هم”" . ابن سعيدك . المقربا , 


ار رضنا 
(457 3. اقشمد السنيت دراج صفاعة الكتاية ‏ اص ؟8ن-ثام 
5) امن بشكوال ! ابو القاسم لخحلق بن عبد الملكثك زت «لاههم) 
خكتلاب الهجلةظ ٠‏ االذان البممربية ١ل‏ تالبكاه والكر جمة 3 
برشبة 


ككذ5أماء ترحمة رقم ١"#تمذاا.‏ 537/5 +١‏ الفغهبىيى ١‏ يقي 
البلنتمس ه ترعسة ركم هأ مه ص 15وتم ا . وتحجد فى المشرق 
؟#إيفا ان بعش التنساء تُولين الكناية الخاصة فق حاء كى 
ناريج يفغداادد أن كانئية الام زر آلففياسي براغضيم بن 
المهدض قلدعي مئموثة , الغطيب اليخجدادتق 2 تاريخ فبفقدات 
0 9 

(1) ابن بشكوال : افصلة ء ترجمة رقم 4588| 7, 5آ/ر7ؤ5 ' 
الشبى ء بفية الجلنمس 2 ترحمة رقم مها ء ص 15 
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ويمكن إن نشيه الكتابة الخاصة "بالسكرتارية " فى 
مصرنا الحاضر 

وكان نلصئزلة الرفيعة التي بلفعا محهد بِنْ سعيد 
الزجالي لدى الآمير عبد الرحمن » وتوليه الكتابة للاصير فقط 
دون الوزراءم ء اف لم يسيقه أآحد في هذا الاآمر 2/2 كان ذلك 
مدعاة للحسد بين رجال الدولة واهل الخدمة ء ومن بيئهم نصر 
مولي الامير عبد الرحمن والاثير لديه . فكتب الى الامير محفت 
الرحمن شائيا له نصر , وقال له : "قد علم ماخمئي به دون 
نظلرائي مسئ المنزلة الرفيعة التى إضبحت علما من اجلشا 
محسودا! . موميا بالحدق ٠‏ تصلقتي الالسن :. وتجول في الافكثار 
ومعئدما استوىي بناؤمها ا ء وقام عمودسصا 2 واسترخت إطنفايها , 
سعي فى هدمها من لاازال أاؤشل شرف ذكره . وأجل رفيمع فدرم 

وهو يقير بدذدلكث الى أنه اول من اسثفرت بالككابة 
فل"صصر |ا» دون الوزراء ء وكائةت يفخر بدلك 2؛ وشو الذى إشثشلها 
وارتكيي بفمها واسفئوت فين تمقده اء واذا بتنصر فريد عخدمحهعًا حسد 1١‏ 
مه مع اثه لايزال يجل كصرا ويشدرة 

ولم) شولى الامير محمد بن عبد الرحمن (88؟ ب #لالاه/ 
؟ قم ل كمكم ) + أمضي رحجال اآبييه علي الوزارة | ء وعلي الكثابة 
عبد الله بن امية بن يزيد نحو العامير؟, وكان يتولى 
الكثكاية العليا ممع الوزا را ولكن غلة اإمايته فاكعدته عن 


الركوب واقام يها قومص بن ١نتينئان‏ التصرائ. فوالخدمة لما 


8 ابن سعيت . المغرب في خلى المشربب + إ/؟‎ )1١( 
(؟) ابن القخقوطية . تاريخ افتئتام الاتدلس + ص همة‎ 
١1” ()ا اين حيان ء المكتبس ه. ص‎ 
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توفي عيك اله بن أمية «قال الامير محمد ٠‏ لو أن الفقومس كان مسلها بهآة 
١‏ 


استبدلناة عغثلما بلغة الثير شهدت علي اسلامده كولاه الكثابة ٠‏ 


لقد كان قومس التصرانى يقوم بآعمال الكتاية للامير صبد الرخيمن 
افرإبة الهامين آثنا*+ مرض عبف اللة بن آمية «ويبدو أنه كان مكلفا ثقبط 
بالكتاية دون أن تفهد اليه الشطة حسب مايفهم عن حديث الامير عبن الرحمن 
" لو آن القومس كان مسلما ها أستبدلتاك " طلها بلمٌ هذا الثير قومس 


أشهر اسلامه فولاه الامير محمد الكتابة مكان عبك الله بن آميبده المتوقي ٠‏ 


وكان ومس مع ملاغته وجودة رسائله بصير! بسناعة الكتاية الحسبائية 

عارقا بمصائيها السويهن مدالها لحسيانئاتها الصعبة «#برجع من حُسال ذلك 

كله الى رجحان وحسافة ببعثائة على التكلم قيمايآاتئى يه هاشخام بن 

عبد العزين آثير الامير محمد من تيهد وملفه .ء فأكتسب بذلك عداوة هاشم 
(؟) 


وأدغل قومس بعض التنظيمات على العمل حيئما كان يتوم مالس سام 
عبد الله بن امية بن بزيد فى كتابة الرسائشل ووكان نصراتيا قى ذلك 
الوفت .ومن هذه التنظيمات + آنة سن لكتاب السلطان وآهل الخدمة تمطيل 
الخدمة فى يوم الاحد من الاسبوم .والتشلف عن الحضور الي تصر الامير محمد 
وقد كان نهر آثبا عدا إلى ذلك لشسكه فيه عقتبهة جميع الكتاب طللب 


1 
الاستر اهخة هن تمعبهم والنظر في أمورهم ,عقانتهحو) ذلك ومضور! علية ٠‏ 


ويقهم من ذئك ان الادآارات الحكومية كانت تعمل على عدار الاسبوع 


دون ان تكون هناك راحة شلال الاسبوع ,الى آن جعل لهم قومس معطلة الاخله 


(1) اين القوطية ,تاريخ يص مو ٠.‏ 
[1) ابن حيان ء المئتيس بص ؟:! ٠‏ 
(؟] المستر نفسك وص كر"ؤ + 
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وكان هاشم بن عبد العزيز بيحاند على نومس لتوليته الكتاية ,وبشكك 
فى صحة اسلامهة ٠ويولب‏ عليه بعض الذين بحسدوتهة 4ويرون آأتهم أحق بهذا 
المتصب منده + ققد ذكر ابن القوطية إن محصد بن الكوشر وهو احد بلقضاء 
الاندلس ‏ دخل على هاشم ين عبد العزيز ققال له هاشم . " إن من عجاكب 
الزمان أن يكون مثلك فى قدرك وأبوتك ومنصبك خلوا من الخدمة ,وبكون 
صاحب كلم بنى امية الاعلى ,وكاتيهم العظيم القومس إلتصرانى ابناتتيان 
المشتكي من هذا الى الله تسارك وتصالي "+ وآوضضر بذلك صدر ابن الكوكثتر 
الذي رفع الي الامبير محمت اختجاجا بعدم تولية الكتابية العليا لقومسي 
النصرانى مع وجوذد من يعلح من أمثالةت هو نفسه ببرحامد الزجالى )وقيرهم 


من أهل الاجنانف ,فعمؤل قومس عن الكتاية وولي مكائة حخامدت الزجالي ٠‏ 


ورث خامد الزجالى مكان أبية محمد بن سعيد الزجالى من الادب 
والمعرفة و لالسلامحمة والكتابة فقسلك سبيلةه فى خدمة آللطان و«وارتفى فول 
ذروة أبية بخطة الوزارة موكان أديبسا حليما عفا جميل الخصال ,الإ انك 


(؟) 
كان بيصاب بالبشل والاتتساد ٠‏ 


ولما توفى الرجالى استشرف الى غخطة الكتابة العليا التى فى يتة 
نوم من جلة الموالي من الوزرا* ومميرهم بوخاطب كثير مثهم الامبير محمصت 
يعرضون أنفسهم لتوليها #ولكنه بعت الى عبت الملك بن عبك الله بنامية 
الذى لم يكن اهلا لها قولاه الكتابة مما أثار عليه الوزير هاشمم أبسن” 
عبت العزيز عوكره الى الأآمير استكتابة لعدم مقدرته وكفاءته عقرك الامير 
محمد على هاشم قاكلا + "' مهلا ياهاشم ٠‏ فانفن عشمثا أنك مافلت آلابالنسيحه 
لما والرممبة فى رفعة خدمتنا عغير أن مذضيسا أن نقسر لخططتا هيده 


النبيهة على آبضاء مواليئا وأهل الموابق فى شدمتسًا ,وآن نتخلقكم قيمن 


(1) اين اللوطية »تاريخ ,ص95 99 + وهو حامد يِنْ محمت بن سعييت الزجالى 
من بتى يططث ورث الكثابة من آبيه ٠+‏ كانت وقائةهة منة واه » آبنْ 
حيان «المقتيس ,طبعة بير وت ل ل - 

(5) آبن خبان عالمقئيس ءص 5"” ٠.‏ 


١ 


بعدكم بما خُلامًا به فيكم من قبلكم .ولو كنا قارقنا المذهب لصااتصلت 
النعم قي مملحا* مرالينا وذوى القدمة فى خدمتئا ,ولاصتولى على هذه ؛هل 
التخرك من آبناء السوق وأينا” الناس آولى الاهراق الدئبة «فثرذل وتسو* 
منها العاقبة عوهذا امر يجب عليك أن تقف على مقدار التهمة فيه عليك , 
وعلى ذويهكه ,وتقل عليه اعلامة " قاعتذر له هاشم عن ذلك وشكره واستصوب 


1 
رأيه وتوقف عن ذكر ابن أمية ٠‏ 


ويروى أبن عذاري فى شآن عبد 'الملك بن أمبة وفاشم بن عبد العزين 

أن الامير محمد ولاه الكتشابة اصطناصا له وعاكئة عليه ورد علية يوما 

كتابا جاء فيك " اند قهمتا عنك ولم نأت ماآتيئاه عن جهل بك لكناسطناهما 

لك وعاخدة عليك ٠‏ وقد أيحتا لك الامتمائه بأشل اليانلظة من الكتاب فتخير 

متهم من تثق به وتعتمد عليه +٠‏ ونحن نعينك على امرك بتفقد كتبك و الاملاج 
1 


عليك «السى ان تركب الطريقة وتبصر الخدمة أن شاء الله " . 


لحسدة على التطةٌ لشرقها من رآى تشمه آنه اولى بها لاستكببال 
أدواتها 4وكان أشن الئاس علية هاشم بن عبت العزيز الذى إستدعاة الأمير 
محمد وقال له + " نف .آكثر أهل خدمتنا وأكثرت من هذا الكاتب تذكروون 
جهلكه ٠٠+‏ وقد ضمعت اليه من الكتاب من يستعين يه «ويستظهر علي خدمتة 
يمكائهد ببرائما تققوا بخدمتنا .وتسلك بعراثبنثا طريق من آيتد أخغا 
وآسسها وومع آهلها فيها ء واذا كنا لإانخلف أباءكم بكم ,ولاتتلقكلم 
بآبناككم ,قعنكد من نصلم أحساتنا وترب أيدينئا أصئد أبناء القرائين 
أو الجزارين أو امثالهم من الممتيئين ؟ وآئت كنت آحق بالحض على هذا ٠»‏ 
وتصويب الرآي فيه ,لما ترجو من مثله فى أولادك وعقبك " قامترف هاشسم 


بخطقه وشكر الامير محمد على صواب رآية رد 


(1) المصدر نفسة ءصض ١4"‏ ب 144 ٠‏ 
(؟) الببان المغرب »© ثم م١٠ ٠‏ 
(؟) ابن عذارى +#البيان +؟ ثم لم١٠‏ * 


فل 


لقد كانت خطة الكتاية المعلها :و الرسائل من الغطط 
التي تتطلب كقاءة عانليظ . وامثلاك الوسائل اللازمة لها »؛ 
وقد كان الاندلسيون كثيرنى الاتثئقاكى لمن يتكولي هذه الخطة 
ولايحسنقها كما يقول المقريى . وقد سببوا للكاتب عبت الملك 
اين عيفد الله بن امية متاعب جمةاء وكانوا برويدون ازاخبه 
بشتي السيل 

ولمسا كولي المثئذر بن محمت “!ا لد #لالعاترثك ارم د لخخخم ) 
وللى الكتابدة فى قكرة ولايته القصيرة اكثنين من الكتاب هما 


سعيد بِنْ مبشر , وعبد الملك بن عيد ؛لله بن امية 


لمصورعحدة وجدا شضآا علبيبة ثم عقا عنهة وأعائهة الى غخطئه 1 وكان 
7 
الزجالى بمخيبيبا فى التاس فابدوا رخا لرجعكه . 


ومندمها تكولى #الشاصر لثافق الله للا - هط | آقكر 
25 
عيكت اثلهة مين مخصت الزجالي على الكتابئة ٠‏ كم ولبيها بعت 


وفاته عبد الرحمن بن الحاجب بدو بن أحمدا ء وفى سنة 7[ .٠اآظصام‏ 
:انم ولسى الفاصر عبد الملك بن جهور الوزارة ونجم اليه 
الكتايبة العليا صع ارد 
وفي سنة “اءع#عا/دةاةم ء عزل عند الملك بن عكخون من 
الكتابة والوزارة ووليى بعده الكتابة عبد الحميد بن بس 
وفبي ستة 41بعمطث/رةاوم 5ه عزل الفاصر لدين اللت عيد 


الحميد من يبسيل عن الكتايبة العليا التي كان تكقلدشا بهد 


!١؟ر/5‎ +١ ابن عدذارى . المصدر السابق‎ +1١( 
195 (ع امن الافارى 2 إعتاب الكتاب ,ا ص‎ 


(44 ابن عذارى . اليبان المفرب .٠‏ #/رةهأ 
2 اين حيان 1 المعقكتيسصس 0 تحتيق ب.,شالميتا :+ صن 1١‏ 
() المصدر نتغكسة ٠42‏ ص ١1١١‏ 


١7 


عييد آالملك بن تسشور ان لم تدالل ولايكه اياها ؛ واشات عيد 


له 
الملك بِنْ جهور الى الكتابة العلها . 

وقفي سنة م لشم لا اقم ٠‏ جبرشه الثامر عيد الكملك بن خضورل 
عن الكتابة العليا وولاها عيد الرحمن بن الحاجب بدر بن 
471 


| حمدت 

ويلاحظ أن الناصر لابن الله كان بيبستيدل عممالت علي قضذة 
#لخطة على الدوام ء ففى خلال الاموام الاولى من سفثى حكمه ولى 
على هذه الغخطظة ستة [إشخاص تحقريبا 

وتولى محمد بِنْ عبد العزيز كتنابة المحاسية [(الزمام) 


؟) 
للفاصير ونقل عنهشا فى سنة ؟+#عاثرة15م الى كتابة الحوائج 


تطور خطة الككابة فى عصر الخلافة 


ل 
نطورت خطة الكتاية قن مصلل الشخلاقة حصًور ا كبير! ؟ 
اتلبسعتد مسذو لبياته الكحتابي :؛ وصضار '؛لختاب وذبير! لمحن 1[الوزر!* 


60 
وسمىي بوزير الترسيل . ونظرا لاتساع مسشوليات مكولى غخطة 


و 


الككابة فان الخليفة عيدب الرحمن التاصر قام يتوزيم اعياكتهم 
نين آريعة من وزرانه + وذلك في سثئة 14 اظ- 

يقول ابن عذارى : "وفيها كقفا التاصر امور الخدمة 
السلطائية , ووزعها بين وزرائه . فقلد الوزير جهور بن ابى 
بمبيدة الفظر قى كتب جميع أهل الخدمة . وقلد الوزير عيسى بن 
فطيس النظر فى كتب إجهمل الشفور والصواخحل والاطراف وغخير ذلك 
وقلفد الوزير الكاكب عبد الرحمن الزجالي الفظر فى تتفيد 


كل فالخرحه عن العههود والتوتكيفعات 1 ويتفد يم الإامر او 


(+*) اين حبان 2 المقئيس ٠2‏ 461/8 . والحوائج شي المفقودات 
الاشتياء الشائعة التي لايعرفا صاحبها . أتظر عيد 

العزميزر تلففيك الالة . جعلبة الققة البعالكي شن دآ 
الك ابن خلدون ٠‏ المقدمة . ص !1١-!69‏ 


دل 


“:لرأى وقبير ذلك م وقكقلد الوزليرو محمك بن تعخدايز النفظر كىن 
ستطالنا الفقاسن وحو ائحكهم : وعتجير التوكيعات لظم 8 قالفرم 


القوم ما ]الو هوا : كاعتكتدل يهشم ميرزران 'الشداسمسظ : و سضصلت مطالب 


وبذلك استقامت إمور الخدمة المدنية بثتشعبيرتنا الحاضر 
وانقخبطتته اعصال الدولة . وشذ!ا #لإاخر اع يدفدقل على ان القفاصر 
كان متبتم بكفشاءةظة ادارية عالية 

وفى عصر الخليفةظة افلحكم المستنصر تولى الكقّابة الوزير 
اكاب جمفر ين عشمان الذى كتب سجلا لقبيلة كحامة البربرية 
التي جحاءت للقدخول في طاعة الحككم المستنمر ,٠‏ ونبدت دعوة 
الشيعة . قكتب لهم كحابا طويلا فين لهم قيه مايجب اتبياعه 
والسير عدي . 

وتولى الوزير الكاتب جعفر بن عشمان افشاء كتاب يتعلق 
بمحاربةظ الخليفة اللحكم لدعوة الشيعة بالمغرب ٠‏ ودخول عدد 
من امراعء اللدمدوة ا 

وهكدا نجد أن خطة الكتابة او الرسائل قد تطورتتة فى ظل 
حكومة الامويين بالإاندلس خلال هذه الفكرة 2 الى ان اصبح 
الكاتب وزيبرا . وهثاك غدكد كبير حدا من الكثنتاب الذين برعوا 
في الكتابة . وامتفكوا إدوائها (/ وقد وملت اليتا إسماءهم 
الا آن المضصادتر لم تسعكنا كشثيرا بتفصيلات وافية عن اعمال 


هؤلاء الكتاب واختصامصاتهم . وقد فقدث الكتب التى صنقت فى 


اليل 


210 
الكتاب مكل : كتاب ططلبقات ؛لكشاب بالاندلس للافكتين . وغيره 


من الكتبا الاخرى 


نماذج من الرسائل والتوقيعات 


تاس سا0 

تعددت إتنواع الرصائل الرسمية في الأقدنلس خلال هذه 
الفكرة قتجد الرسائل السياسية والادارية والتحنظيمية وغغبرها 
وقد تميزت هذه الرسائل بقصرها وبلاغتها وبعدها عن التكلف 
وكان بعضعا عبارة عن توقيعات فصيرة يوقعها الأمير بتفسه 

قمن هذه التوقيعات ماكتيه الإامير عيد الرحمن بن 
معاوية الى سليمان بن يقظان الاعرافبى .. وهو الخارج عليه 
مسرقسطة .2 علبي كثئاب منة سلك يه سبيل الخداع : "“إها بعد 
فدعفي من معاريض المعاذير ء والتعسف عن جادة الطريق » 
لدتهدن يدا افي اقلطاعة والاعتصام بحبل الجماعة 2 أو لالظلين 
بتابعا علي رفف المعصية نكالا يما قدمت يداك ! وماالله 
بقلدم لنعبية م5 . 

وكتب امية بن يزيد كتابا عن الداخل الى بعض ماله ٠‏ 
يستقصره قيما قرط من عمله ء. فاكشر واطال الككاب . فلها 
لحظه الامير محمبد الرحمن إمر بقطعه . وكئب بخط يده "اما يعد 
فان يكن التقصير لك مقدما . فعد الاكئفاء ان يكون لك مؤخرا 


ب 
وقد سعلمت يما تقدمت فقاعتمد على أآيهما احبيت" . 


(5) هو محمد من مومى بن هاشم التحوى المعروف بالافشتين 
(صؤ ؛ شع ب الحعميتىق ه حذاوة البكنتس هن رار 

لق '؛'بن عتداارس * ااإلدفان المقرفه ا ع #اثرمرة . المقرى . نقم 4 
5 "الازوين بناذها على رصف المعضية" . 

(#) اين عذاري . البيان المقرب ٠‏ ؟/مه 


١4 


وجرت بيته ويين مولاه بدر عبدف من المكاتبات لما غغضب عليه وآبعده 
من المشاركة فى سياسة الدولة ,عافن كان بدر يرسل اليذن بين الحين والاخر 
مدلا علية عومذكرا ايان بدورن الذى فقام به ,حثي اسككبت الامور لة ؛ ورد 
مليه كثابا من كتبه جا* فيه 

" وققت على رانمتك المتمئة عن جهلك وموء+ خطابك ودئاء8 آدذبلنب 
ولشكيم معتقدك 2»والعجب أنك متى أردت أن تببى لنئفسك عندنئا متاتتا آتيبت 
بعا يهدم كل متات مشيفذ مماتمن به ءمما افد أضجر الامماع تكراره وقدحت 
فين الالتقوس اعانذتة ,مما استكرنا الله تسمالي من اجلة على آمرئا 
باستكصال مالك موزدناة فى هشجرك وايمادك ,وسهقضنا جتاح أذ لالك بثتلمهل ذلك 
يقمع منك ويردعك حتى نبلم مشك مائريد ان شاء اللك تمالى #لنحن أولى 


1( 
بتأديبك من كل آحد ءاف شرك مكتوب فى مثالينا ,وشيرك معدود فى منالقيتا” 


وجا* في كتاب آخر له + " لتهعلم أنك لم تزل يمقتك ,حتى ثقلت على 
العين طلعتك .ثم زدت الي آن ثفل ملى السبمع كلامك ءعثئم زدت الى ان تقل 
علي التشطس جوارك #وقد أمرنا باقصائك الي أقصى الثغر قبائلكن الا ماآأتسوث 
ولايبلغ بك زائد المأت الي آن تضبق بك معى الدنيا .ورآيتك تشكو لفلان 
وتتآلم من فلان »وماتقولوه عليك .ومالك عدو أكبر من لساتك ءعقمها طلاج 


| لي 
بك خيرة #تلاقطعةه قبل 5ن ينطعك " ٠.‏ 


كان امد ال يقوم بمهمة الككثابة ينقسة على الرغهم من برجود عدي من 
الكتاب الذين كتبوا له .وذلك قي الحالات التى يرى أنه لايد أن يتولى 
(1)؛ ابن عذارى:؛ البيان اهرب رايع اء 


(؟) المقرىي »نفس 2 © ثر + +٠‏ 
(؟) المصذر ثشصت م9 /ر 21 + 


١ 


الكتابة بنفسة عمسليمان بن يفظان الاعرابى كان من أخطر الثوار عليه 
لاسثمعائتة بالوة خارجية و «#هب ),) النصارى ءأما بدر مولاه ,#قكان لة 
دور مشهودك فى كل الاتسصالات التي جرت ببن الداخل .وبعض موالي الأمويين 
فى الاندلس »قبل أن يأتي الداخشل الى الائدلس :وساهم مساهمة كبرى قلي 
كل الإاحداثك التي تمت قبل أن يتولي الامير عبد الرحمن الامارة #ءالواتن 
تولاها عقلذلك أرات الادلال يمولفه هذا عليه «فجاءت ردود خاسمة له , 
وكئاباته بليفغة ي»وقاطعة ,مصا أفقد بدر الامل فى استرداك موقشعه الذي 


فكده نتيجة سو" تصرفاتة 1 


ومن كتب عبد الرحمن الاوسط كتابة الى أهل جزيرتى © ميورقةومنورالة 
الذين كتبو|ا آليه بيشكون من نكاية المسلصين بهم فرد علبهم افاشلا .اما بعد 
فقد بلفغتا كتابكم »تذكرون فيه أمركم عواغارة المسلمين الذين وجهناهم 
اليكم لجهادكم عواصابتهم ماأصايوه مثكم من ذراريكم وأموالكم .والمبلعم 
الذى بلشوه منكم .وما آشفيكم عليه من الهلاك + وسآلتم التدارك لامفمركسم : 
وقبول الجزبة عنكم .وتجديد عهدكم على الملازية للطاعة والئصيحة المسلمين 
والكف عن مكروشهم عوالوفاء بما تحملوورتةه عن أنفسكم . ورجونا أن يكين 
نيعا عوقبتم به ملاحكم وقمعكم عن العود الى هثل الذى كنتم عليه ٠‏ وضسد 


ةا 


اغطيئاكم عيد الله وذمتة + 

لقد كانت الكتابة أهم وسيلة اعلامية تستتطيع الدولة أن تَبلمٌْ بها ما 
نتريد ابلاغة ءمن أوامر وثواهن »وعهود ومواثيق .وبعمير ذلك .وقد كتب اهل 
هاتين الجزيرتين بشكون الى الأامير عبف الرحمن *نكاية المسلمين بهم #لكتب 
اليهم كتابا ,أوقف يبموحبة حرب المسلمين لهم والكف من أذ اهم علي أت 
يلتزمو؛ بآداء الجزبة ٠‏ ْ 


ا ُْبقفَر 00 


1و1 


ومن التوقيمعات البفيقة آبنية ء. ماوكقعه الامير عبد الله 
ااحد عماليكه الذني اعقذر اليه مما وقع فيه من تقمير 2 فوقع 
له "وان مغايل الامور لتدل على خلاف قولك »2 وخنبي» عن باطل 
تنصلك , ولو بوت بذنبث ه واستففرت لجرمك لكان اخجن لك ٠‏ 
وإسدل لسك العفو عليكا 


ومن كتب الناهر التي إنفرد بها كتابك إلى احعف بن أمحاق القرشى: 
الذى سشط عليه »وشو يحارب محمد ين ظاشم التجيبي يسراقسطة ؛ " أصا بعد: 
فانا كنا نرى الاستحمات اليك استصلاحا لك .قآبى الطبع الشريزى الا ما 
استحكم ممه فبك +.+ فالفقر بصلحك والخنى يطفيك .اذ لم تكن عرقته 
ولاتمودتة دآق ليس كان إبوك قارسا هن فرسان ابن حجاج «أحسهم خالا عنكدك 
وآتت يومكن نخاس الحمير باشبيلية .فأقبلتم الينا فأوينئاكم ومسرناكم ٠‏ 
وشرلثاك ومولناك ,واستوزرنا أياك ,وقلدناك آهئة الخيل أجمع ,وفوض ناا 
اليك أهر ثقرنًا الاهظم ,فتهاوئت يالشنقيث لنا وقدة السبالاة بنا »لم 


(؟) 
مع هذا الترشح للخلافة قبآى حسب أو اى مسب" *٠‏ 


وكلتب السناصر الى محمد بن عيبت الرحمن المعروف بالشيخ الذى امتشعح 
علية بحسن لقنت ": ولما رأيناك قد تذرعت باظهار اتقا+ الله رآيمشا ان 
نعرض عليك آولا عالايد لك مئه أشر؛ عوليس من اطام بالمقال كمن اطاع بضت 


2 
الفعصال " - شما كان منة الآاان يبادر مستسلهاآا الى قرطية ء 


وكتب اليه ابن عمه سعيد ين المنذر وشو بحاهر لابن حقصون يذكر له 
تلون إبن حفصون ,فأجابم يكتاب جا" فيه ؛ " مهما تحفقفت من قدر ينى 
حفسون ومكرهم فزن فيه بصيرة واثيت على تحقيقك .ومهما طنئت فصير ظنك 
تخقيقا عفائهم شجرة فاق +اصلها وقروعها تسقى بما'* واحد #فاهجر فيهم 
المنام والدعة فالميون البهم تنظر والاذان نحوهم تسمع «طمتنى استئزلتتهم 


7# ْ (1 
من معقلهم أغناك ذلك عن مكايدة غيرهم ٠‏ فلم يزل بهم حتثى غلب عليهم * 


(؟) اين الخطيب : [أعمال الاعلدم ص 55 اء 


(؟) مجهول +اخيار مجموعة يصإر؟ا ٠‏ 
(+) اين عسعيد ٠البغرب‏ في حلى المقرب ٠١‏ /ر يها ٠‏ 
() المصدر نفسك ٠١‏ /ر يها - هارؤ ٠‏ 


تحيل 


للاسض إتده كان للكناية أضرا نفسية كثكويا على الحهضة 
+لموحه الضا الكناب . قشت كان لنلعبيارا ته القوية والمخثمره 
التي وجشث الى الشيخ الممتشنع بحصن لقنت ». إشثربهها فى آن 
يسارع ويبادر الي الإمدسلام بقرطبة . كما كان لككاب انقناصي 
الموكية الي اين عمه إأخر كبير قى ان يصير على محخاصرة بثى 
حفصون »م حثلى تمكن من همزيمكهم 

ومن الكتكب السيانية القوية . ذلك الككاب الذي وجفه 
الغليفة الحكم الفلمستئصر الى فقزان العيي يأ ماحب عصر الذى 
كتب الى المصتتئصر يسيهة ويغهجوه /؛ فرد عليه الحكم : "اما 
يعد * فائك قد عرفكنا فهجوتنا ولو عرفتاك للاجبناك والسلام " 
فاشتئد ذلك على تزار وافحمه عن حولي 

حذده بعش الثماتج لمكاتبات الدولة الرسمية خلال هذه 
الفترة . وقد ظلت الكتابة الديوائية بسيطة خالبية من السجع 
الذي تاخر استخدامه فى الكتابة الديوانية فى الاتدلس » 


0030 
وتتحدة ف به الفكر 2 التاالشةظ لسمتوي الخليفة الحكم االمسئاتصر 


ثانيا : خطة اليريك 


اليريد كلمة قفارسيةظ بمفعتاها "ابر يذنت ذنب"و عربتث الكلمةظ خسصمىي 


القفقل بريدا:ءوالرسول الذى بركبه لريداءوالمساثة التى بعدهآا 


اللي يي سه 

١‏ نزار العبيدى : ابو المبتصور نزار العملكب العزيز 
باللة ء ابن المعرزر ين المنصور ابن القائم بن المهعدئى 
حولي الثامر بعد وفاة إبيه المعز سنة 36*+يهه وحكوفى مسشة 
أ أب 
' بين خلكان : ابو افمعياس احمد بن محمد بن آبى بكر 
زتامخ١عهمل)‏ 1 وفيات الاعيان وإتتياءع [ثقاعم الوزمانئ ٠‏ 
“عكعثفيق ته. احسمان عياس ء دار ياةاي بيروله ء+ كرأ ا" 
ومابعدبهًا 

5 امن خلكان , المصدر نقئسة هن "ا . 

شة انذظر د. شوقى ضيف , تاريخ الادب العربي ‏ عصر الدول 
والإامارات (الإتدلس) . ص 58# د دا. احسان عباس . تارمخ 
ايدب الاأثدلسيى عصر سيادة قرطية + ص مآ 


لفل 


يريد! عاذ لان يرلب فين كل سكة بريسد! «وبعد مايين 
)01 
الدكتين فرسخان + 


والبريد قى الإمطلاح : هو جعل خيل مضمرات فى عدة اماكن 4.فاذا وصل 
ماحب الشين السرم الس مكان ممئها بوائن تعب مرسدت وركب مميرة قرصطا 


5 


ومعلوماتثئا من البريت قن الاندلس فكيلة للضاية ,على الرلمحم مسن 
ضفخامة الاحداث فى الإندلس,والتى كانت تتطلب بلاشك شيكة بريدية منتظمةء, 
لنقل الاخبار من أقاليم الدولة المختلقة «الى العاصمة قرطبة . فقد 
اقلت المصادر الاندلسية الحديث عن البريد أغفالا يكاد يكون ثاما .وحتي 
آين حيان موّرخ الإندلس الذى له اشتمام كبير بالتظم الائدلسية ,لم يعدشا 
ال بمعلومات قليلة لإتكفى لتكوين سورة متكاملة عن نظام البريد قلى 


٠ الاندلس‎ 


قال ابن حزم الاندلسى + " اما البريد طبلزم الامام ان برتب قووما 
من فرصان الجنت ,ويقدم علبيهم رجلا مثهم موثونفا من اهل السيباسة .بوالدلؤلة 
فى الطرق والتيصر بالقب فل “يزيد فى ارؤزاقهم بويكونون مرثبيين فى كل 
ش 5 


قاعدظ من قواعد بلادكه "+ 


ويفهم من خلال ماذكره أبن حخيان ؛أن الدولة الاموية في الاتدلس ,قف 


اهكمت بنظام البريت مشث. وقت مبكر من تكآسيس الدولة ٠‏ فقد قائت شناك 


)١(‏ الشوارزمى عمقاتيح الهلوم «طباهعة دار الكتب العلمية . بيروت ‏ ليئان 
( بدون تاريخ طبم ] ص ؟؛ عم 

؟) ابن طباطيا عالششرى فى الائلب السلطائية ,ص ٠ ١٠١5‏ 

(؟4 إبو على, محمث بن سعيد ين هزم (٠‏ شذرات من كتاب السياسة"' )4 مستخرجة”' 
من مخطوطة الشهب اللامعة” فى السياسة الثائهة المعروف يسياسة إيسن 
رضوران ءص ١١5‏ بنشرة محمكث ابر اهيم الكقنئائي #في مجلة تطوان المفريية 
العدت الخامس .3850م + 
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دارا للبريد آنشآها الامير عبد الرحمن بن مغاوية ( ألداخل ) ,وكائنت 

كنة الدار تقم بقريى فصر اقرطية ولي صدر سوقها 4# وقد امن الكليهقة 

الحكم المستشصر فى سكل 5559 /ر 01أام بنقل هذه الدار من مكائها إلى 
)1 


دار ائترواعمل آلني بالمصارة ٠‏ 


وهذه إشارة و اتمحة تدلنة علي إعتمام الأمويين بآمفر البريكد معطشكد 
تأسيس دولتهم ٠‏ وييدى أن موقم الدار صار شير مئاسب نتيجة للاتساع فى 
الميانى الماصدر الخليفة الحكم المستنصر آمرا بثقلها من مكقائها إلى 


مكان آخر ٠‏ 


وكانت هذه الدار قب اإحترفت فى منة اكه /راه9وم شمن الحريق الكى 
أساب سوق قرطية #عآمر المناسر باعادة يشاء دار البريدث علي ر سم رسسية 


دل عنى فضل معرقته وحكيتة عفصما بثشاؤوها ,وثئسبت آبوابها على ماحد , 
1( 
ورفعت فوقها ملية توفي مليها ويومن معها الاضران ٠‏ 


ويرجع الى عيت الرحمن الداخل آمر تنظيم البريت وجعله ميسورا 


؟ 


تخخص ية ٠ح‏ أملم طرق المواصلات الرومائبة القديمة لتيسير مهمكثة +٠‏ 


وكان للبريت دور بآارلي الي كسم الخارجين على سلطان الدولة +كالخلبقة 
الحكم بن هشام ( الريضى ) ٠مؤ‏ ب 5إدزه /ر 51لا اكلم عكانتءله ألف فرس 


معدة. بجائب القصر عفكلما حمل اليد البريد خبرا بأمر أو خارجى عاجله 
4 
قبل علمه ثلا يشعر الا وقد اخيطاية ء 


(1] المقلتبس ,تحقيق ده عبث الرحمن الحجنى ,ص50 ٠‏ 

(؟) آيبن حيان االمفتيس ٠تحقبيق‏ ب + شائلميتا .اص علم؟ ٠‏ 

(+) ابراشيم ياسر الدورى »عيك الرحمن الداخل فى الإندلس ءدار الفرشيد ‏ 
بشد آك ب 1947م وص 11 + 

(غ] ابن الشطيب .اعمال الاعلام ,ص ٠ ١#‏ 


١ 0؟”‎ 


وعهد الذكليفه الحكم المستتصر الى الوزير القاكد غالبب بن 
عيت الرحمن عنتك قتشحه لكسن الكرم بالعدوة «ومحارية حسن بن قنون + ان 
يرتب البريد تبله ,وأن يركب فى العبكر لديه »يمديئتي طنجة وأصيلا 
عنها مهايراه الوزير القائف كافيا بالركضبالاخبار لإنتظام الناحية »* 
لتعجل باتخاث الدواب لها «وتعهد الى الخارجين يالعيكر عثة يدقع اجر 
خدمته لكل شير ءوالى الحَازن ياجراه العلوفة علي الدواب والنفقة على 


1) 
٠ الفراتقين‎ 


ووردت ألينا آأسما+ بعش الشخّصيات التى ثولت خطة اليريد قى غضصرى 
الأامارة والخلافة مثل بدر بن أحمف الذى ولاه الامير عبد الله خّطة البريكت 


0 
غمن خطط آخرى »وقد استمر يدر واليا علي البريت خش فى عسر إالامي ني 
6 


عبد الرحمن بن محمث ( الناصر ] ٠‏ 


زع 
ذدآارة بالجرفه » و" شنيف " ساحب البريد قى عصر الشاسر مو" فاكلق " 
)3 
ساكب اليريد والطر ار قى عسر الحكم المستتصر + 


ومن الذين تولوا هذه الشطة ” خلف " صاحب المريد «والتى كائت 
ع 


وذكر الرعالة إين حوقل أن فى كل مديئة من مدن الاتدلس مخلقين 
(؟) 


وكانت مهبة هؤّلاء المخلقين علي ماييدو »هى تزويد العاصسمة قرطبة 
بالاخبار بوالمعلومات التي تحدث فى المدن الاخرى ءولايتآاتى ذلك إلا فى ظل 
نظام بريدى محتظم وشبكة وابحة تكولى تقل هذه الاخبار الى العصاصية بسرعة 


(1) إبن حيان ,المقتبس ٠‏ تحقيق الحجى ,ص ؟1 عوالقرائق ,هو القاكم بأصر 
البريث #المصدر نفسة ءص +8 #هامش رقم (؟) ,أو الحامل للشرإخط ٠‏ 
الخُوارزمى «عفاتيم العلوم »ص 2 ٠‏ 

(؟) اين الابار الخلة السبرا* يج ! و+صيلات؟ ٠‏ 

(+*) آبن عذآارى هالبيان السغرب +؟ ثم 55[ »+ 

() ابن 'جلجل الاندلس بطبانات الاطبا”* ءص ”84# + 

زه) المعدر نفسة ءض؟١1‏ ب ٠ ٠١#"‏ 

(5) ابن حيان ه#المقتبس ,تحقيق الحجى يعص ١795 + 1١١5 + 5١5١‏ * 

(ا4 اين حوقل عصورة الآرض وص ١١١‏ + 


١و7‎ 


يخفح مياسبق أن خطة البريد كانت من الخطط التى أولاها الامويون فى 
الاندلس عئايتهم البالشة مفعلى الرحم من خلة المعلومات الواردئة عمن 
البريق فى المصادر الاندلية ءالا اتها تكثف لنا أنه كانت شناك شبكلة 
بريدية منتظية ,إستخدمتها الدولة عبر مسووها المختلقة لتفخل المعلومات 


والاخبار بين اقاليم الدولة #لمختلقة ,والماصية قرطية + 


وقد شهدت الدولية الاموية بالاندلس اضطرابات كثيرة بين الحين والحين 
عبر عسورها المختلفة .ولم تيد أ هذه الإضطرامبات آلا يمحى+ عبد الرحجمن 
الثاس وكانت تلك الاحداث تتطلب يلا ريب ان تكوني الصاصية مرتبطة بالاقاليم 


ارتباطا وثيقا لمعرفة كل صايدور فيها . 


ثالكا + خطتا الشرطة والمدينة ٠‏ 


من الصّطّْط التى لساحبها سلطة [آصداار الاحكام فى الأاندلس ب+طتخت دسي 


الشرطة واكمديئة ٠‏ 


الشرطة فى اللفة : 

أشرط قلان نفسه لكذ؛ وكذ؛ + أعلمها له واعدها .ومنه سمن الشرط 
لانهم جعلوا لانفسهم علامة يعرفون يها «الواحد شرطة وشرطى والشرطة فى 
السلطان ؛: من الصلامة والامداد ٠‏ ورجل شرطي وشرطنى منسوب الي الشرطلةء 


| 1( 
والجمع شرط #سمو_1 بذلك لأنهم اعدوآ لذلك و]آعلمو؟ أننسهم بعلامانت » 


1 اين سهل + ابو الاصيم عيسى بِن سهل الأسدى ‏ الا خكام الكيرى ,مختطلوط 
يرهم ] ا مشسورل بالميكروقيلم #مركز البحث القلمى و#جامعة ام القرىق 


ص ]1 اء 
(؟) آبن متشظور املسان العرب يج لا عض 959 .- +35 * 


١ 7 


وشال الزبيدى : والشرطة أيضًا غائفة من أعران الولاة 
معروقة 1 
القشرطة فى الاندلس ؟ 

تشبر بعش المصادر الى أن صاحب الشرطة هو صاحب المديئة نلسة ٠»‏ 
لابين سعيد يقول + " وآما خطة الشرطة بالامدلس.فاتها مضبوطه الى الآن 
مهعروفة بهذه السمة ,وبعرف صاحبها فى السن الهامة بصاحب اليدآيئنة 
وصاحب الليل ع.واذ)ا كان عظيم القدر عشذن الصلطان كان له اللأاثل لمن 
يجب عللية ذون استكذآان الصلطان .وذلك قليل ,ولايكون الا في حضرة السلطان ‏ 
الاعظم وهو الذى يحف على الزنًا وشرب الخمر ٠وكثير‏ من امود الشرعية 


وأكد ابن سعيد على آن صاحب الشرطة عو صساحب المديتة عئدما ذكار 
أن الامير عبد الرحمن الاوسط + " هو الذى ميز ولاية السوق من اخكام 
الشرطة المسماة بولاية المديتة ,فأفردها وصير لواليها ثلاثين دينارافى 


(؟) 
الشهر ولوالي المديتة مائة دينار "' ه 


وعلى الرعمعم من الارتباط الوثيق بين صاحب الشرطة والمديئة عالاآان 
صاحب الشرطة يختلف عن صاحب المديئة ,لان كثيرا من النصوص تشير الى 
ساحب للشرطة وصاحب للمديتة فن وافت وإحدا ٠+‏ وقت ذكر اين سهل قي البسص 
الذي ذكرناة سابقا صاحب الشرطة وصاحب المديئة عفمن الحكقام السطنتت 


2 
الذين تجرى على ايديهم الاحكام + 


ويرى د+ محمف عبيِكدث الوهاب خلاف 0 أن ساحبي المديتة هو اتذى ير أس صاحب 


ْ )1 
الشرطة ,وهو الذى يستخدم سقطة جهاز الشرطة فى التحقيفات المدنية ٠‏ 


(1) الزييدى عمحب الدين آبو القيض الحسينى زت هم+؟اه) تاج المروس من جواهمر 
القاموس عمفصر 46+*[ه , تن ثر 019( + 

(؟) أبن سعبيفن مرواية المقرى ع نقج الطيب ٠١‏ / ا؟ ٠‏ 

)ع المغرب فى خلى المغرب ١٠١‏ ثررة#اا'* 

(*#)؛ آين سهل #الاحكام الكبرى «مخطوط مص ”؟ ٠‏ 

زو) دء خلاف ,صاحب الشرطة فى الاندلس عمقال بمجلة أوراق ‏ المعهد الاسيائى 
القربى ده مدريك العدث. الكثالتث +٠يرؤام‏ مص ]؟ +* 
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وممايؤوكد لنثا أن صاحب الشرطة فير صاحب المدينة ماذكره ابن خيان 
أن ساحب المديتة كان يحجب الحكم المستتهر عن ذات اليمين فى الاختفالات 


0 
الرسميية ويحلس تحكة اصحاب الشثرطة . ١‏ 


وأشار ابن سهيد الى خطة إخرى لها علاقة محفظ الآمن والتظلام وهضى 
خطة الطواف بالليل :واثال انهم : " يعرفون قن الاندلس بالدرابينء لان 
بلاد الاندلس لها دروب بأغلاق تفغلق بعد العتمة '«ولكل رقاق باكت فيه ,2 له 
سراج معلق وكتب يسهر وسلاج - “وذلك لشطارة عامتها وكثرة شرهصمم » 


وامعياكهم فى 1آمور التلمضص " ء. 


وآرى أن هذه الخطة تتبع للشرطة .وتقم تحت اشرافها السساقير # 
فهوّلاء الدرابين هم عبارة من ( دوريات ) مكلقة بمهمة الحراسةالليلية 
في الازائة والدروب فى العدث + ويبدو أن المجتمع الاندلسى الذى كان 
خليطا من شتى الاصناف يعج بعدك كبير من الاشرار واللصوص «فوضعت خطلة 
الطوافف بالليل لمراقبة الازافة والطرقات .وممئع اللصوص والإشرار من 
الاعنتدت 21 على مشازل الهامة +٠‏ 

ويعرف الدرايون فى المشرق بالعسس .وبالقيروان بالعساصاو 


د 
الجر اس + 


ويرى ابن غبدون وجوب آن يكون صاحب الشرطة ( الحاكم | رجلا خيرا 
عشيكا يمحنيا ,عالما »متحنكا فى علوم الوثاشق عووجوه الخسومات عويكون 
ورما لايرتشى ولابميل »ويجرىي فى حكمه وآمره الى الحق والاعتدال 4ولايخاف 
فى الله لومة لاكم ,ويكون اكثر جريه في حكمد الى الاصلاح يبن الناسة 
ويضرب له في بيت المال آجرة »تقوم به لاستلزامه ذلك وثتركة مايلزمة من 
معيشته والنظن فى امور ! 


٠ المقتبس ,تحقيق الحجن بض الم‎ )١( 

(؟) ثقم الطيب ٠١‏ ثم 9١؟‏ ء 

(*+) محمف الشريق الرحموتي .نظام الشرطة فى الاسلام عاتدار العريية للكتسابه 
#الرقام مص لال > 

(*) آبن عبدون عمحمف بن أحمد بن عبدون عرسالة فى القضاء والحسبة .من 
ثلاث رساكل اندلسية فى آداب الحسبة والمحتسب » تحلاليق ليفى بروقئسال 


القاهرة ‏ مه ؤم بص 1١1‏ + 
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ونظر 1 لأن صاحيب الشرطة هو الذى يتولى التحقفقيق فى الفضايا فقت 


اشترطت فيد هذه الشروط حتى لايضار أخل منكة + 


وحدك آبن عبدون لصاحب الشرطة مكان حكمه عورأى أن يكون فى المسجد 
الجامع ,أو إى موضع آخر يحدكد له الحكم فيه 4.ولايحكم فنى بيته لان ذلك 
مدعاة لدغخول أهل الباطل عليه عكما أنّة لايحكم فى القضايا الكبرى التى 
فى موفضع قرمة للخصما* ,ولعن يطلب الاباطيل من الئاس . وعليه أن يحضر 
مجلس القاضي كل يوم ويستشيره فى القضايا الكبرى التّتى تقابله,موبكون 
تحت راقابة القاضى بصفقة 00 
آنوام الشرطة 
1 


وتنقسم الشرطة فى الأندلس الى نوعين ؛ شرطة كبري وشرطة عغخرىء 


واستمرت كذلك الى ان استحدث التاصر لدين الله خطة الشرطة الوسطى 
فى سكل اكه مر 0591م يقول ابن حبان + و " فيها أاخترع التاصر لدين 
اإللة فى خطط الملك خطة الشرطة الوسطى مين الشرطتين العليا والصقرى » 
ولم تكن نبله #فكان أول من رسمهاوئلث عذدها ءولم يكن تبلة سوق 
اثثتين #فتلهرفت فى دولتة و استمرث بهدة »وثرتب رزاقها وسطا يين العليا 


000( 198 
والعقرى 5 


أما الشرطة ‏ المغري فيبدو أنها قد إستحدثت فى أخريات عسر الامرير 
الحكم بن هخام 1 ءاه /, 1 سد ليم ٠‏ شلنت ذكي القاضي عياض ان 
حارث بن آبن عضد كان ملثتيا فى آخر آيام الحكم بن هشام .وهو جد بلى 
حارث بقرطبة وهو أول من ولى الشرطة الصقرى بالإندلسء. ولم يزل عليها 
(؟) 
الى أن توقى فى سئة 1 شاي ”ارم ه وبعت وقاته ولى الآأمير عبت الرحمن 
الأوسط +5 هه عكنزى ) ابثة محمد من الحارثك أعخشام الشرطة [العضقرقفى 
تا 
مكاتة +٠‏ 
1 
)11 ابن معيدوون الممدر السايق دص 5١‏ + 
15 ابن خلدون ب المقتدعة ,مص إحج؟ + 
(؟) اين عيباني +المكقئيس م تحلبيق شالميتا .مص ؟ته” بوائظلن ابن عذ ارى +الببيان 
المقغربٍ 53 م #ء؟ * 
)2 عياض #ترئييبه المذداارك مجاا م وص 5 همه 
1 آبن الغشرضي ,تاريخ علصاء الاتدلس عترجمة 1٠١8‏ * 
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وولى الحكم المستتسر معلى بن محمت بن ابي الحسين الشرطة المقرعى 
مجمورعة لت إلى عمل الاقضاء بالثفغر ع« رربلم رزقه ثلاثين ديخان 17 

اما محمد بن عبد الله بِن ابن عامر ققد كان يلى للحكم المستتضار 
الشرطة اضافة الى السكة والقضاء باشبيلية وكثيرا من الخطط ةا 


وكان يعهد إلى صاحب الشرطة فى عسر الناصر بعض المهام الفسكرية؟ 
قاقف آمر الناصر صاحب الشرطة القاكد دري بن عبت الرحمن مولاه بالذهساب 
الى ابن الزيبات الخارج بالجزيرة يوكان بعيكد الشآو في القلالهة حليفا 
لال حفصون القسقة ٠‏ فلما أن والى عليه دري بعسكرى خرج شاربا أمامهدء 
فدوخ درى ناحيتكه عءوظفر الى وجهه هذا ( يهابل ) أحد قوابف ابن خلسصونءج 
وسبعة من اصحايد النصارى الذين أحوا ممدين لابن الزيات#نأسرهصسمدرى 
وأوثقهم بالحديدءوقدم بهم قرطية ,قصلبو| لى المرج بالشط أصسفل باب 
ا 
تلطور خطة الشرطة 

وتطورت غطة الشرطة تطورا كييرا فى عسر الحكم المستئصر «فأسيح 
صاحب الشرطة قائدا لليحرية ,ققد كان عبد الرحمن بن رماحس ضو صاحب 


5 
الشرطة العفئيا وفائكت البح أ ١‏ 


وكان صاحب الشرطة العليا يتولى افيادة الصوائشقف آخيانئا ,#طقى سنة 

كله ث/ى 1وم عقات ا الشرطة العليا صائفة هذه اللطئة لتفيع إشيال 

5 ١ 

آالمجوس 1لا ر دمائبين» 
هد 

وقي النسف من شسعبان سنئة اكه /ر 9095م عاأئلقد الكليفة الحكلم 


الميستئنهر صاحب الشرطة الوصطى والمواريث .محمد من ميد الله بن ابن قافر 


([1) ابن حبيان +المقتبس +تحقيق الحجى ءص الم * 

(؟4 المصدر نقسة ءص 108 ب +لا؟ ٠‏ 

(؟) اين حبان ؛المقتبس ءعج هن ءص 59 5١:‏ +امن عذارى بالبسان ١؟‏ ثر 192+ 
(5) آين حيان عالمصدر السلابق «تحقيق الحجن .لم : الم ٠‏ 

(ه) المصدر تقسة )ص15 9# : وانظن إبن عذارى عالسسان »؟ /ر ١#4؟ ٠‏ 
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وصاحبي الشرطة الصفرى ناشت الثشر الاعلى محمن بن ضبد الثة بن آبى 
[الحسين ©»والخشاوزن أحمد بن محمد الكلبى عالى مدينة أآسبلا بالعدورة آمثام 


01 
وممتحنين على القواد بها وآوهز إليهم بأشياء يفضوئها قمضوا لسبيلهم٠‏ 


ونام صاحب الشرطة العليا الناظر فى الحشم قاسم بن محمف بن طملس 
فى سئة جه ير 99م عبالخروج فى كتيبة من الخيل الى مديثئة أشبيلية 
للقيض على قوم من مجرمى أهلها ,الذين فتقوا السجن بها «وعصوا السلطان 
وكان السلطان قد آمر عاملت علبيها يضمهم الى السجن لكثرة تتليبطه م 
والخوف منهم عفلما آضيا الخليقة [آمرهم أرسل اليهم صاحب الشرطة العليا 
لتتبعمهم والفبض مليهم .وقد ثم له ذلك راث فبض مليهم جميعا .وآفئلت 
واحد مثهم من القيض وآاحضرهم الى قرطبة فسجنوا بالزهر؟!* د 


وكان هناك عدد من أصحاب الشرطة فن عصر الخليقة الحكم »*وكان 
بيعث بهم إلى أشل الكور لاستثفار الناس للجهاد ع.فقى سنئة 4ه ثم 995م١‏ 
أخرح الحكم عدة من أصحاب الشرطة وكبار رجال الممئلكة الى كور الاندئلس 
محركين لاهلها فى ارتباط الخيل المبتعثة للشهوض مع جيش الماعقه الأرف 
تجريدها فى هذه السنه على العادة ,مند اننذكاتث اكشر طواهيت الجلالقة ظ 
فى هذا الوقت وجيشاتهم على أهل الشثغرن الشرقية عشجرن10الحكم أحد 
إصحاب الشرطة العليا وبعث به الى كور الجوف عويبعث بصاحب الشرطة الهليا 
الآخر وقاكد اليحر إلى كور الشرق #وكذلك بعث يآحد أسحاب الشرطة العليا 
رالى شنترين وذواتها ,كما بعث بصاحب الشرطة الوسطي ,الى يقية كغور 


(؟) 
الجوف و الشرباقى ثقر سواهم * 


وكان يعهد إلى ساحب الشرطة العلية بالقبض على كبار رجالات الدولة 


الذين توجه اليهم بعض التهم .مثلما عهد الخليقة المستتهر الي آحسد 


(1) ابسن خيان +المقتبى + تحقيق الحجى ,ص ٠ 1١5‏ 
(؟) المصدر نفسه وص +لاإ(ا ء 
)2 المضدتر نقسة دض 1١؟ ٠‏ 


الكل 


أصحاب شرطئة العلليا الفيضش على اين شال آبيه الخليفة الثشاصر لدين الله 
لامر اإمكرة ملية ع لقعت صساحب؛ الشرطة العلبا دارة عوبين بدية عرلا 
المحارس وعدة من الفرسان والشرائقين والشرط عففبش عليه وقيده وآأرسله 
الي باب السدة بقسر الزهر!ء عرسجن ببيت العمال على باب الجئثان ,وئم 
بزل محبوس' الي أن ععقى عثت 00 ويشهم من ذلك أن صاحب الشرطتة 
العليا كان تحت تصرفه غدد من الاعوان مثل مرقاء المحارس عوالقر!نقين 


لقد توسعت اختصاسات ماحب الشرطة فى عصر الحكم المستتسر بدرجة 
كبيرة #فلم يعد اختصاسد بنحكسر فى مجال الإآمن الداخلى فقط عو؛إتمعا 
أسندت اليه مهام كبرى فى داخل الدولة وخارجها مثل قيادة. الصواقفء 
وملاحقة أعداء الدولة المتربعين بها من التصارى وغيرهم »ومتابعةآأوضشاع 
الولايات التابعة للشلاقة بالمشرب »واستنفار الئاس للجهاكد :والضرب على 
أيدي المجرمين السايثين بأمن الدولة فى داخل البلاد فى مناطق الاثدلس 


المشتللة . 


وشى عصرى المستئسر أيضا مكان صاحب الشرطة بتظر فى لضايا الزئدقة 
والالحاكد ويحكم فيها بثقسكن مثلما حدث فى قضية الملهد أبى الخير ,علقد 
شهد عنت قاسم بن محيد أصاحب أحكام الشرطة بقرطبة آربعة وأريعهون 
شاهدا ؛بأنتواح من الكفر وسئكوف عن الالحاكف والقواحش على مين آبى الخير 
وبمحضرهة +وعرفوه حثى شهدوا عليه يما ذكر عنهم من شهاداتهم ققبل قاسم 
بن محمد صاحب الشرطة شهادة كثمائية عشر شاهدا من هؤلاء الشهود .وأجازها 
لمعصرفته يهم ,وثبتت يهم هعشده. ماشهدو! به عوشاور من حضره من الففقها* 


(1) ابن حيان ,المقتبس ,تحقيق الحجي ءص ؟5!| ٠‏ 

لق قاسم يِن محمت بن قاسم ين محمت بن قاسم بن محمف بن سيار ٠‏ كان 
معتنيا يحفظ رأى مالك وآاسحابةه ,عبصيرا بعقد الشروط تاقث1! قيهلا 
تصرق فى القضاء بكورة أستجه وظبره ثم ولاه الحكم المستنصر القرطة 
وانضا * كورة اشبيلية وكان محبودا قبما تولاه ٠‏ ابن الفرشى عتاريم 
علماء الاندلس عتترجمه رقم إالإ١٠‏ , 5 ثر 18 515 ٠‏ 
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فى هذه القضية #فأجاب يعضهم بأته ملحد كاقر يجب فتله من قير أن يعذر 

البده بعد أن بنهنى بذلك الى التليقكه الحكم »وآشار بعض آهل العلم بآن 

يعذر اليه في ذلك هلماخذ ساحب الشرطة افاسم بن محمد برأى من فال يقتلت 

دون اعذار «وكتي بذلك الى الحكم المستتصر الذى أقره فيما ذهب اليهة 2 
1 


فآمضى ذلك فيه وأمر بعلية ميا لله ولكتايه ولرسولة + 


هذه واحدة من القضايا التى كان ساحب الشرطة فى الاثئدلس ينقغير 
فنيها وهى قضية الحاد أبى الخير الذى شهد عليه عدد كبير من الشضهود 
بذلكِ اضافقة الى الزندقة ,ويبدو أن هذا الامر تكرر مئهبسورة ملحوخة 
وتآذي منه الئاس ,ولذلك رأى صاحب الشرطة بعت أن استشار أشل العلم 
بأن يقتل دون اعذار عووافقه الخليقة قيما ذهب اليه ع لقتل أبو الخير 


وعماسبق عرضه عن خطة الشرطة يتضم لما أنها كائت خطة مستقلة 
يذانمها من خطلة المعدينطة»+وليست خطة الشرطة فى المديثشة كما ذكثر اببن 
مصبد- وليمست قثشاك خطوطا أو فواصل واضحة نستطيع أن نميز بينهما .ولكن 


على كل حال قان صاحب المدينة هو الذي يرآأس صاحب الشرطة ٠‏ 


ساحب المعديئنة + 


1 
صاحب المدينئة هو حاكمها + وكان يمثاية الحاكم والمشرف على الأمن 


الصام قيها ,وكان ا[صحاب الشرطة الثلاث + العليا والوسطى والعق رق 
يأتمرون بأمره ,ويختهعون له وان لم يكن هناك حتي الآن تمييز واضح بين 


)7 
اختصاسات صساحب المديئة وأعحاب الشرط المذكورة * 


(1) الونشريس ,آحمد بن بعى المتوقى ستة 414 ,المعيار المعرب والجامميح 
المغرب عن فتاوى علصاء أفريقية والاندلس والمقرب ,أشرف على نشضره 
ذاء محمن عحجي '#ذاار السرب الاسلامى «ببروت ١‏ 5+1ائ اج ]ا مص 391 1917 

(؟) ابن الأبار الجلة السشرا* ءص **+؟ عشامش ]١‏ + 

(؟] إبن حيان عالمقتبس ,تحقيق دء محصود على عكى ءص هلا؟ ‏ 597 احاشية 
ذا 2 
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واشترط اين مبدون فبمنيتولى المديئة أن يكون رجلا مقبفا ع#طليها 
شيخًا ملائه فى موضع الرشوة وأخذ أموال الناس ؛وريما فجر أن كان شايسا 
شريسا ٠‏ ويجب للفاضى أن يستحلفه فى بعض الايام #»ويطلع على حكمة وسيرنة 
ويجب ان لايئفث أمر] من الامور الكبار الا يعد آن يعرف القاضنى والسلطان 


)1( ٠ 
+ يذلك‎ 


ونلاحظ التشابه الواضم فى الشروط التى اشتر طها ابن عبدون لكل 


من ساحب الشرطة وصاحب المديئة +٠‏ 


وحْطة المديتة من الخطط التى ظهرت في عصر الأسير عبد الرحيمن 
الأوسط ,ريما كان عيك !لواحد بن يزيد الاسكشدرائى من أول من عهد اليهم 
بمتصب صماحب المدينة وفكثير من الخطط بدأت في الظهور والثيلور فى عصر 
الأمير جمبيت الرر_خفن ا واند تحدث ابن حبان عن علاقة عبد الواحت 
الاسكندرانى بالامير عبت الرعمن فقّال " .١٠‏ ثم استخدمه ونافذئلله من 
متازل الخدمة حتى خوله المدينة “ثم رقاه الى الوزارة وإالقيادة ا 
والامير عبث الرحمن الاوسط هر الذى سيز -- السوق عن ولاية المدينة 


:) ١ 
٠ وجعل لوالى المدينة مائشة دذيثار فى الشهر‎ 


وقى عسر الأسير محمد بن عبت الرحمن 582 #؟ ها ,ولى المديئة 
الوزبر آمبة بن عيسنى ءثم الوليفد بن لنغائم #وكان الأمير محمد يديل بيثهما 
فى ولاية المديدة لمعرفته بفضلهماءاذ كانا لاينفذان فى أحكام المديئة » 


5 زه 
والآمور العظام قيجهاء الا يما وافق العق ٠‏ " فكائت الرعية لهما مهلي 


(1) رسالة فى أآداب القضاء والحسبة ءص!( ٠‏ 

(؟) ابن حيان ؛المانتيس ءتحليق 35> محمود على مكى ءص ذلا؟ 2 95ا؟ ٠‏ 

() المصدر نقسة ءط بيروت 4ص 89 ء 

(4) آبن سعيد عالمغرب 12 مر +15 ٠‏ 

(ه) آبن القوطية »تاريخ افكتاج الأندلس ءص 98 +ءابن حيان »المقتبيس. 
ص إلا؟ ب لالالاء 


مآ 


غاية التجلة والرهبة .وأمور اللطان قيما يليائه تجرى على طريسق 


0 


واند ذكر للوزير آمية بِن عيسنى صاحب المدينة أن الوزير هاشم ابن 
صد العزيز طالب رهلا فى ذار تجاورة شامتتم عليةت فشحخبصة ثى ذارت مغماا 
كان من آمية بن عيسى والى المدينة الا أن دخل بيت الوزارة وقال لاصحابة 
" يلفتى آن بعضهم مئعهة جار له داره شحيسه عند نفسة ,وبائله لكشن صح 
هذا عندى لاركبن الى اكدار ولامخيرن على من قيها ولاهدمنها +#فأرعد هاشم 


5 
فى يراسه مودها بوسيفة وقال لة > اقطم آلى الداى وآطلق المخيوس " + 


ونستنتج من ذلك ان صاحب المديثة كانت درجته تعدل درجة وزير : 
كما آن لصاعحب المدينة السلطة فى حسم اللئضايا التى تتعلق بالوور 
باعتياره حخاكم المديثة موكان أآعية بن عيسى بتمتع بنفوث كبير وشخصسية 
قوبة جعلته ييدد الوزير المكتفذ هاشم بن عبت العزيز الذى خاول ارنخام 
آد جيرانه على ترك دارة له وولكته امتنع عن ذلك طحبسه ,ثم أضطر الي 


إطلاقة نحت تجديدك الوؤزير ساحب المدينة أمية من ثريسى) + 


وكان من مهام صاحب المدينئة تحسيل العشور من الئاس فى وقت الحصات 
يتضم ذلك مماجري للفقية الاعرج بن مطروح صاحب الصلاة وأمية بن عيسى 
صاحب المديئة أذ كانت بيثهما جفوة .وكان آميذ بن عيسنى اذ!1 مر على 
الققيه ابن مطروح وسلم عليه جاويه بما يكره ٠‏ فآمر أميه بن عيسى اهل 
احدى القري بالتشئى على ضيعة اين مطروح واقلتث الحصاد ثم ييبطون الى 
انرطبة ويدعون عليه العشور قشعلوا ذلك وأتوا به الى صاحب المدينة اميه 
بن عيسى ودار بينهما حديث فهم عنه ابن مطروح خطأه ,واعتدر لساحب 


(؟) 
المديئة س الذي طمهل هذا تآديبا لدنه ‏ ورت البه ها آحْثْ عته + 


(1] ابن حيان عالمفتبس ٠تحقيق‏ دء مكى ع»ص 1839 * 
(؟) ابن القوطية «تاريض بصلة 2 ابن حيان #المصدر السابق 4٠ص  ١"|[‏ 195 
(+*) ابن القوطية ,»تاريخ المتئاح الاندلن ,ص ٠ |1١95 1١16‏ 


م1 


أما صاحب المدينة>»الوليت بن قخائم»فقد وافقت مجاعة' سنة ++" شار 
لمم ولايته للمدينه «قاستدهاك الأمير محمت مع جملة الوزرا” وآصحصاب 
المشورة عواستشاره فى فرض العشور على الشضلات »وتحريك الرعية بذلك : 
فأجمع الكل على أن بأخذ الامير الئاس بذلكت عيودوئه من مدخور أطعمتهم 
ولكن الوليد بن فائم تصدى للأمير محمد وقال له : انما السهشور على 
الفلات اذ! وهبها اللنهءوجب أداء فرضده فيهاءواذا اجتكثت أسولها مفلازكاة 
علي من حرمها عورهذا العام لم ثآت الزروع يشى* ,قالرآى أن يعذر الئاس 
فى ذلك عولكن الأمير أصر عليه بآن لابترك الناس دون آخذها من مدخراتهم. 
فطلب اين غغخائم بأن يعقى من ولاية المديئة فأعفى .وتقدم خصدون ين يسيل 
الى الأمير محمدءيطلب منه أن يولى علي المديتة .ويلتزم بآن يآأخد 
الناس علي ما آرادن الأعير + قولاه المدينة عوتولى ابن يسيل حقنز الناس 
على دفع العشور ءقما حصل على ايراد الربع منه ,ختى ضرب الئاس ءوأهلك 
كثبير!ا من التقوس ,فضج علية التاس بالدهاة* فى كل جمعة ,فقآماتئده اللكهة 
بغتة .عوأضحى حديثه فى الئاس مثلاً ٠.‏ ودما الأمبير محمد الوليد بن ممائم ٠‏ 
وآراد أرجاعه مرةٌ أخرى الى ولاية المديئة علبصلح ماأفسده ابن يسيل , 


)01 
ولكنه [اعتذر أن بكون مكانئة ٠.‏ 


وكان علي والى المديئة أن ينفث القتل فى بعض الفسقةوالزنادتة” 
كما هو الحال فى صاحب الشرطةءالذى نشف القتل فى أبى الخير الزئديق, 
ومن ذلك آن ابن أخى عجبءاحدىي جوارى الأمير الحكم المحظيات منده .قد 
تكلم بعبث من القول فى يوم قيم شهد به عليه ,قأمر الامير فبد الرحمين 
يحخبسة «فآلحت عجب علي الآمير عبد الرحين لكنى يطلفه ,ولكنه امتتع/موقال 
لها . لابد من آن نكشف رأى أهل العلم فيه عقآمر صاحب المدينة باحضار 
الفقها*, وشاورهم الأمبر عبد الرحمن »قتوقفوا عن سفك دمه #وآفتى بعضهم 
بقتله ,ومنهم ابن حبيب وأسبغ عفآمر الأمير بتنفيذ فتواهم عوأمر صاحصب 


المدينئة أن يخرح مع الشيشين ابن حبيب وآْسِبمْ ,ومعهم أريعين قلامبلا 


(1) ابن القوطية » ثار بخ التكاحج الاندلس ءص ١٠+‏ *ابن كيان تالمإقتبس 


ط يبسروت عص 195 ل لا[ ء* 
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ليتفذوا في الفاسق مذ رأياد ٠‏ فَخرج عبد الملك وهو يقول ؛* سب ريبا 
1 


عيدنان ء ان ثم ننتصر له أشنا لهبيت لسوء ء فنشث قيه الحكم ٠‏ 


وهن ١‏ الحكم مشابده تماما لقشقضيةٌ آبن الخير ع#الذى اتهم بالؤتدقة 
والالحاد قى مسر الكليشة الحكم المستثئسر ,وقد تثولى تتطيذ الحكم فيه 
صاحي الشرطة .وهئا يتولى صاحب المديئة تنفيث الحكم فى قضية مشايهة 


وتكررت الشكوى على الامير عيت الرحمن بولاة المديثئة واأاحد! سبعهد 
آخر »فأقسم ان لابوليها لرجل من اهل اقرطبة .وبحث عمن يستحق هذا صن 
آهل الكور +فأشير علية يصحمد ين للسلم ووصف بالحع ج وتس سن 
العقل والشواشم قبعث اليه وولاه المدينة ٠‏ فلما ركب أول يوم ولاة طبية 
المدبينة الى القفصر مقبل له ٠‏ قتيل بالقصابين فى " شيرة  "‏ سلةكبيرة. 
فآمر ياخضار القتيل . ووضعه على الرعيف لعل آحد! يمر به ممن يعرقه 
شم امر بتقلكذيم السلة البة طاذ|ا ا يهة " سلة " جديدة ب#كأمر ياحضقان 
الحصارين .وسألهم هل يعرقون عمل بعضهم البعض فآجايو|ا بتعم .كلها 
ندمت اليهم " السله * انائو! هذه من عمل فلثن موهو واقف بين الجمامةه 
فقأهر بتقتديمه عقاقدم اليه .وقال نعم هذه " الشيرة " [شُتراها مني 
بالإامس فتى عليه شيكة خدمة السلطان . ووهفه كذا .فقال الشرط والمشترون 
هذه عيكة فلان الاخرس #فأمر باليحكث عنه ءوعثر علية ٠‏ روجدت تيساب 
القتيل عنده. #نفلما ملم الخبر عبد الرعمن أمر بتوليته الوزارة ملع 


1 
المعذدينة فلها دخل بيت الودارة صاروا كلهم نيها لة فى الرآىي اد 


كان على والى المديئة أن يكون على درجة من الذكاه والفطئنة ,: 


والدقة فى التحري والتثيت فى القضايا +موند تمكثلت هذه السشقات جميعها 


)١(‏ القاضي عياض »رتيب المذارك د" ثم #98 +2 #التباضى ,تاريخ تهماك 
الاننلس بعصي وه سدكت + 
؟) ابن القوطية «#مصدر سابق وص ]1م ساململ 4ه 


ل 


فى والى [المديئة الجدبق محمنف بِنْ المسئم : وكان ذلك أو اخثبار له فى 


ولايته ,ودقق كثيرا في تحريائة حتى ومل إلى الجانى بيسر وسهولة ٠‏ 


وني ضصر الأمير عبد اللةءولى لة المن بِنْة» محمد بن وليد بن تحائم: 


مع الوزارة .ووليها كذلك أصيع بن هيسى ين ططيس؛مع الوزارة ,كما ولبها 
1 
النضي سن ا 


ولما ولى الأمير عيت الرحمن ين محمد الأمارةهولى يدوم امسا ييعلاه موسى 
؟؟ 


بن محمت بن اين الوزارةاء الى ماكان آلبه من خّطة المعتيئة + 


وكان الناصر لدين اللهء» يستتلف صاحب المديتة في قفسهرنم عنت عكروجة 
[؟] 
للضزيو »ويترك معه آحد أبناثشه لتولى مصسمة يادارة الدولة فى غيبكة ٠‏ 


وولى خطة المديئة للناسر معدت كبيس من الشخهسيات علي فترات متقارية, 
ل 


فقد كان الناصر داكم الاستبدال لولاتة * 


وفي مسر الحكم المستشصر أصيح هناك صاحب للمدينة بقرطبة عوصاحمب 
لقلمدينة بالزهر١*#وذلك‏ بعد انتقال الاأدداارة الحكومية إلى الزهر!0:وكثيرا 
ماتقابلنا عبارة صاحب المدينة بقرطبة»وصاحب العدينة بالزهرا* ٠‏ قفضى 
سنة إأكخه م الاقم أمر الكليقة الحكم الرزيير صاحب المدينة بقرطية جعفر 
بن عثمان »بآن يتقدم الى أمتاء العطب والنزاشل بالوقوف يوصا من كل 


جيعهة يعيكونة لإيتمدوتة +#بذور آولاد اخوثة الأبوات لتعرقف أحوال أبنائكهم 
ب 


وأعلييم, ومعرفة أخبارهم, ورقعها بالبية, ليقايل ذلك يما يستحالوثة + 


- 


1 آبن هذارى #البيان المغرب +؟ مر ١867‏ * 
(؟) المعدر نقسة +5 ثم ١645‏ * (+) المصدر نفيك +5م199 ٠‏ 
(:) المصدر نقست ء+كثيرة57211١:‏ وم وء” أبن حيان رجا ته اص 7123 ١‏ ترمساين 
ْ هولا + الولاء محمد ين مبثد اللة الخرويى دعيسي بن أحمكد ين أبن عميكه اعم 
أحيد بن فيكت الوشاب ين ميد الروّوف .يسن بن يوئس القبرسى ,عبد الحميت 


() ابن حيان م المقتيس «تحقيق الكجي ءص ؟1 * 


وكان صاحب المدينة بالزرهراء هو محمد ين ألطلم ,وقد عهد ؟الية 
الثليقه الحكم المستنصسر بتآديب آعمد بن هاشم ءوابن متيمءواين الفاصى* 
الذين نسبوا عندة الى الضمص قى السيرة ه٠والتشطى‏ بفقول اللاول ,+فآحغفرهم 
الى مجلسه بكرس الشرطة بعدينة الزهراء ,فأقامهم بين يديه همقام 
خراية وفرصهم ووبخهم على مابدر متهم «وألزم ابن هاجم بعدم تكطلى 
منزله عورمى الآخرين فى سجن الزمر؛ !!! 


ونفكئخم ين نلك أئه كان تصاجب المديئة مجلس 


ينتلر فية بادارة الشرطة ٠‏ 


ولما ثالت دريا الكبير المقلبى المعروف بالخازن موجدة من الخليفة 
الحكم المستتمر علتقصير معه فى خدمته ,أقصاك ورأضائة عوولى اذلإالهة 
صاحب المدينة بالرهرا١ء‏ محمد بن آقلس ,الذى أعضره آلى مجلسه يكرسهطي 
الشرطة عتد ياب السدة بالرهرا!* .وآوقفكه بين بديه الى جائب الكرسى ء 
قويخه وقنده وأوعدةه “دون أن يفلظ له وهو ماكت كاظم #فلما أنهى كلاية 
تولى عنه داخلا الى موضع سكنان بالقصر عفصدر إلية الإمر بعد ذلك 
بالانتقال من قصر الزهراء إلى اقصر قرطبة والتخلى عن الخدمة .عوثد 


(؟) 


وعهد الخليقة الحكم ,الي صاحب المديئة يبالزهرا*ءمهمت بن أننحج 
بالايقاع بعصية من أهل أقرطبة المستخفين بالطامة «الصاكئئين يذرب الالسئة 
رموا بالاستخفاف ,والغخمص للخليطشة , والرتوع فى أعراض الئاس ,وتلر 
مثكالبهم فى أثهار يجتمعون على صوعهاء وبتبارون فيها عكرآى الخليفة رقع 


آذ اهم #وقطعم مضرتهمء بشفيهم من الأرض و ايد ا فهم السجن .. نقلام صاحتييب 


1 اين حيبان ب العفقتيس مض 1١#‏ 0 
0 المصدر نظلسة لص اه 


14| 


1 
عليت منهم ه* 


تلك هى بعض المهام التى كان يقوم بها صاحب المديئة خلال ق-ذة 


القكرة ٠‏ ونلاحظ مدى التشابه بين همهامةوومهام صاحب الشرطة ,ولانكاد 
نميز بينئهما تميبزا حاما + ولكن من خلال ماذكرناة يبدو آن صاخب 
المديئة بتمتع بعلاحيات أوسع مما كان يتمتع به ساحب الشرطةءالذىه كان 
يخضع له من الشاحية الادارية ٠‏ ويمكن أن نشبه صاحب المدينة "بمحافظى” 


المعدن فى عصرنا الحاضر ٠‏ 


)]١(‏ اين خيان عالمقفتبس ١,‏ تحافيق الحجى وص “الا ب 5ل ء* 


10 


20 
خطة المقابلة . 

خطة المقابملة من الخطط الشامة انلكشى إنشاشا الإ"مويون 
في الاأندلس 2 وقد نشات فى عصر الخلافة 2 والذى انشاها هو 
الخليفة الحكم المصتتصر 

فقّد ممني الخليقفة الحكم عناية كبيرة بالكتب والبكتبات 
وقد استفتا القول في 5فه إنشا مكتية خبرى بالاتدلين ٠‏ لم 
تكن مثلها لاحد قيله 

يقول المقرى : ان الخلوفقفة الحكم المستنصر "اقام 
للعلم والغلماء سوقًا ثئافقة جلبت اليها بفائعة من كل قطر 
ووقد على ابيه ابو علي القالى صاحب ككاب "اللاماليى" من 
بفقداد فاكرم مشثشواه ء وحسنت متزلشكه عنده . واورث )هل 
(الاتدلس علمه + و؛#خخص مالحكم المستتنصر وامتفاد علمم . وكان 
ييعث في الكتب الى الاأقطار رجالا من التجار ٠‏ وبرسل اليهم 
الاصموال لشرائها حتى جحلب مثها الى الاقشلس مالم بتعقدوة 
وجمع بسداأوه الحذاق قي متاعة الفسخ والمشرة فى القبط 
والاحادة فى التكجليد ٠‏ قاوعى من ذلك و 

هذا الإهتمسام األكيير بالعلم والعلماء ء والكتب 
والمكتبات 2, دفع الخليفة الحكم الى اخثشاء خطة خاصة , عرفت 


يبخطة البقايلةظة , وذلككه للعتاية يهده الكدننم 


(*) المقابلة فى المشرق : مجلس من مجالس الجيش وتهتم 


ايبغداى . الغْراام ٠‏ ص ١"‏ 
(415 كقم الطيب 2 أركام؟ 


١ 


ومثذهم محمد بن أآبى الحسيِن الذي كان عالما باللقة 
وايضدب , وقد امره الخليفقة الحعكم المسكنتمر بمقابلة ككاب 
العينئن للختخليل ين أخصد مع أبى على القالي + ورابنه سيد قى 
ددر الملك التس بقصر قرطبة . ويروى عن ابن أيى الحسين 
شوله فر ذلك : "“واعحضر (الحككم) من الكتاب نسخاة ككيرة قلس 
حملتها نسخة القافى مثذر بن سعيد الكى رواها بمصر عن ابن 
ولاد ا ا. قمر ثنا صولر من إالكتابء بالبقايلة . خدخل علبتا 
الشككم في بهف الإايام . كخسالفًا من النسخ ٠‏ كلثا فحن : إبجما 
نسخة القاضي التي كتيشا بخطه فهي شد النسخ تمحيقا ٠ه‏ وخطا 
وتيديلا .ا قساقنقنا عسهصها ندكره جالن ذلك م فخانتشدنئاه إببيانا 
مكسورة :. واسمعتثاة إلفاظة مصحفة ٠‏ ولقات مبدلة , فخحجب من 
ذلك , وسال ابا علي فقال له نحو ذلك 0 

ويظفعر مسن سيرة شذلاء العلماء الذين حولوا هذه الفطة 
ان متثوليها لايد أن يكون منْ علماء اللقة العريية 2 
المتشلعين ثيشا ححي يتستي لهم القيام يباداء هذه الوظيقة 
خير قيام 

وقد اراتبطت خطة المشابلة بالخليقة الحكم ارحياطا 
وثيقا نظر! لاهتماماتكه العلمية . ولذلك إستطيع الكثول إن 


هده الخطة على الربحم من أهميتها الا أإنعا كانت من الخطط 


الظارفة 


1 ااإحتمقميدىي + عنذوة #لم_كتئمعس 0 تر جحمة ركم 5 مهن ١ه-ي#تي‏ 1 
الفين ٠‏ يقية الملكمس 2 كرجمة رقم 51 .م ص ١5‏ 


١ 


اعئمت الحكومة الاموية فى الاتدلس بالعلم : والعلماء ٠»‏ 
وطلاب الفعلم ٠‏ وشضبعت على التعليم , وذفنك انطلاقا من حث 
القرةآن الكريم والسنة الئثموية المطفرة على العلم 
والتمعلم . قال تمالى : (إيرفع الله الذين آمنفوا ملكم 
والذين ]وتوا العلم درجات) . وقال جل شانه : [إهل يسفوى 
الذين يعلمون والذين لايعلمون] . وقال عز وجل : [انفما ببيخشى 
الله من عفادة سد 

وقال ورسولنا الكريم علبه الصلاة والسلام : "طلب الغلم 
فريضة على كل مسدم " 

وكد رعى #مراء وخلقاء بفي آمية قى الاأقتدلس العلم 
والعلماء وعاية كاملة ا ء ولديمًا خواهد كشيرة تدل على هذا 
اللامر كقد لهمت الإاندلس مل وقت مبكراء عددا من العلماء 
١الذين‏ رعحلوا الى الاندلس 2. أو نشاوا فيها 2 ووجدوا كل 
رعاية واعكمام من قبل الحكام الاموبيين . كما كان لهم دور 
عمتشود فى الرزدشار العلم وتقدصة 

ومن هؤلاء العلماء . ابو موسى الشوارى . عالم الاتدلس 
الذى رعحل من المشرق (/2 واستقر بالاندلس فى عصر الإامير فيد 
الرحمن بن مماوية , وكان قد جمع علم العربه الى علم الدين 
وكان ابو موسى الهواريى اذ) دخل قرطية من قريته "مورور"” 
انتى كان فيها سكتاه لم يفنه أإحد من مشايخ قرطية حتى يرخل 


6 
عنظم 8 


(1) سورة المغخادلةظة , الآابية ١١‏ 

. 1 سورة الزمر . الآية‎ 4١( 

(*) سورة قاطر + الآية مآ 

(*») اين ماهه ه المقدمة ٠‏ ص لا١أ‏ . 

0 اين القوطية 8 كاريم افككام الاتدلس : صن 9ج + الزبيدص 
طبقات التحويين واللشويين ماص لات*-2 5 
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وكانُ الإثآمير هششام بن عيد الرحمن ١‏ من الامراء الأامويين 
الذين لقى العفلماء والفقشاء فى ظل أماركه ء عناية كيبيرة ٠‏ 
ودعبما وتشجيعا . وقد ذكرت من قبل ان الإامير هشام كان يقرب 


العلماء والفقهاء ٠‏ وأن المذهب المائكني قد ذخل الاندلس 
61 
وانتشر في غعشئاة 


كصا اخخذت السياسمة الإاموية فى عشذتةه أجراء يشكشد بتعد 
نظرهقا م “ث جعلت العربية لغة الندريس ثيى معاهد التصارىي 


واليقود . وكان لذلك الاجحراء عفي الرغم من بصساطئته :+ اكر 


في تفهم النصارى واليهود للدين الاسلامي لأتهم أجادوا اللغة العربية . 


وكانئ من اشره ايها ان كثر اعتفاق الفئصارنى للاسلام يعت ان 
وقفوا علي اصوله وتقاصيلهة 2 وقريت مسافغفة الخلفه بينهم وبين 
المسلمين ٠‏ ولم يكن ذلاككه بعيد! في امواقع عن السياسة 
الامو أ 

ما الاصمير الهحكم بن ششام ١ه‏ فقد كان "يؤئر الفقيه 
زياد بن عحبد الرحمن ه وحقر يوما عتده ء وقد قضب فيه علي 
خاضم لن لايصانه اليه كتابا كره وصوله :. قامر بقطع يده ٠‏ 
فقال له زياد : إعلم الفه الامبير ء قانئ مالك بن انس حد ثفني 
في خير رفعةه ان "من كظم غيظا يقدر علي اتفاذم ملام الله 
تعالي امثيا وايعانا يوم الشيابهة " ؛ فامر إن يمسك عن 
القادم ويعقي عله ١‏ فسكن غضيه .ع وقال : آلفله أن مافكا 
حددشثك بهذ ؟ فقال زياد : آلله أن مالكا حد كني يبهد 657 

وقذا يدلتا علبي مدى الاحثشر ام والتقدير الذتى كان يكثة 


الامير الحكم لها الفقيه ٠‏ وعلىي مكانة الامام مالك من انس 


41 انظر الميحث الثالث مِنَ القصل الل'ول ٠.‏ 
(45 محمد خبد اللكت عثانْ ,+ دولةظ الإاسلام فى الالدتس ء آ/رفقة؟. 
()» المقرى غ, تفم الطيب ٠.‏ كاثرء 51١-714‏ 
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برعيه الله د فى نفوس الاندلسيين + فقد توقف الامينر عن 


حتفيت الحكم محلي خادمه عند صماعه لحديث مالك بن أنس 


وغني العحكم بتربية ايتت ضشفتك الرهمن عناية كبيرة , 


وبيحدثتتة )بن سعيد عن ذلك فيقول : "عنى أبوه يتعثيمهة 

0 

وتخريجه قي العلوم الحديكة والقديمة ووجه عباس بن ثاصح 
(** 

الى الفعراق ٠‏ قاثاه بالصند صمئد وغيرم منها ء وشو آول من 


اد خلقا الإا"ثناتس ع٠‏ وعرفقه ١اضشضلشا‏ بها ونظر هعمو فيها .. دكان من 


؟أمحل التلاوة للثرآن والاستظشاير للفحديث .. يدالخحل كل ذى علقم 


وق_قت "التقرزم اكرام احمل العلم واعغل ااانا والشعر كى 
5 
دوا لكم ه واشسفعافهم فى مطالبهم كقلشسا " ., 


اما الإاأمير محمد بن عيد الرحمن ققد كان "مكرما لتعلام 
الفاس ء بقدها علي طبقاتئهم لدوى إلفتقه والعلم مئهم 0 يرفمع 
مجالسهم , ويزلف وسائلهم :+ ويسهعفا رعايتهم +١‏ ويستكعر مم 


ذلك الهحذر مع تحاسدهم :. والتوكقه على السماع من بعضفهم فى 


وقدكث سعني اليه الفققضاهء : بالعالمين بقبي بن مخلد 


5ه ) + أشد سعاية ء ورميا بالخروج عن الستة . والركوب 


([*) سو عياس بن فقاضح الثكقفي الشاعر 2 من أهل الجزيرة ٠,‏ 
يقتي 3 #فيمكة الفعلاء 8 رخكل [آيوةه صقير !ا قلنشا لمعصر اء 
وتردد بالحجاز طالبا للغة العرب . افمتقنياه الحكم بن 
ابن الكرضى +١‏ تارلخ علساء اللأندلس ٠.‏ ثر خمة رقم (ذكلا ؟, 

(**) مسن ؛#قدم الكتكب التى ترجمت الى المعربية من الشتدية : 
وقد تعلم منت العسرييه الحساب و الإاعداددا الغتدية المعروفكة 
ابن سعيد , المثرب . 5آره1 :2 هامش (؟) 

. ابن سعيد ه المقرب » كثرة4‎ 1١( 

(415 ؛بنْ القوطية ١2‏ تاريخ افتككاحم الاتدلس ء ص ولا . وافظر 
اين سعيد ء المغرب 2 5/*] 

(6“) ابن حيان ء المقتبس ء كحقيق د. محمود علي مكى ٠ه‏ طبعة 
بيروت + ص 51 


١04 


للبدعغفة : وتمصالا عليهضما الفقشاء يقخرطبة ومن قلدهم من إاصعل 
العدالة ء واستعدوا علفشها الصسقطان + فلدقهما مر اهل يهما 
الفضائة :. ولكن الاسمير محمد تكبت في أمرهما 2 وامتحانهما 
الي ان كبحت بررءيع لأ 

وكان للإآ'مير عحيد الله ين محمد ٠‏ مجلس علمى من أعمر 
محجالس الإ'مراء بالفقائل + وافئزهها من الرذائل + واحمعشا 
لطبقات اهل الات فب والعل؟. 

ولما وقد ابو عفي اتلقائي + صاحب الإثامالي والكتو_ادر : 
على الناصر من المشرق . وكان من أحفظ اهل زمائه بالفلغة 
والشعغعر ونهو البصريين , أمر #لفاصور ابشه ؛لحكم :. أن يتلقيى 
ها على أعظم تلق ٠‏ وان بينتخب عددا من وجوه اهل الكور 
ليكونوا من مستقيليه ١‏ ففعل الحكم ذلك تكرمة ف . ويقال 


64 
أن الفاصر جو الذى استدعاء من بقدائى 


يقول. ابن غتدارى : "ومن مستحسنات إقعاله وطييات إعمالتة . 
اتخاذه المهؤديين يفلمون أولادتد الشضعقاء والمساكين القراآن 
حوائلي الصسصسدحد الجامع . وبكل ربض من !إرباض قرطية ع واجرى 


غلبيغخم المرتكبات ؛ وعقشد اليهم قي الاعتشاد والفئمح : ابتقاء 


41 ١ابِنْ‏ حخيان ٠‏ المفئيس . ص 1:9 

1 ابن حيان 0 المقتتنسن 1 تخشره ملشور ال +1؟ 
/ المكرى ه قفخم الطيياة + 5ايرء“#ا :95 

:2ك العسظرى : نفج الطنت ء٠‏ أثرهب؟ 


109 


وحة اللة العظيم ٠‏ وعدت هذه المكائب سيعة وعشرون مكنيا » 


مثها حوالىي المسجد الجامع شلاثة . وباقيها في كل ريص من 


كما أتده حيس حوانيتت السراجين بسوق قرطبة على 
المعلصيئ + الدذدين كان قد اتخغخذشم لثتعهعليم اولاد القعكقاء 
والمساكين بقرطبية ,؛ واشهعهد القانمى محمد بن اسحاق في هذا 
التحعييس . فعظمت به المثفعة ء وجلت المتقبة 2 وورث الله 
فه القرآن امة لم يكن آباؤهم بعرضوتهم بورومط؟ا 

وتنتييعة نهدته الرعاية الكريمة من قبل الحكام الأمويفين 
قي الانبدلس , فللعقلم والعلبما: كقت ازدهرت العلوم بشثكي 
أنواحها المخحفقة 2 ووجد العلماء تحربة خصبة . إنكجوا فيها 
انتاهجا لمحزيرا + وقد كخرت في هذه الآونئنة الرحلة في طلب 
العلم اللي المصضشرورق . واثقاد الاندلسيون إ[آيها اقادة من 
هذه الرحلات التى انعكست علي مؤلخاتهم . ومن العلوم التي 
ازدهرت خلال هذه الفكرة 
»1١(‏ علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه 


ااا سس سس سي سس سس 

لقد ازدهرت العلوم الديئية فني الاتدلس أزدجاراكبير) 
خلال هذه الفتثرة , ونشط الاندلسيون فى تلقنى هذه العلوم 
وتعلمها وتعلييها 

ففي مجال القراءمات 

نحد أن الفازي ين قيس ء التذى كان ملكزما للكاديب 
بقرطبة . ايام دخول عبد الرحمن بن معاوية 2 قد رخل الي 


المشرق ء وادرك نافع ين لعيم ء وقرآا عليه وهو أول من ادخل 


(1) ابن عذارى ,٠‏ البيان المفرب 4 140/5 
(؟): ابن عيان . البمقكئيس ٠‏ تحقبتبىي د . الكشكى د ص لوآ 
02 انظر المكرى ا ء ققحم الطيفب ؛ “#ثرت وماتعدها 


قراءته الى لالد لسن . وكحكذلك كان ابنه عيد الله بن الفازى : 
0 
يعلم القرآن على رواية نافع بن تعهم؟. 
ومن القراء المؤديين . آبيو حبك الله محمد يِن ضبت 
اللة ء الذي كانفتئه لة رعفلة ,+ وقر: القرآن علي عثمان بن 
سعيد المعروف بورصش صاحب تافقع وكد اسكادية الآمير الحكم ين 
معمشام لبنير؟. 
ومن القراء الذين يرزوافي هذا المحال ١‏ المقرىءم إحمدت 
ابسن محمد بِنْ ميت اللة المغفافرى الطلمئكي ٠‏ وكانت له رحلة 
الى المشخرق : وائصرف الى الاتدلس بعلم كثشثير . وكان اخد 
؛لانمة في علم افقرآن العظيم . قراءنقه واعرايه . وناسخه 
و مئسو كه ٠‏ ومعاتية) 


00 )2 
الذين القوا فى عفم القراءات وله كتاب فى ذلك 


التفسير : 

كان ايو عبد الرحمن بقى بن مخلد . من آواكل علماء 
التفسير بالاندلس ٠ه‏ وقد صنفف كتابا فى تقسير القرآن ؛ قال 
عنه ابن حزم : "فمن مصئفات ابي عبد الرهمن بقى بن مخقد 
ككايِه فى تمفسير القّرآن » فهو الكتاب الذي إاقطع قطها 


م451 
حرير لالعغطبرى + ولإغيرة" 


4)1١(‏ الزبيدى ٠‏ طبقات التحويين اص 114 اء ابن القرضى '؛ 
تاريخ علماء الإ“طلدلس حرجمة )1.١1١9(‏ 

(؟) الزبيدى . طبقات التنحويين . ص 8959؟ ١ه‏ ابن الفقرضيى ء: 
تاريخ علماء الاندلس ء تكرحمة (؟!؟5) 

(+*) الزبيدى . طيقات النحويين )2 ص 59.٠‏ . 

(4»:5 ابن بشكوال ء الصلة , ج١٠١‏ . كترجمة رقم (575) 

(مه» الزبيدس 2 طبقّات التحويين . ص 84؟ . 

() الضبي ء بغية الملتمس . رقم زؤذمه) ٠‏ ص 2!؟ + المقري 
فم الطيب , #ارمة١‏ 


وييدي أن شذا المصنشف كان في غاية من الحودة ور الاثكقان 
مما جعل ابن جزم يؤكد شاكيدا جازما آنه لم يؤلف مكله 
وجمن معلسمساء التقسير نخلال شذده القفر85 + الشيمخ أآيى مودسى 


المعوارى * وله قتاب قفي تقسيرنر القراآن 0 كان اين ليامة 


وكان القافي مثذر ين سعيئ البلوطي . ذا علم بالقران 


وتفسيره ء له قيسه كئكب مقيدة منهًا كتاب اللاحكام , وكتثاب 


يمحير يقى بن مخلد من إشهر المحدثين في الاتندلس ه. ققد 
رحل الى المشقرق ه. فرويى عن الائمة . و]إعلام السفة ء مفهم 
الآامام أحمد بن ختيل 2 وأيويكر عبد الله بن محمد ين ابي 
شيية ه وجماعات إعلام مزيدون على المائثئين ٠‏ وله فى الحديث 
مصنقه الكبير الذى ركبه على اسماء الصحابة رفي الله عتهم 
دروى فيه عن ثلائمائة والف صاحب ونيف" . 

ومن ععملماء الحديث المشكهورينْ خلال هذه القثرة + محمد 
ابن وام ؛» الذى رحل رحفكتين الي المشرق ء وبلغ عدة الرجال 
الذين سمع عنهم فى الامصار , ماثئة وخمس وسبعون . وبمحمت ين 
وضامح 2 وبشي بن مغخلد صارت الاندلس دار حديت . وكان محمد بن 
وضاح عالما بالحديث ؛ بميرا بطرقه ٠‏ محكلها علس عرناة؟] 

ومن عثماء الحديبث ايشا ٠‏ محمد بن ميد السلام بن ثعلية 
الخشثبي . كانت له رخلظ انلى الهعراق ؛ واليى لغمفرها من الملاك 


وأآقام حمسا وممشرين سنة متجولا فى طلب الحديث 2 كم رجع الني 


(141 الربيدى ؛ طيفات التحويين ٠‏ ص 4ه1آ 

(5) الربيدى , طبقات التلحودين 2 ص 5858 . 

(؟) الضبى ؛ بغية الملتمس , ترجمة رقم (084) . وافظر 
اين الفرضي ء تاريخ علماء الاتدلس 2 رقم )١55(‏ 

(؟1) اين الفرضبيراء تاريخ عقماء الاتدلس 2 رقم )١١514(‏ 


0 
الاتدلس وحدكث وائتشر علمه 


ولم يكن استقرار هذه المصنفات التى آلفت فى علوم 
الحديث أو غيرها من العلوم الاخرى قي الاأقدفس ٠‏ بالامر 
الميسوبر ء وقد سبق إن ذكرنا ان بقى مِن مخلد ء ومحمد بن 
عيد السلام العشني ١‏ قد واجها معوبات جخمة في تشر علمهماة . 
ووقوف يعض العلماء عقبة أمامهما . وكان لوقوف الآمير محمد 
الى جانبيهما أثكر كبير فى ازدشار علم الحديث بالاقدلس . فقد 
قال الامير محمد لبقي بعد محاربة المفقهاء له : ")فشر علمكث 
وارو ماعئدك صن الحديث . واجلس للئاص حثي ينتقعوا بك" 
ونهشاهم أن يتعرضوا بد 

وكان من علماء الحديث الاتدلسبيين 2: الذين كاتت لعم 
رحلة الي المشرق . قاسم بن اصبغ بن محمد بن يوسفا ؛ وقد 
سمع بقرطبة من بقى بن مخلد . و]إامى معحيبد الله الخكثثيى ؛ 
ومحمد بن وضام :. كم ركل الى المشرق 2 وسمع من عدد كبير من 
المشارقة 2؛ وعاد الي الأقديس بعلم كثير ؛ وسمع مثه الامدير 
مبك الرحمن بين محمد قبل توليه . كما سمع مثه ولي الفكث 


الكعككم وكان اسم بن ]مِبِغ يميرا بالحديث والرجال تبيبلا 


ومين علم اعم الحديث + محمد بِنْ عيسني بن ميد الواحت ين 


قيه يالك ين #نساء وكان الغثالنا علية رزرواية الحديث والإآكار 


ومتهظم ايمضا محمد بن ابراشيم بين حيون من اهل وأددى 


الحككارة م سيفع من إبى عبت اللة الخشني + وابن وضاح .+ 


سنس سات ا”ا اااي إ| إل 0 
)61 العبى + بفية الملتمس ,+ ركم )5١15(‏ 
) الضبى ا ء بغئة الملتمس ء ض ١‏ 


45 ؛بن الغرضى . تاريخ علماء الاندلس ء ترجمة رقم )١١18(‏ 
(؟:) السمعضدتار ل لسشية 0 رقم [و1١١)‏ 0 


وعبد الله بن مصرة » ومحمد بن عيبت الله بن القازى . 
وجماعة من نظرائهم بالائندلس ء ورخل الي المشرق كتردد هناك 
خمس عشرة سئة . وكان اهماما فى الحديث . ععحافلما به ؛ حخافظا 
لعلله بصيرا بطرقه . كثوفي سنة 30 

ومن هؤلاء المعدكين . محمد بن ميلد ائله بن سحيد 
البلوي + من اهل قرطبة ٠‏ وكان كثير الكتاب للحديت ؛ حخافظا 
#اخبار الشيوخ ء وكان عوام الئاس والمحتسية يحجتمعون اليم 
ويسمعون مئهة . لوفي صسنة ا 

ومن علماء الحديث أينا كشابت بن عبد العزيز السرقسطي 
وابنه قاسم , وقد رخلا الى المشرق ء وفقيا رجال الحهديت 
ورجال اللفة . وجمعا غفالك علما كثيرا ء وائلقف قاسم ككحابا 
قي شرح الحديتثت سماه كتاب "الدلائل" وبقم فيه الغقايتين من 
الاتثقان واإلتجويد . حتىي حسد عليه وذكر الطاعئون أآته من 


تاليف غيرعهم من أهل المشرق + قمات قبل اكمالة لاكملة ابوه 


ذكرت من قبل ان الاتدلس كانت على مذعهب الامام الاأوزافهي 
نم آخدت يمدهب الامهام مالك بن أئس بدءا من عمر الاعير هشام 
ابن عبد الرحمن ؛, وقد نبغ كثير من ثلاميذ الامام مالك ٠‏ أو 
تلاميذن ثلاميده فى الفققة المالكي.ي ؛ وكان لهم شان كبير ثى 
الاندلس 2؛ وقد صبفوا البيئة العلمية الاثدلسية بالقصيفة 
السالقكية . واعيم المعدذهب المهالكيىي سمة بيارزة يبصينز اقفن 


الااتدلس معن أهل المشرق 


1 ابن الفرضيى : تارتيمخ علماء الاتدلس 2 ركم )1١151(‏ 
1 البصددار نفسه ,+ رقم (ع2؟7؟) 
(0) الزبيدص + طبقات التحويين ,+ ص 1قم؟-ويم1آ 


1 


وأول ف ؤلاء الفقشاء المائلكية الدين كان لهم دور يارر 
فى تاصيل الفقه المالكى فى الاندلس : الفقيه عيسى بِنْ ديثار 
"وكان لايعد فى الاندلس أفقه منه فى نظرات7 2 , وكان محمد بن 
وفاح يقول : "هو الذى علم آهل الاتدلس انفقه" . وله كثلاب 
"الهداية” وهى آرفع كتب يمعت في معثاها على مذهب مالك 
وابن امقاسم ه واجمعهئع للمعاتي الفقهية على المذتهب . 
غمسنها كتاب الصلاة وكتاب البيوع وكتاب الجدار فى الاقضية 
وكتاب الفكاح والطلاق 7 


وكان محمد بن عمر بن لبابة يقول : "فقيه الاتندلسس عيسىن 


ومن فقهاء المالكية الاشدلسيين . الفكثية شيد الملك بين 
حبيب ء, وكان حافظا للفقه على مذهب المدنئيين » تبيلا فيه , 
وله مؤلقات قي الفقه وانتواريم والاداب كثيرة حسان منها 
الواضحة ٠.‏ لم يؤلف مثلها ١2‏ والجوامع ٠‏ وكتاب فصل الصحابة 


رضي الله عتهظم : وكتقتاب غريب الحديكت ١‏ وكاب تفص ير 


ومن تمعلماء اتنققةه المالكى فالإاتدلس : متم بن إحمد بمي 


عبد العزيز بن ابى عكية ء "وكان حافظا للمصائل : خامعاة 


سن الروايات المطروحة . والمسائل الغريبة الشانة ٠‏ وعان 


بائى بالمسالة الغريية قاذ! سمعها قال [دخلوفعا قفي 


(41 ابن حيان . المقئبس ؛» طبعة يبروتهت 2 س يرلا 

7 البمعددار خقصهةه «+دص 85 . 

(45 المقرى :+ نفقم الطيب + لارذذا 

([؟) ابن القرضى 2 تاريخ علماء الاندلس 2 رقم 9997 

تا آين ا!لشغرضي : تاريخ علماء الإاألدتدلس هه رقم (؟*أث3] ٠,‏ 
(5) ابن القرضى ء ماريخ عقماء الاتدفس . رقم )1١05(‏ 


0 


معمؤلاء بعش العلماء اللاندلس يبن + المدذين كان لشم دول 
مشهود . في اشراء الإللدلس بعلومهم ومؤلقاتهم ء في القراءات 
والتفسير :. والحكديث . والققه ٠١‏ وتفيض المهمادر الاتدلدسئية ». 
وكتب التراهجم ء في ذكر آسماء عدد كبير من شؤلاء العثماء 
الذين يصضعببا خضصرهم +١‏ ود أسعمو)ا جميعا بعهد مقدر في تقدم 


الحركة ؛لعلمية بالإخدلس . 
علوم اللغة والثحو : 


وقد فَبِمْ في علوم اللقة والئحو عدد كبير جن الأئد لسيين 
فدذكر مفهم 
جودىي التمعوى : وهو جودني بن عثمان :+ من أغل مورون » 
رحل الى المشرق 2 فلقيى الكسائى والفراء وغيرهشما ٠,‏ وهو آادل 
من إدخل كتاب الكسائي : وله تاليقه في النهحوقو . وسكن قرطبة 
/! 4 
الشمر بن تمينر : كان من اصضل العلم بالعريية واللقة ٠‏ 


عاش قفني عصر عفيت الرحمن بن الحككم ه ورهحل من قرطبة بعد 


خصميب الكخليي : كان خحميب ساكثئا بمورور ه: وكانة 
المشيخة من اهل مورور يذكرون إن القرانق كان ياتى من قرطبة 
من الاصير محيد الي خهيب يستقتي فى الكلمة من اللغة , 
والمصافة من العربية + وكان له كحاب مصنف فى اللل؟ 

ابن_ ارقم : هو محمد بن محمد بن ارقم 2 كان من أهل 
العلم بالعربية واللفة والكلام فى معاتي الشعر :. وكان 


صؤتدابا ل#' مير عبد الرعهحمن بي معتدسداء ولمقا آامر اللاصر 


)١(‏ الزبييدىي . طيقات النحويين واللفغويين ٠:‏ ص 5ن9-5امآ 
(15). اللزبيدى ء طبقات التنحويين واللفغويين د ص _ لاما -ارة5آ 
(*)؛ الزبيدى ء طبقات التنحوبين واللغويين ٠:‏ ص 155 


1 
اللاداباع . 


همحسيد بن الحسن الزبيددى ! ٍ : "كان سن الاائمصة فى 
اللغفة والعغعربية انفشثافي التحو كقايا سماه "“"الواضمح" واختتصر 
كتاببه "العين" اخفئمارا حسفا وجمع قي الآبنية وفيى لحن العامة 
وقني (إخبار الثفحكوبين دبا مشضعورة ,+ وفي غير نوع من الادب ا ء 
وكان شاعرا كشي الشعر؟ 

وكان اول من إدخل ككاب "العين" الى الاندلس . كايت بن 
معحبيد العزيز الصرقسطى واإبنته قاسم . وكانئا من هل العقم 
بالعربية . والكثقنتن قي قروب الدفة”. 

وهمناك غعدد كبير من علماء الثحو واللقة الاندلسيين : 
الذين نمم تتذكرهم وقد أثروا الحياة العلمية الاندلسية بتتاح 
فكرهم 5ه ينل تعدى علمهم فنطاق الاتدلس ليغخرج الى المشرق 
وقد منقف جعحمد بن الحسن الزبٍيدئى الاآنف الدكر مصتفهة في طيقات 


الفُهويِيِن واللغويين وافرد لاضل الاندلس طبفة خاصة 
علوم التاريخ والجغراشيا 


منئن الفنلماء الإاخباريين الاتدلسيين : الذى كتحيوا في 
تاريخ الاندلس ٠‏ أحمد بن موسي الرازى » وكان تحويا لغويا ٠»‏ 
وكاتبا بليفغا 2 غزير الرواية ١؛‏ حافظا لللخبار , وله كتاب 
فى إخبيار إهل الافدلس . وتواريخ دول الملوك فيها , بلغ فيه 
القثفاية من الايعاب والتقصي . كالت وفاتئه في رجحب من سئة 
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)١(‏ الزبيدى , طبقات التنجويين واللغويين ع ص ]للى؟- امآ 
(؟) الضييى ء. بثفية الملتكمس . ترجمة رقم زءم) 

(ع*) المزبيبيدى ,+ طبقات النحويين + ص ]مآ 

(1) “اللزبيدى ء طبقات النحويين » ض 5١5‏ 


ومني الغقلمصطا#* الذيبن حمهو ا يين إالشثار بج والعغرافيا 8 
معمد فِنْ يوسقا ابو غيت اللذة التاريخى الوراق الشا بالإ"تدلس 
لفحكم العسمستنصر كتابا لمخما فى "مسالك افريقية وممالكها" 


للق 
والف فى الخبار ملوكها وحروبهم والقائمين علبيهم كتيا جمة . 


العلوم التجرييية : الطب و؛لهندسة والريامبيات والفلك 
يس سي سد 
والى حخانئب العلوم الدينئية ٠‏ نجد العلوم التجريبية 
«لتي تقدمت تقدما كبيرا قي الاندلس ١‏ وئتبغ ككدير من 
الاتدلسيين في علوم الطب , والهتدسة + والرياضيات 2 والقلك 
ونجد في بعض الاحيان شخصها واحدا يتفوق في أكئر من علم من 
عذه العلوم ش 
الطب : "كان يعول فى الطب بالاتدلساء على ككاب مكر كم 
من كثب النصارى ؛ يقال له الابريشم . ومعتاه المجموع او 
العامعمع . وكان قوم من النمارى يتطبيون ء ولم تكن لهم 


بصارة مبعتاعةظة الطفا والقلسفة والعتدسة فى آيام عندك 1[لر حمن 
2 
ابن الحكم " 2 


ولكن سرعان مائفِغْ الاتدلسيون بعد ذلك فى علم الطفا ٠‏ 
واكتهر عدد من الاطباء فى هذ) العمر متهم . الحرائى الذى 
قدم من المشرق فى ايام الامير محمد )2 وهو التذى بثيى المسجد 
المنسوب اليه . وهو مصجد الحرائى . وإدخل الى الاقتدلس 
معجونا 2 كان ببيع السقدية منه بخمسين ديثارا ثتكسب بيه مالا 

ومن الأطبياء الذين داع صيتشم فى آخر ايام الأمير محبت 


الله ,2 واول دوفة الامير عيد الرحمن ابتاصر :. الطبيب ابن 


ملوكة التمصرانتى . وكان يصلئم بيده 3 و بيقصد الفعر وق ع وكان 


61 
على باب دارج كلاخون كرسيا لقعود الئاس . 


ومن الاطياء قن عصر الامير ميت الله اسحاق الطبيب , 
وكان هانعا بيده مجريااء كحشكني له منافم عظيمة واثار عجيية 
وتحنك فاق به جميع اهل دشره ,؛ قلما تولى اللاصر لدين اللة 
وتتابعت الخيرات في إيامهم ء وصخلت الكتب الطيية من المشرق 


وخبيع العلوم ؛ تقدم الطب تتقدها كيير! ا ء وظهر مقشاشير 


شي 
اللاطباء قي عصره 
وخدم ايو يكر سفيمان ين ياج :. الثلامر لدين اللة 


بالطب . وكان طبييا نبيلا . وعالج التاصر لدين الله من رمد 
عرض له من يومة بشيافة (زمرهم) ء وعالع قشنيخا ماحب الفرد 
من ضيق النقفس , بلعوق من يومه ١‏ بعد أن اعبيي علاجه , وكان 
يعالع'وخحمع الخاضرة يحب من حينه , وكان نينتا بتر كيب 
22 
الادوية 
ومن اطياء الناصر لدين الله ٠‏ ايو حفص عمر ين بريق . 
وكان طبيببا نبيلا , قارئا للقرآن ع حسن الصوت ؛ رخل الى 
القيروان » ولزم الطبيب ابي جعفر بن الجزار لمدة سكة أشعر 
وادخل ممه افيى الاندلس ككاب "زاك المصافر ؛ وهو كتاب قى 
00 ْ 
وئي أوالخحر عصر الغخغليفة التاصر . ظهر الطبيب أيو 
الوليد محمد من حسين المعروف بالكثكانتيىي . وادرك صدر؛ من 


3 آ 


0 
الشر ىن 0 كسن الولوع : عالما تخرنر؛ 


وقد انمشا الخليفة الفلحكم المستفصر لحزانة تللطب بقصر 
الزهعراء لم يكن قط بمكلها :+ وتولبي اتشاءها له طبينة أخمت 
ابن يوئس الحرانفى 2 ورتب لها اثثي عشر عبيا من الصقالبة 
لطباخحة الاشربة ء وصئاعة المعجون : واستاذن الحطراتئى 
الخليفقة الحكم أن يعطى منها من احتتاج من المساكين والمرضى 


ال 
فاياعم له ذلك 


الريافيات والفلك والشتدسة 


يعتبير مسلفمة بن (إحمد المحريطي :+ الذنى ماش كى تمصر 
الخليقة الحكم . امام الرياضيين بالاتدلس حى وقته ؛ كما 
كان عالما يهلم الإنملاك + وحركات الئجوم ع وكانث له عنابة 
بارصاد الكواكب . وشفغف بتقهم كتاب بطليموس المفروف 
بالمحسطي . وله كقاب حسن لحى تمام علم العددكت + وكتاب اخثمر 
فيه تعديل الكواكب من زيج البتكائي . وعنى بزيج محمد بن 
موسى الخوارزعى » وصرف تاريخه القارسي الي الفاريخ العربى 
كانت وفاته بسفة اا 

ومن العلماء الاندلسيين ,. الدذين نبفوا جى الطباء 
والغندسة . والرياضيات , والفلك . خلال هذه الفثرة ٠‏ ابو 
القاسم بغ بن محمك بِنْ سمح المهعتدس الغرناطىي ٠‏ وكان جى 


عبر الحكم . قال القاشيى صاعد الطليطلي : "ان اين السمم 


١٠١9 ابن جفجل . طبقات الأطباء 2 ص‎ 41١( 

1غ المصدر ققسه اص 1١5-١١59‏ 

+*) اين ]بي إاصيبعة : موفق الدين ابى الفعباس ؛خمت بن 
#لقاسم السغدىي (ت مرككاعهط] : علون الاكفاء فى طعقاتث 
الاضياع ٠‏ تمعقيق د. نزاو رها 2 متنتشورات دار مككيبة 
الحيبياة | ء ببروت ت5قكأم + ص 5كمْ1-كلم؛ 


كان محققا لعلم العدد والهتدسة مشقدما فى علم الشيئة 
والاقفلاك وحركات النجوم . وكانئت له مع ذلك عئاية بالطب ء 
وله شآفيف حسان ملها : كناب المدخل افى الهنئدسة فى تفسير 
ختاب اقليدس . ومنها كناب ثمار العدث المعروف ثالمفاملات 


وملقا كتاب طبيعة العدذدتف . ومقسشا كتكابيه الكبير في الشفئنفصة 


لم تعرف يلاد الالدلس نظام اكمدارس خلال ههمذه الفكرة . 
بل كان المسجد هو العدرسة الاوفي التي يتلقي فيهاالاندلسيون 
تعليمهم ع كما كان الحالق فى بلاد ؛لمقرق قبل نشاة المدارس 
يقول المقرى : "اليس لاهل الاتدلس مدارس تعيتهم على طلب 
العلم بل يقرءون جميع العلوم في المساجد بجر 

ولذلك فان معظم عسايد الاندلس + لاسيما فى الصدن 
الاندلسية الكبرى . كانت زاخرة وعامرة بحفقات الغعلم 
والدروس التى يدرس فبها اولشك العلماء الذين رخلوا الى 
المشضرق ع وتعلموا! شتاك , شم رجعوا الى ملادشم ٠‏ أو الدين 
تخرجحوا فى هذه :#لمساجد ٠‏ على أيدى هؤلاء العلماء . وتمدثا 
كتب التراجم الاندلسية بمعلومات وافية عن سيرة هؤلاء 


+#العلسهاع 


801 ابن آبي إمييعة عيون الاآثياء ء ص 5م 
)2 إبن إآإبنى آاميبعة <١‏ مبون اللاأنياع دض 4م 
به فقح الطيقفةه : أثرء؟5 
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“ولنما كانت قرطبة ثمكل قطب الرحى فى التشاط العلمى 
باعتبارها حاضرة الخلافة ودار الملك فقد حظي جامعها الشغيهر 
بمكانتة علمية لاتدانئي . فكان دوره عظيما فى نشاط الحركة 


العلمية فى عمر الخلافة وماتلاه من عصوىر حيث مم بين اروقته 


وكان مسجد مدينة الزهراء , افتى انتقلت النليها مؤسساث 
الدولة قى عصر الخلافة ء هن المساجد التى شهدت حركة علمية 
نشطة . "فشد كان الاديب اللفغوى بو على انقاليى يعقد مجالسه 
العلمية فى جامم الزهراء فحككقاطر عليه أفواج الطلبة للااخدث 


عله وذلك فى كل يوم لخميس . وكان يكتب عثه #إكئكثر من 


ومن أمكنة التعليم الاخرى التى عرفكها بلاك الأثدلس فى 
هذه المفترةظ "المكاتب" . "والمكتب عبارة عن مكان يتصع 
لمجصوعة من الاطفال + وقد يكون غفرفة في منزل 4 او حانونا 
يكترى . أو فناء ,. ولم يكن له مكان معين يقام فيه" . وقد 
سيق ان اصشرنا الى هذه المكاتب فى مقدمة حديئنا عن رعاية 
الحكام الامويين فس الاتدلس للعلقم والعلماء 

وكانت قرطبة تكتكظ بكتاتيب إخرى قبل الكتائيب الثى 
إنشاها الحمحكم ٠‏ وكان معلم الكتائيب بسمبني ملإدبا ١‏ وكان 


)6 
يِةَخث اجرا على تعلهمه الفاشئة . 


23 د3. سفد عبد الله البضرى ٠‏ الحياة العثلمية ثى عمر 
الثلافة في الإاندلس ٠.‏ رسالة ماجم ثير غير منكورة )ع 
جامعة ام القري 5-4١‏ :اش ناص ١15"‏ 

حرم د. سعد الفشرئ ه آلحبياة العلمسية ثى عصمر الخلافظ , 


0 د .م محمد محبدا الحميد عيسي + تاريخ التفعلميم ثى الاثدا لس 
القاشر . دان الفكر العربي . القاهرة 1 التطيهعة الإآاوانىيى 
كتخخام ض ين 

دق ء, شوفقفي نفضيف 0 تاوريمخ | الى شب؟ المرميى ن ققصصنر الدؤول 

والث'ماراكن ال اينات لس ات 55 


* 01 


ما عن المنهج التعليمى فى هذه الكتاتيب , فقد اشحمل 
على تهعفيظ القر"”ن الكريم ٠»‏ وبع نمصوص الحديكث الثبوى ٠‏ 
و تعليم النعكو والكتابة والخغط مع تحفيظ بعض النصوص من 
الاقمان والرسائل البارعة أ 

وقد تالت المراة الاقدلسية تصيبها من التعليم اعضا ء 
ان يروى آله كان بافربض الشرقى من قرطبة ٠‏ مائة وسبعون 
امراة ٠‏ كلفن يكتين المصاحف بالخط الكوفي ٠.‏ هذا فى فاحية 
من نواحيها فكيف يجميع جعاحم أ 

1[بمة بالتسية لمسكوى التعلبم والمفاضشحج بصورة عامة فقد 
كان مكقدماة جد! 

فقد اشتمل المنهج علي تدريس اللغة العربية بفروعها 
المختلفة . والعلوم الدينية والتاريخ 2 اضافة الى القضاءع 
وشيء من العلوم الطبية بصورة عملية والرباضيات والقلك 
وقد آسس الحكم الشائيى اول جامعة او إكاديمية في قرطبة ٠»‏ 
ومارت قرطبظ ومن بعدها طليطلة من أحب المفاطق العلمية 
لل'وربِيِين امغريي!؟) 

هذه جوانب من نشاط الاندلسيين العلمى خلال فكئرة اليحث 
وقد راينا تسصافر جهود الحكام والرعية فى دفع المسيرة 
العلمية وتقدمها . ولم يِتوان الحشكام فى تقديم آى عون مادئى 


أو مقفثوى العلم والعلماه» حمتنى سبحت بلاد الإاندلس تنتاخس 


؛المكخرنقى فى كثير من المجالات الإهعلمية 


1 د. شوقفي كيف 2 تاريخ الإدب العربى ع٠‏ ص 175-161١‏ 

10 عيد الواحد المراكشى ؛ المعجب في تلخيص إخيار المغرب 
ص لاه 19 ' 

ذأ . 158-150 .ب.ص ولتفمة5 م ومع 1م288 برعم 182.121 
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عاش افل الذمة فقي الاندلس فى ظل المجتمع الإسلامي ٠‏ 
مستفيدين من سياسة العتساهمم التى وجدوها من المصلمين ٠»‏ 
يتمتعون بكافة حقوقهم الدينية . ويمارسون شكائرهم 
التعبدية دون أن يتعرض لهم إحد باذي . وقد شقلد بعض منهم 
وظائف فى الدولة ء مثل قومس بن انتيئان الذي سبق ان قلذنا 
اثه تقلد الكتكاية للامير محمد بِنْ عبد الرعمن ء وحسداى بن 
شيروط الاسرائيلي الذى كان سقير|ا دا 

ومن الوظائف التى اوجدها المسلمون بالإتدلس لرعاية 
محل الذمة وظيغة القومس . فقد جعل المسلمون على اهل الذمة 
والتنصارى رئيسا منهم 2١‏ ولقيوه بقومس الائدلس او زعيم لصارىي 
الذهة + وجعلوه مسئولا [مامهم عن كل مايتصل برعاياهم من 
التنصارتى 2 و]حاطوة: بما يليق بيهة من الاحتر أ 

والقومس هو الرسم العغربى لكلمة (ععمت)) اللاثينية وهو 
الزعهيم اي الرئية"؟ 

ومدذء الوظيقة وظيفة قديبمة ولكن الجديد فيها مو لعب 

يقول ابن الخطيب : “إشار علي ابي الخطار أرطباس قومس 
الاتلدلس ودزعيم عتكم الدذمة + ومسكتخرع خراجهم لل'مراء المصقمين 
وكان هذا القومس شهعير العلم والدهاء . الأول مرة بتغريق 
القبائل الشاميين العلمين عن اليلد 2 وعن دار الامارة 
بقرطبة ان كائت لاتحملهم وائزالهظم بالكور ؛ علي شيفيه 


( 
مفازلهم التى كانت في كور شامهم " 


)١(‏ ابن حبان , المقتبس ء. قيرةهة: 

هد د. حسين مؤتس 0ه فجر الاقدلس . ص 28: ٠0‏ وانظر ابن 
الخطيب , الاحاطة 2 6آاثرك١١‏ صامشض (؟ ) ٠.‏ 

(#ع ابن الخطيب 2؛ الاحاطة . 1ر9١١‏ » شامش (؟) 

(1) ا٠د.‏ حسين موؤنساء فجر الاقدلس » ص 15١‏ . 

(2ه؟؛ امن الخطيب ء الاخاطة كى اخبار لمرقفاطظ » ١آاترادآا‏ 


8 


و مفقس ذلك إن هذه الوظيفة كانت معروفة مند عصر الولاة 
فى الاتدلس ء وكانت وظيفة القومس ١‏ كما يظهر من الفص شى 
متايعة اهل الذمة في إدائهم للخراح للدولة يصفة إساسية 
المياقة الي بعص المهام الإالخرى التي تكلفه الدولة بها تجاه 
اخل الذمة 

ويذكر اين القوطية أن عيد الرحمن بن معاوية امر 
بمصادرة ضياع أرطباش عندما راإى كشرتها في احدى نغمزوائه » 
قساءت حاله , فقصد قرطبة 2 واصحكانذن في مقايلة الامير عيد 
الرهحمن بن معاوية فاذن لهاء وقابله 45+ ودار حوار بينه وبين 
الامير ميت الرحمن . قسر الامير من حديشه )2 وآمر له بعشرين 
ضيعة من ضياعه صرفت اليه 2 وولاه القمامصسة فكان اول قومس 
بايعديس ' 

وفى عصر الامير الحكم بن هشام , تجد ان القومس هو 
"ربيع" الذى كان يشولي شكون المعاهدين من التمارى ,» وكانت 
لهم مترزلةظ عند الامير الحكم . ويرى ابن الخطيب إن الخكم 
اطلق يده وسونحه الحخكراض المغارم عفىي المسلمين , مما ادى 
الي قيام كورة يد 

ولهصا قامت فتفنة التنصارى المكتعمبين بد الاسلام بقرطبة 
ا اذ ظعرت منهم فكثة تطعن فى الاسلام جقارا ‏ فى عضر الأمير 
محيكد الرهحمن الاوسط 0ه وجه الإاآمير عبد الرهمن جومس بن 
انطونيان بن خولبيائن عامل أشل الذمة الاجتماع مع الاسافشفة فى 
قرطبة ء وبين لهم خطورة مايمكن ان يترتب على اعمال شؤلاء 
المتطرفين وسبهم للنيى ‏ علبية إقففل الصلاة والسلام ‏ من 


[ؤ) تاريخ افكتامج الاندلس ٠.0‏ ص لام حارة 
(؟) '؛عمال الاعلام ؛ ص ١‏ 


518 


باستهجان مسلك آولكك المتطر فين وفلحذير التصارى الآخرين 
من حذو مسلكهم' . 

ويبدو أن سلطان القمامسة كان لابقتصر فقط على المدن 
التى ينتخيون فيهااء بل كان يتعدى الي غيرها من انتواخن 
الثشى تتبيع هذه المدن اداريا . ويتقل الدكتور حسين مؤنئس عن 
سيموفيت (غعيرهم51) صاحب كتاب تاريخ المستعربين قوله 
'ولاضك انه كان يعاون القمامسة موظفون آخرون أصفر منهم ٠‏ 
كقافئوا بعمفون تحت ادارتشهشم خاضعين لسلطاتهم فى المدانء 
وينوبي ون عنهم في القري الداخلة في زمام تاحيتهم ٠‏ وكاتوا 
يتولون الأعصمال المختلفة من ادارية ومالية وفمافية7) 

وفى الواقعم .ان الممادر الإاسلامية النى بين إيدينا لم 
تقفمل كخيرا فني امر هذه الوظيفة , ولانحد الا بعض الاشارات 
المقتفهبة عنها ,. ولكثها على كل حال كائت ضمن الوظائف 
الشامة امتى أدخلها المسلمون افى تظامهم الاداري فى الاأكدلس 


وتدل همده الوظيفظ دلالة واضهعة على مدن التساممح الذتيى اتصفف 


يه المسلمون فى الاندلس مع أهل الذمة 


[4)9) جحعحصمد عبد الله عثان ٠:‏ دولة الإسبلام في الاندلس ٠٠‏ 
لمر بترن 
(+) قفجر الاندلس ٠‏ ص 15١‏ 


البيحسث الشالهك 


الادآرة الاقليمية فى الاندلسة51| 71 ري 


1؟ 


إدارة الأقاليم فى الاندلس 178 790 هص 


يجدر بنا قبل أن تتحدث عن الادارة الاتليمية فى الاندلسءأن عرف 
ببعض المصطلحات »مثل الاقليم .والكورة .والرستاق .وماذا نعنى بالآادارة 
الاالقاليمية فى الاندلس ملان للاقاليم لى الائدلس معئى غير المعئى المهقروف 
بها فى المشرق ٠‏ 


معئى الاتلهيم * 


أورد بياتوت الحموى عدة. اسطلاحات لمعئن الاقليم ,وذكر أن الآسطلاح 
الاول للصامة وجمهور الامة ,وهو جار على ألمنة الشماس داكما ب«رهقمي أن 
يسموا كل ناحية مشئملة على عدة مدن وفرى اقليما مثل خراسان ,»والشاام 
ومسر والعراق ء وأما الاقليم عند آسل الاندلن قانهم يسمون كل قرية 
جامعة كبيرة اقليما ,ناذا قال الاندلسىناإنا من اقليم كذ ءقائما يعنى 
بلدة أو رمتاقا 1 

والرستاق كل موقم فيه مزارع وقرى .ولابقال ذلك لليدن كالبسعصييرة 
ويفغد اد عوآما المصر قيجىء لى د مصرت هدينة كذا لى زمن كذا #وفنى 

5 


خولهم مدينة كذ!) مصر من الأمصار * 


واما الكورة فكل عقع يشتمل على عدة قربي .ولابد لتلك القري من 
1 


اقصبة أو هدينة أو ثهر يجمضع اممها + 


والذى نعتية فى هث1آ المبحث بالاذارة الااآقليمية .فى ولاية البلداآن 


فى الانذلس عصو ]2*1 كائت هذه البلدان كورا أومدنا [آواقاليما. 


(!! معجم البلدان غ. جا ع. ص6 اء+ 


(] المصدر نقسة , تر 4م #9 ٠‏ 


لكل » 


التتتسيم الادارى للأندلس يعد الفتح الإسلامى + 


لم تقدم لنا المصادر الأندلسية المعاصرة لفترة البحث معلومات 
وافية عن التقسيم الادذارى للاندلس عفمعلوماتنا قي هذا الشآن قليلة جداء 
وائند تتبعت المصادر المتوفرة لدى ءالا أشنى لم أجد فيها مايعطى الجائب 
الادارى قدرا كبيرا من الاهتمام ٠‏ وأفد أسهبت المعادر الأتدلسية كثيبرا 
فى ذكر الأحداث الياسية والمسكرية ,وأولت ذلك جانيا كبيرا من الأهمية 


8 
ولكنها لم تنتحدت ينفص القدر عن الناحية الادارية + 


وبالر محم من ذلك تستطيع من خلال العفلومات المتوقرة لذيثا الربط 
غبمعا بينتها لمعرقة السظام الان ارى الالليمي فى الانندلس .وتقفقسيعاكئتلة 


وكيقبة آادذارتة ٠‏ 


نقد [أسكقن المسلمون قي الانئدلس يعد فتحهم ليه فى صسئة جاه /رأالام+ 


اداريا صاحب القيروان الذي يولس عليها الولالة من قيلك أو من قبل والى 


)1 
معن + 


الذين استفروا في الاندلس مثذ الفتح الإاسلامى .وبين العرب الشامييين 


1 آشار بعض إالباحثين كذلك الي قلة المعهلومات في الجائب الادارى لى 
الإندلس مكل د+ حسين مونص لجر الأتيلوءص دلت وورمفايعدهها هسام 
عليم أبورميلة © عنظم الحكم فى الأتدلس ,ص 114 ومابعذها وكرر ما 
ذهب اليه د.. حسين موتص * 

(1) القبى «عبغية المئتمس ءص ١١‏ + 

زيد) العرب الذين دغلو! مع طارق وموس بن تصيرءيسمون بالعرب البلديين, 
والذين دخلوا مع يلج بن بشرء يسمون بالصسرب الشاميين + أبن القطيي 
اللمحة البدزية ,ءص+؟ ء 
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1 
الذين دخلوا بعد ذلك مع بلج بن بشر ٠‏ وكان هرب الاندلس وبرصرم 0 
1 
يحاربون الشامبيين ويقولون لهم بلدنا بيضيق بنا فاخرجوا عئّا ٠.‏ 


نملما ولى امارة الأندلس الحسام ين ضرار الكل ١١‏ ابو الحظلار] 
فى سنة هزه ثر ؟4لام عرأى تفريق جميع العرب الشاميين الفاليين على 
اليلد عن دار الامارة بقرطبة ,فآنزل فى كورتي آكشونية وياحه ,جثد فصر 
مع اليلديبين الاول ٠و]نزل‏ باقيهم فى كورة تدمير وأنزل فى كورتى لبيلة 
واشبيلية جند حمص مع البتدبين الآول ايضا ءوأنزل فى كورة شذوئةهة 
والجزيرة جند فقلسطين عوانزل فى كورة رية جتد الاردن #وأنزل في كورة 
البيرة جثد دمشق ,وآنزل فى كورة جيان جند قنسرين + وكان أنمزالهم على 


0 


(1) هو بلج بن بشر الفيسنى مشجاع قارس + كان واليا على طئجه ورماوالاها 
فتكباشرت عليه عساكر خوارج البريبر هئاك ,قولى منهزها الى الاندلس 
في جماعة من أسحابه #فلما وهل البها ادعى ولايتها ,موكان واليها 
عبد الملك بن قطن فوقع فى ذلك الختلاف وقتنه الى أن ظقر بلج بعيد 
الملك فقتلةه ٠‏ وكان دشوى بلج الاندلس ستة 779(ه ,وتوفى سئة 101اه , 
الضبي ءيفية الملتمس ٠شرجمه‏ ؟ؤت ءص 5847 أبن عذآارى /البيان 55/5٠‏ 

(؟) ابن القوطية ,تاريخ اقتتاح الإتدلس »ص؟؟ + 

(؟) هو ابو الخطار الحخصام بن ضرار الكلبى ,قدم وآليا على الاندئس فصن 
تبل حنئلله بن مقوان صاحب أفريقية والخليفة حينكذ الوليد بن يزيد 
اين هبك الملك بن مروان وذلك فى رجب ه لزه ٠‏ وكان [عرابيا عصيييا 
آقرط فى التعصب لليماتيين ٠‏ وخلع بعد آريع سنين وتسعةا أشهر من 
ولايته وذلك فى سنة ل؟زه . وآل امره الى أن فته الصميل ين حاتم 
البقرى »نلم الطيب ,يج ”م بص ؟5 + 4لاء 

(غ] ابن الابار «الحلة السير!' عج ١‏ ,ص (3 - 8+ أبن عذارى +البيان 
المغرب ٠١‏ //ر +7ءابن القوطية «تاريخ امفتتاج الاإمدلس ءص +؟ +ا!إبسن 
الخطيب ؛ اللمحة البدرية قى الدولة النصرية ,ص58 ٠‏ وافد سبقت الترجمة 
لهذه الكور ٠‏ ويرى بعض المورغين أن امزال الشامبين فى هذه الكور 
يدل على أن الاندلس كان فى ذلك آالوافت المبكر مقسها الى قور 
محددة وواضحة ,وقد ثبت هذا التقسيم كما هو الى آخر ايام الخلاقة 
الاموية ء مهايدل على أنه كان تقسيعا سليما قنائها على اسس سليمة 
فلم يحتج بعذ الي تعديل وكد وجدة العرب قاكما فآدكلوا علية 
تعديلات طفيفه ٠‏ وهذه الكور التسم هى الشي عرقت بالكور العجندة. ٠‏ 
ابن الابار المصدر السايق ,ج 1 ءص 31 ع 78 عشامش راقم ([) ٠‏ 


هآ 


وذكر ابن حزم أن أحمد بن صحمد الرازى التاريشى آلقا كتاييها 
ا 11 
ضخما ذكر فية مسالك الابدلس ومراسيها وآجنانها السئكة ٠+‏ 


وعليه فيمكن القول بآن نظام الاجناد هو التقسيم الادإرى الرئيسى 


الذى ؛#عتمدتدن الدولة الاسلامية في الاثدلس قى يادى* الامر ء 


* 0 
وظناك من يرى أن الاندلس تشتمل على موسطة وشرق وفربا٠‏ فالموسطلة 


فقيها من القواعد الممصرة التى كل مدينة منها مملكذ هستقلة لها اممال 

ف ع 

فخام +#وأقطار متسعه : قرطية .وطليطلة »وجيان :وقرشاطة . الإ 
ب 53 9 سي 

ومالقة + من اعمال قرطبة : أستجه ويلكوئه وقبره ورئدةومافق عوالمدورء 


[1) المظرى و#نفم الطيب ,+ "9 ثراءة"! -198 ٠‏ 

(»ه) الموسطة يقصد بها المنطقة إلتى تفع لافى وسط شبه الجريرة ببالضبط 
ولكن المتطقة التى تتوسط ماكان لئمسلمين من هذة اليبلاد ,وتقعمح 
مركزشا العاصمة قرطبرة ٠‏ أبن عيان «المائتبس + تحائيق 3دء مخمود على 
مكّى ءعص 1ؤلر؟ ٠‏ ' 

(؟) المقرى #نفح الطيب ١إثرقة"!‏ - 7ا5] ءابن سعمد والمغرب »+ | نض 512055 * 

(+) شرناطة من اقدم مدن كورة البيرك وأعظمها وأحسنها ٠‏ بينها وييلن 
البيرة أريعة فراسخ ,ويينها وبين قرطبة ثلاثة وثلاثون فربخًا ءباقوورت 
معجم البلدداان ٠+‏ ثير ١|582‏ + 

(:) المرية مدينة كبيرة من كور البيره + وكائت هن ويجائة بابى الشرق 
منها يركب التجار «وفيها تحمل مراكيهم ,وقيها مرئأً ومرسن للسقن 
والمر اكب ٠‏ ياقوت ,المصدر السابق 0.هم /م 1١١9‏ * 

(ه] بلكونه هى عاسمة لكورة بلكوئد + كانت اهلن بالسكان معروفهيالقرسان 
آين سعيت المقرب ٠١‏ ا 

0 اقبرة : يينها وبين قرطبة ثلاكون ميلا ٠‏ وهى مدينة ساكحه ذات عيون 
شتى منها العين التى عليها ٠‏ الحتمت يكثرة الزيتون ؛الحميرىف ‏ الروض 
المعطار ,ص “إن + بو الكور التى لم أعرف بها قد سبق تعريقها من اقبل. 

(#) غاطق + حصن بالاندلس من اعمال قحصالبلوط ٠‏ وهو حصن خصين عومعقتبل 
جليل فى هله تجده وخزم برجلادة وعزم ٠‏ ياقوت #معجم البلداآان ١65/42‏ 
الحميرى ,صعّة جريرة الاندلسى ٠ص‏ لهم؟1» الادريصى عصقة المقرب مص 99لا + . 

(4) المدوير + حصن من حصون الاندلىالمشيعه بالقترب من قرطبة ,كان الروم 
يعكئثون يبد فى القديم ويعتمدون علية ٠.‏ بافوتث عمعجم البيلدان ©»تثم"*1! 
ابن سفميت » المقغرب ٠ل‏ ثم !75 + 


(؟1 * 


1 فد )0 !5 


وأسطبة 2 وبيائة ' والبيسائة م والقصبير . وثيرها + ورمن اعمال طليطظلة 


(ه) ل (؟1) 


وادي الحجارة وفلهصة رياح م وطلمنتكة وضيرها > 


1 


ف 


0 


]5( 


(ه) 


3 


ف 


أسطبة + تقع على بعد خمسة وعكرين ميلا من [لثائة ٠‏ وللشائة همطى 

قاعدة شذوئة وتبعد شدويه عن قرطبة ماكة ومشرة أميال ء الحميرى 

سفة جزيرة الاتدلس.:, ص "؟ + 

بيانةٌ + من أعمال الأرطبة +وهى من مدن قبرة .وعلى يفين الطلريق 

الذاهب الى انرطبة وشرقى قبرة عبيثشهما عشرة اصيال يرهى على ربوة 

من الارض «عطبية الكرية كثيرة المياه السائشحة عولها حصن مثيع »بها 

أآسواق مامرة كشيرة البساتين والكروم والزيثون + الحميرىيى ؛«عقلة 

جزيرة الاندلس يص 8ه + 

اليسائّة + وهشى مديثة البهود ولها ريض يسكنة المسلمون ويعضص اليهوت ٠.‏ 
ويه المسجد الجامع وليس علي اللريض سور .والمدينة متخسئة يسور 
حصين + تبعت عن قرطبة أربعين عيلا ٠‏ الادريسي مصطة العقرب يص ه١؟ ٠‏ 

القصير + عبارة من حسن يقم فى شرقى فرطبة على الشهر + ابن بهيت 

المشربا١١‏ ثر 5955 + 

وادى الحجارة ٠‏ وشى مدينة تعرف بمديئة الفرج بالاندلس 'وهى بين 
الجوف والشرق من قرطبة يوبيتها ويين طليطلة خمسة وستون ميلا وهى 
مدينة حسنة كثيرة الارزاق #جامعة لاثشتات المنافم والملاتولها اسووار 
حصينئه اء يينئها وبين مدينة سالم خيسون ميلا + الكحميرى +الروضخى 
المقطان *ص 104 0, محقة جزيرة الاندلس ءص 15 + الادذربس بعقة المخرب 
ص الما + وتنسب عدبئة وأدى الحجارة الى الفرج بن سائم المصيصودى 
وتيعد مسافة نحو سثين كيلو مترا الى الشمال الشرقى من مدري د 

فى الطريق الخارح من هذه الضاصمة الى سرقسطكة )اين خيان *+*المفتييس 
طيعة بيروت +,تحقيق ذ3+. محمود على مكى خاشية رقم ٠ )5١*(‏ 

قلهة رياح . عديئة بالانذدلس من اعمال طليطلة وهى لمغربى طلبيطئة ويين 
المشرق والجوف من اقرطبة ٠‏ ولها عدة. قرى ونواح ويسموئها الاجبواء 

يقوم متام الاتليم ٠‏ ياقوت ومعجم ؟لبلدان 7/” ب ااء 

وذكر الحعميرى أنها من عمل جيان ٠‏ وهشنى مديئة محدته فى ايام بتسسى 
اعية وقد امر الامير محمد بن عبد الرحمن قى سنة ١14ه‏ بتحصيشها 

والزيادة. فى مبائيهااء الروضى المعطار بص 215 + 

طلمنكه ؛ مديتة بثفر الاندلس #يناها الامير محمد بن عيف الرحمسن ٠٠6‏ 
بيئه' ويبن واذى الحجارة عشرون ميلا ٠‏ الحميرتى الروض الممخار 
ص 987 + 


درس 
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ومن اعمال حبيان + أيذّة وبياسة وقطلة وعيرها ٠‏ ومن اعمفقطعغطغعال 


2 (*) (؟) 
معرئاطة ؟ وادى أش .+ والمتكب ولوئية وغيرها » رمن [أعمال المرية ّ 
عر 1 037 زقاى 


ويناهء على هذ؛ التقسيم فان الموسطة تحتوي على مثة قواعد قييرة 


عبارة من مدن تتبعها اعمال عقيرة ٠‏ 


وبلاحظ ان بعضي هذه القواعد أو المهدن إستحدكت في عسمر بلى 


امية + كالمعرية  "‏ 


(1) بياسه ؟ بيثها وبين جيان عشرون ميلا ٠‏ وكل واحدة منهما تظهر من 
الاخرى ,تطل على الثتهر الكبيير العمنطدر الى قرطبة «وهى هديئنة ذات 
أسوار واسواق وهمتاجر وحولها زراعات ٠‏ الحبيرى +الروش المعطاري 
ص ١؟]‏ + 

(؟]) قسطلة : قرية فى غغرب الاندلس تعرف بقسطلة الغرب ٠‏ ابن سعيد عالمقرب 
350 3 

(م) وادى أش + مدينة بالاتدلس قريبة من غرناطة ,» كيبي رة تطضصرد 
حولها إلمياة والانهار ينخظ نهرها من جبل شلير وهو فى شرقيها وهى 
على ضفقته ,كثيرة التوت والامئاب وأصتاف الثمار والريتون ٠‏ الحميرى 
صفة حزيرة الاندلس ءص ٠+ ١8+‏ 

(2) لوشة بالقتح ثم السكون ٠‏ مديشئة بالاندلس محرب البيرة قبل قرطبة 
مشحرفة يسيرا بينها وبين فرطبة عشرون فرسخا وبين غرناطة مخرة 
فر اسمخ + باللوث ,مفجم البلدتداان *» لش ضدء ضي"”"؟ + 

زه أندرش . * مديئة من أعمال المرية .وسي من 5شزةالبلدان +#الخسيرى 
الروش المعطار دص 85 /: سفة جزيرة الأندلس ١ص‏ اث" ء 

[1) ورذت ماسم بليش لدي أبن سعيد وهى مدينة شى شرقى عالقة .هاهمرة 
اهلة عضخمه الاسواق ع الحضارة اغلب عليها من البادية .وليس قى 
قواغد اعمال مالقة مثلها فى الحضارة .وحولها فياع كشيره ٠‏ 
ابن سعيد 0ءالمغرب فى خلى المغرب ٠١‏ / 878 + 

(ا) لم اجن لها ثتعريطا ٠‏ 

(م) المقرى عنقم الطيب 5٠١‏ ثر ه1! س- 155 * 


الزن 


1 
التي بناها عبد الرعمن الثشاهصر ٠‏ كما أن شنساك بعض الاعمال السقبرة 


مثل فقئعة رياج وطلمئكه و آيذة كلها من مستحدتات الامويين ٠‏ 


ْ (؟) 
وآما شرق ؟لاندلى ققية من القواعد ع مرسية وبلئسية وذدائية 0 

؟) 5 (ه) (60) 
والسييلة والثفر الاعلىي + فمن اعمال مرسية ع آو ريولة ولقنت ولورتة 


(؟) 
وقبر ذلك ء ومن أعسال يلتسية ٠‏ شاطبة وجزيرة شاتقر وغير ذلك بوامما 


دانية فهى شهيرة ولبها إعمال :وآعا الهلن فائها منوسطة بين بلشكسية 
وسرانسطة ولذا عدها يعضهم من كور الثفر الاعلى ولسا مدن وخصون .ومن 


4 لذ 
اعمال الكشرن الأعلى سر اقسطة ورهلى ام ذلك الشثفر موكورة لآردة بواتئلمة رباج 


+ الحميرى . الروض المفطانر ,ص لانت‎ )١[( 

(؟] دائية + مديثئة بشرق الاندلس على البخر عامرة حسنة لها ريض عامر ء, 
وعليها سور حسين ه٠وسورها‏ من ناحهيةالمشرق قى ذاخل البحر قد يثبى 
بهندسة وحكمة ,ولهسا قصبة منيعة جدا .والسقن واردة عليها وصاذرة مها 
ومنها كان بخرج الاسطول الى القزو + الخميرى ؛الروض المقطان :ص 159 ٠‏ 

(؟) السهلة : تسمي منتمرية الشرق ( شنت مرية أبن رزين | وشى مين 
شنتمرية ققتى من هرب الاندلس ءوشى مديئة جلبلة عامرة يها اسواق 
قاخمة ,وعمارات متصله داكمة ٠‏ الإادريسى ,سقة المغرب رص ؤماؤء ايوق 
الشداء تقوو يم البئكدإن يصن لم5ا + | 

(*) الثفر الاعلى فى الاتدلس فقاهدتة سرقسطة .وتم فى شرق الائدلس وهقسى 
المدينة البميضا+ +وهى فاعدة من للراعد الاندلس الكبيرة أهلة يالسكقان 
حسشة الديار والمساكن ولها سور حجارة حسين وهى على ققة الشهر الكييس 
المسمي أبرة #الادريسنى أسقة المقرب ءص +14 ٠‏ 

(ه) آوريوله : مدينة قديمة كانت لاعدة. الهجم وموضم مملكتهم ٠‏ تقم على 
هفة النهر الابيض وهو نهرها وثهر مرسية + بينها وبين البخر عق رون 
ميلا وتبعذ .اثنا عشر ميلا عن مرسيه ٠‏ العذرى ,ترصيع الاخبان :ص١٠‏ اء 
الادريين ءصفة العقرب ١‏ 32 

(1) لقنت + مدينئنة مغيرة عامرة ويتجهز منها بالحلفا” الى جميع البلاكد + وهى 
مع عغرها تنشآ بها المر اكب السقرية والحر اربى ٠‏ الادريسىء سظة المقر يدص 195 

(9]) جزيرة شافر؛ جزيرة قريبةمن شاطيةءبييثها وبين بلنسيهثمانيةعشر ميلا ٠‏ 
الجميري #اتروشض المعضارءص 8ءسلة جزيرة الاندلس بص از د كارلاء 

[4) لاردة. + تقع فى شرقى الرطبة تتصل اعمالها بأعمال طركونة منحرفه عن 
قرطبةالى تاءحيةالجوف ,ينسب الى قورتها عدة مدن وحخصون ١يااللوث‏ .عمعجهم 
البلداان مج ه مض “إ1] ٠‏ 

(5) ورد ذكر قلعة رياح على انها من عمل طليطلة وقد ترجيت لها لي 
موضعها ٠‏ 
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1 ؟) )5 
وكورة ب#دليلة وكورة - وده مديشة سالم عوكورة قلصة أبيوب ,وكورة 
عٍ نت“ 3 


وتلاحظ فى تقسيم شرق الاندلص أن " مرسيه من القوامد التي يشيعات 
+ 
فن عضر الامير عبت الرحمن الاوسط ,واتشتت دارا للعمال وقرارا للقسوال 


لغ 


)1١(‏ كورة وشلة وتكتب بالالف احيانا " آشقة " تقع شرق سرقسطة وهنى مدينة 
قديمة متقتة العمارة . ياقوت ,معجم اليلدان ١٠١‏ مر 188 +*ابن ممالب 
فرحة الأانفس بص لم5 + 

(1) مديتة سبالم مديئة جليله فى وطاء من الارض كبيرة القطر كثيسرة 
العمارات + الادريسي .هفذة المغرب يص 188 + ومديئة سالم لإاتزال تحتفظ 
باسمها العربى فى الطريق بين عدريد وسرقسطة .وتيعد عن مدريده*اكيلر 
متر 1[ ٠‏ وندين مدبئة سالم بقضل إنشائشها الى سالم “ين ووعمالالمصمودى 
من كبار نادة البرير الذين دخكوا الاندلس فى فنرة مبكرة ٠‏ ابن حبان 
المانتبس «طيعة بيروت + تحقيق دء مكى حاشية رالم لم74 ٠‏ 

(؟) تبعد تلعة آيوب عن مديئة سالم خمسين مبلا شرفا ءوسى معديئة راكالية 
البقعة .حسيتة شديدة المنعه بهية الاقطار كثيرة الاشجار كثيرة الخصب . 
الادريسى ٠‏ هفة المفرب ءص 12458 التحمبرى .مقة جزيرة االاتداسةن عنص 955 ه 

(4) بريطائية ؟ مديئة كبيرة فى شرق الاندلس يتصل عملها بيعصسل لاردة. 
وكانت سذا يين المسلمين والروم ولها مدن وحسون .وفى اهلها جلادة 
ومماتعه للهدو ٠‏ ياقوت .معجم البلدان ٠١‏ ثم الا" ٠‏ 

() باروشة تقع فى غربى سرقسطة وشرقى قرطبة بقرب آرني الفرتج وليها 
بسيط وحخصسون + باقوث #معجم البلدان ٠١‏ ثر +96 +٠‏ 

(3) المقري #نمفج الطيب ٠١‏ ثم +96 + 

(9) الهعذرى «ترسيع الاخبان ,صل 000009 

(ه) آبو القداء متفويم البلدان ءص إلم! عاحمد بن محمد الرائى موصةٌه 
الاندلصس ءثقلا عن ده حسين موّنئس «الجقرافية والجفراطيين قى 
الاتدلس يص 54 هلا ٠‏ 


0 ؟ 


)01 5 
وأما محرب الاندلس لفيهة أشبيلية عرماردة «رأشبونه .وشلب .طمن 


ف 
0 اشبييلية 0 شريش ور الخضر؛؟ء وعيرها .- 1 [عمال ماردة بطليهوس 
3 


ويابرة وعيرهما ومن اعمال آشيونة + شتترين وشيرها ومن اعمال صشلبيةه 
10( (؟) 
شنحمرية وعبرشا 3 


ويلاحظ ملى تنفسيمات ريه الاندلس أن بطليوس التى من اعمال ماري 
عبد الرخمن يِنِ مروإن المعرون يباين الجليقى آول المكالشين على الاميسر 


)84 
عبك الله ٠‏ 


)1 
وبضشاف الى هذ 1 التقسيم الجزر اليحرية مثل ٠‏ جؤيرة قادس ,وهى من 


اعمال إشبيلية ,وقال ابن معيكف : أثها من كورة شريش .وشريش أيغا من 


[1) أشبوئك + بقريى باجه وهى مدينئة قديمة ضلى البحر تشكسر امواجة فى 
عورها +راسسها قورية وسورها راشق البنيان بديع الشآن ٠‏ والمديئة نسى 
ذاتها حستة فمتكدة ممع البحر ٠‏ الحميري دصقة جزيرة الائندلس .ص "!ا »+ 

(؟) شلب ١‏ مدينة بالاندلس يقرب باجة ءولها بسيط متسع وبطاكم منقسبحجةهة 
وبها جيل عظيم مئيف كثيير المسارح والمياه بالافزويئنى ١اثار‏ البلاد .ص ١3م‏ 
وهى قامدة. كورة أكشوئبة يبعد البحر منها ثلاثة أميال الي الفقاسرب 
الحميرى عسقة جريرة الائدلس بص ٠ [١5‏ 

(9) شريش : مدينة كبيرة من كورة شذونه وهى قاعدة هذه الكورة . ياقلوت 
معجم اليبلداآن +" ثرء#لاء+ ْ 

(4) يابرة : مذيئة من كور باجة الاندلس وهى انديمة عوتنتيهى اخوان ياجة 
قيما حو]آليها مائك ميل ٠‏ الحفيري #لروض المقمطار »ص 018 + 

(ه) شنترينن ؛ مدينة معدودة فى كور باجة ,وهى مذينة على جبل عال كشير 
العلى جدا «الحميرى ؛الروض ءص 41؟: الادريس مل ةالتغرب »ص 5دمؤ ٠‏ وكائت 
الولاة تتردد عليها من اشبوئة وهى من عمل أشبوته ٠.‏ ابو القداء تقويم 
البلكا ان عض 195 + 

)13 مدينة من مدن اكثونية موهى مديئة حشة الترية مثوسطة القدر بها فسستقف 
جا مع اويها اله راكب صادرة وواردة .وهى كثيرة الاعئشاب والتين .وييتها 
ويين شلب ثمائية وعكشرورن ميلاء الحميرى ع.عشة جزيرة الاندئتس ءص *15165+11١5‏ 

ان المقرى #نقس الطيب ءض ]١[2 - ١١4‏ ه* 

(ه) آبن سعيد ٠١‏ المغرب 1١‏ ثم 15 754 ٠‏ 

(9) جزيرة قادس + جزيرة فى فريى الاندلس تقارب اعمال شذونه عطولها اثنا 
عشر ميلا ٠‏ باقوت #معجم الملدان .: /ر +598 ٠‏ 
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)1 1 (؟) (؟) 
أعصمال اشبيليةٌ . وكذلك جزيرة قلطيش وهى اطللة + 
لقد أحدث المسلمون تفغيير | جذريا فى البئية الاندلسية كلها .وقد 
عس هذ | التقيير الجائب الآد ارى آليى حدٍ كبير + 


صحييمح أن العرب وجدوا تقسيمات إذارية محد دة #فساروا علبهاءولكن 
اقثضي الحال عآن يدخّل المسلمون على هذا النظام كثيرا من التفييراش» 
والتعديلات »آبان حكمهم للاندلن .وعلى رجه الخموص فى ظل الدولة الاموية 
حيت نشأت معدن جديدة. +مثل مرسيه ٠المرية‏ تطيلة ,بطليوس ٠‏ 


وها التقسيم ,الى موسطة وشرق وغرب ءهو التقسيم الادارى الذىاستقرت 
عليه الاوضاع فى ظل الدوئة الاموية فى الأندلنى على مايبدير #لقد ذكر ابن 
حيان + آن الامير عبد الرحمن ين الحكم "الاوسط " حُرج محازيا الى يعض اهل 
الظاف بالغرب الاقسى مورآى أن لايدخل دار الحرب فى تنك السثئة ,قلم 


5 
يستنقر أهل " الموسطة * و 1انتسر علي مدىدوئئة ٠‏ 


وهذه الكور الهجئدة التى شزلت فيها أجنان العرب تدخل ضمن اضار 
هذ[ التفسيم وثتلاحظ آن معظم هذه الكور المجئدة تقمع فى داكرة المبوسطتة 
والغرب فى هذا التقسيم +اما شرق الاندلنى قلم يدخل فى اطارة ني فلن 


وعلي ذلك يمكشنا الفول أن تقيير! كبير؟ طرا علي التقسيم الادارىالاول 

الذي وجده. اتعرب ناكما ال لم يفتصر الامويون على هذا التقسيم فقط عوائما 

أضافوا اقساما اداربة جديدة +٠‏ 

1 المقرى #عفم الطيب ٠ل‏ ثم 5|] + 

(؟) قلطيس , ٠١‏ جزيرة يحبيط بها الما* من كل تاحية وتقمع يقرب مديثئة لبلة 
وحى جربرة لاسور لها ولا حظيرة انما فى بيثيان متسل بقضية بيعض وهىمرفآ 
للسكن وركاب البحر- الحميرى .علة جزيرة الأندلس بص ١11ل *1[(١‏ 

() المفرى عنقح الطيب 1ر179 954 ٠‏ يرى ده حسين موئس أن تلقسيم الاتدلس 
,الى موسطة وشرق وغرب تقسيم نطرى لمجرد التقريب ٠أنظر‏ تاريخ الجفرافية 
والضغراقيين ءعص “59 154 ٠‏ ولكن الذي أآراه ان هذ؛! التقسيم معقول الى 
حد كبير اف حخدث لثآا اعمال كل كورة من الكور تحديدا واضعا +٠‏ 

[5) ابن حيان + البلئكيس بط القاجرة مض عكر[ + 


يدردرا 


الادآرة الأموية للأقاليم فى الأندلس ء 


كان الاتجاه الادارى فى الأندلس الاسلامية يميل نهو الاقسام الادارية 
الصشيرة لضبط الامن وريط الصال ٠‏ ولذلك ١كتقى‏ المسئبون بتظام اكور 
كل كورة تننيعها مدان «وكل مدينة تتبيعها أقاليمها ألر زمامائها »وقد 
أدى ذلك الى تبسيط السلم الادارى ع#طالادارة المركرية يتبعها عمال الكور, 
وعمال الكور يتيعهم عمال المدن ورهم المسكولون عن زمامات المهمتدن أو 
نويا" وهذ! مائلاحظه فى التفقسيم الصايق ء 


0 
وكان لكل كورة من الكور أمين مسثول عن التاحية العالية للكورة 
5 
كما كان للكور المجندة. واليا يثرف على سكونها من ثيل الإمعارة م وود_وق 
غير العامل أو الوالى على الكورة وذلك لاهمية هذه الكور المجتدة بالئسية 


للدوتة 3 


وكذلك فند كان تكل كورة من الكور قاضن يعين من قبل الأبيبسير ألل 
الخليفة .وقد وردت البينا إاسما+ عدد. كبير من القضاة عالذين ولوا فهضا* 


() زع 
الكور بن عصرى الامارة والخلالة + وكذلك كان لها وال للسلاة ٠.‏ 


وتطورت إلادارة الاكليمية تطو را كخبيرا فى الفصر الأمري #وسادته و أحدث 
قيها الجديد #فقد .أحدث قى الثفور إمارة مسصتقلة هرقت بزمارة الثشظمورل 
)1 


ومقرها سراتسطة ,وآخدثت امارة اليعر ومظلرها قى المرية ٠‏ 


[1) ذدء حسين موئس #فجر الاتدلس ,ص 4هدت # دده + 

[؟]) ابن القرفى ءثشاريتخ فثئماء الاندلس عراقم لرعم 5 /رهة: ١آبن‏ الايار عالجحلة 
السيرا" عت ١‏ ءص 41؟ . 

(؟) المصدر نقسة عض ١*؟ ٠»‏ 

(غ) اتظر الخشى ءلضاة قرطبة ءص +5 ,التماهى «تاريخ قضاة الاندلس بعص اه 
لاه + +3 ءاسن الفرضى «تاريش علماء الاشندلس مركم وه ع هواء اهام ن؟؟ 
على سبيل المثشال ارم؟9. 

(ه) ابن الطرضى ,»تاريخ علما* الاندلس »5 /ر تغلا ء لالهلا/ 9791 ٠‏ 

(1) دء عبد الرحمن الحجنى +التاريخ الاتدلصى من الشفتح الاسلامى حتى سقوط 
فرئاطة مص ٠ 5755 - ١5‏ 


1 


وكاتت هذه الكور والاقاليم مرتبطة ارتباطا وثبقا بالصاسة 
أقرطبة ,وكان كل مايحدث فيها يصل الي العاصمة فى اسرع وقت ممكن ب.وذلك 
من طريق المخلفين على رفع الاخيار الذين كانثوا يتواجدون فى كل مديتة 
من مدن عدا ! وكذلك عن طرق المقلسين الذين بيقيمون بالقرى خحايج 
الصاصبة قرطية .حيث كاثو] يعلون فى كل ف جمعلا مع الأآمرا؟ء بقرطظيبة 
ويسلمون علبيهم ويطلعوتهم على اخوال بلادهم . 

وكان يتيع العاصمة قرطبة وحدها خمسة عثرة ؛إفليما .كل الألليم 


1 
منها يحتوي علي خصون وقرى ومروج كثبرة ٠‏ 


[1) آين حوقل «سورة الارض ءص 1١١‏ * 

(ع) المقلس هو الطائيه المشاور الذى تكون له الفتيا فى الاحكام والشرائع 
مجهول وصف جديد لقرطية ٠‏ ص ١7+‏ * 

(؟) المصدر نفسة ءوض ءلا!! ه إلا( ٠‏ 

(؟) مجهول : وسلف جديد لقرطية وص ع+لا١1‏ 19 + وشدى الاقاليم هين 0 
الليم المدور +وعدد قراه تسعون قريه +١‏ اتقليم القسب وفية سي يتح 
وشمائون اآقربية وثلائثون يرجا وسبعة حصون ٠‏ اتقليم لورمر ءفية ثلائلة 
حصون وآربعة وستون قرية وستة مشر برجاا ٠‏ الليم الصدف .وفيه ثمائية 
حصون ومشرون برجا وثمائية وعشرون قرية ٠‏ اقليم بتى مسرة .وشية 
ثلاثة عشر حعتا وسبم عشرة قرية وستة بروج + اقليم منيائة وغشية 
ثلاثة حصون وسبعة ابراج وثمان وأربعون قرية . القليم الهرشار عوفيه 
ثلاثة عشر حصنا وستة عشر برجا وثلاثة وسيبعون قرية . اقليم الملاحة , 
ولبه ستة حصون وسبعة مشر برجا وأربح وثماتون قرية + القليم الشعر , 
وليه مشرون حعنا ,وأريعون برجا وتسعون قرية ٠‏ اخقليم السهلة .وفيية 
سللة ومشرون حعنا وخمسة وثلاثون برجا وماكة وائئان قرية ٠‏ الأليم 
أولية وفيه ستة حصون ومشرون يرجا وسنةا وثمانون قرية + اقلييم 
الوادى :ولية سيعة عشرة حصنا واثئان وثلاشون يرجا وماكة وآاحطتى 
عشر قرية ٠‏ اقليم آى مريم عءوفيبة اثنا عشر حعنا واثئثئان وثلائلسون 
برجا ومائة وثلاثة عشر افربة ء 
وذكر العقدسى أن الاقاليم المحيطة بنرطبة هى ثلاتة عشر افليمها همع 
عدشها وأئه سأل احد العائلا* من الاندلسيين ففال له انهم يسمون الرستاق 
اقليما وذكر هذه الاقاليم الثلاثة عشر وخالف التقسيم الإنف الذكر وذكر 
جبان ضمن هذه الاقاليم ( وجيان من الكور المجندة. ) انظر المقدسي 
المهروف بالبشاوريى أعحسن التنفاسيم : اص ١4‏ ده؟؟ + وذكر العذرىي أن 
'الاثاليم المحيطة بقرطية فى كيسة عشير اتخليمها أورد مئها أشنا عشيير 
اقلببها . انظ : كر صبيع الاخبار »ص 155 ومابعدشا + 
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تولية الولاة وعزلهم ‏ 


لم تستفر الأوضاع في مدن وكور وأقاليم الأندلس المختلقة للأمسيير 
عيد الرحمن الداخل بصورة نهاشيةءالا بعد أن يذل الكشير من آجِل ذلك 
وكان الكثير من هذه الكور والمدنيخارجا على سلطان العاعمة قأرطبة ء, 
وكائت مصدر قلق وازعاج للأمارة الافوية الوليدة .وئذلك لم يتوان الداخل 
وخلفاوه في ارسال الحملات .والجبيوش المتثتالية عوقبيادتها بأئفسهمأحيائا 


1 
لاخضاع هذه الكور أو المدن + 


ولذلك قان ملامح الادارة الاقليمية في عصر الأمارة ليسث واضحة تقل 


سر الامارة ل 


3 
وعلي الرعم من غدم الاستقرار في كثير من آنحا*” الدولة دفان سلطة 
تولبة الولاة وعزلهم كانت بيد الأمير + فالأفير عي الرحمن بن مصاوبة 


كان يولى الولاة من قيله ٠.‏ 


5 5 
فقد كان ابو الصباح بن يحنى اليخسبي والبا علي اشبيلية من قبل 
: 12 
الإمير عبد الرحمن بن مصاوية ,وعزله من ولايتها في سنة 696ؤزه ث/ر 755 م اه 


وولى اشبيلية للداخل أيضا حعسان بن مالك أيو عيدة +*الدىي استطا 
1 2 
آن يضبط يباجة .ومدن الشرب لمدة. خمسة اعوام الى أن توفي باشبيلية . 


[1) اشظر الميحث الاول الخاص بعصر الامارة . 

([؟) هو ابو السباحج بن يحن اليخسبي + كان الدإخل قد ولاه أشبيلية تسم 

0 عزله عتشها فجمع البه اهل الخلاف وثار عليه .قوجه اليه الآمير مولاه 
شماما قلاطفه حتى [آتنعه بالاستلام شم قدم به قرطبة في أريبضهمافقة رجل 
من اصسحابة علي مخير مهد + قمائبة الأمير عبد الرحفن فأفلظ بو الصبام 
فى الجواب فأمر الداخل يقتعلةه وكان ذلك في ستة 8ه + اين متذارى 
البيان المغرب +؟ ثر 7ه - كدم ء 

(9] المصدر نقسه 56 /ر 5ه اه 

(4) ابن الابار عالطة السيرا* بي ١‏ ءص 745 ه. 


علران 


وولى الداخل ريق بن االخعمان الفساني على كورة الجزيرة وعزلة 
11 
عنها قىن سنة 25اها بير +الام + 


ف 
ومن ولاة الأمير عبف الرحمن بن معاوية ,الرماحس بن عبد العزين الذي 
(؟) 
كان واليا على الجزيرة حتي مسكة وهاه /ر الالام + 


وولى الداخّل " هلال " البريرى .عمالة شكت يرية #وكتب له عهدا ملى 
قومه بذلك .وكان برمى من ورا" تولية هلال البربرى ,القضا* على إحخنسدذى 


2: 


وكان بعهد يولاية بعضي الكور الهامكه الى بعض [مرا* الببت الأهموى 


زه ) 
ميثل ماردة 4 فقد كان هشام بن عيد الرحمن ولى الفهد وإليا عليها حتيى 
35 
وفاة والده - اها مليمان ين عبد الرحمن الداخل فقد كان وآليا علي 
07 


وطليطلة من المناطق التى استعصت ادارثها ملى الامويين كثيرا عللث 


00 
عبد الرخمن الاوسط الى أن جاء النئاصسر قأدخلهم فى الطاعة كرها + 


٠ (١؟+ءاصاو العثرى الترصيع الاخبار‎ ]١( 

(؟) الرماعس بن عبد العزين كان هملى شرط مروان بن محمد فلحق بالانئدلس 
شولاه الامير عيد الرحمن الجزيرة فخلح طاعته فشزاه الاآمير عبد الرحمصن 
الداخل الا أن الرماحس تمكن من الشجاة إلى الهدوة ٠‏ اين مفلذارى 
البيان المغرب 5٠+‏ ثر اث » 

(>]) الهدريى «ترصيع الاخبان ءضلما( ٠‏ 

( 414 اسن مذ اري نم البيان العمغربا؟م"” مر *ت لهت + 

(ه] ابن سعيد ,المشرب : ج ١‏ ءص ]501 ٠‏ | 

[؟) ابن عذارى البيان المقرب 57١‏ ثم 5١‏ >ابن الاثير االكامل لى التثاريخ 
م ير عم عالتويرى و شهاية الارب لاعس آم لاللات؟ + 

(+«]) ابن الاثير +الكامل مت ثر مر * 

(+) ابن خلدون , العير م رامد ء 


1١ 


ينتضصم لنا مما سبق أن سلطة تولية الولاة ومزلهم كانت بيد 


الامير عبد الرحمن الد اخل ٠‏ 


ويبدو آن الاورضاع الادارية الاقليمية [ستمرت كماهى عليه يقلن عضر 
الامبير هشام بن عبد الرحمن عالذى كان ذاكم المرااتية لعيمالته + قد 
كان هثام يبعث الى الكور قوما عدولا يسآلون الناس عن سير العمال شم 
ينصرقون آلية بما عنئشم غاذا يلغت ظلم احدهم .أوقم به العقوبةر أسللطه 


11 


ولم يستعملة ٠‏ 


واد ماد عسهر الامير هشام شيثا من الصرامع بين أشويه سليعان 


واستمرت سلطة تولبة الولاة ومزلهم فى عصر الامارة بيد الامير ب#فقت 
كان الامير عيبت الرحمن الاوسط عيولى الولاة من قبله وعدن آأوامرة بعزلهم» 
فافد بلغ رزق عامله على الثقر الاهلى ماشتى دينار فى الشهر «اضافة الى 
الف ديثار قن السنة من مال الجباية / 1 وذلك لاهمية الثفر الإعلى وثرية 


ولكن سنطة تولية الولاة وعزلهم »تذبذبت كثيرا فى عصر الاديير 
عبد الله بن محمد لكشرة الخارجين على الامارة عملم تعد للامارة هشفى 
تلك الفثرة العقدرة على السبطرة على هؤولاء الشوار الذين استقل كل 
منهم بكورة أو مديثة من المدن ٠‏ ولد تحدثنا عن هؤّلاء الثوار بشي من 


التفسيل فى مبحث الامارة ٠‏ 


(1) ابن عذارى ءالبيان المغشرب +»”؟ ثم 317 + المقرى غ؛ شقج , آم 5999# ء 
1 ابن عبان المقتبس : طبعة بيروت مص د #اء وانظر الصذرى ,ثر صبيع 
الاخبان .ص 9؟ ٠‏ 
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نشاة خطة القطع في عضر الامير عيت الله 


كشر الخغخارجون على الإثمارة فى عصر الاامير عيد الله بن 
محمد (هلا!! 66 *ه) ا ء واستقل كل من هؤلاء الشوار بناحية من 
تواحي الاتدلس . فعلي سبيل المشال غلب درئيسم بين امحاق على 
مديتتي لورقة ومرسبلة؟ . “ركان معمظيم الذكر بعيد الصيت فكثير 


الاتباع مظاهر | لاأهل الخلافه ء جمدا لهم فن حروبهم + وكانت لة 


غزواتك الي من يخالفه + وقواد مششورون يخرحهشم بخيله اذا لم 
0 42 
ينزو" . 

وملك عبيد الله بن إمبة جبل شمنتان ومايليها من كور 


أجيانئ ؛ واصتوفى على الحصن المعروف يحصن ابن حمر ثكهاضر 
بالختلعان ؛ واستوسع فيما هيجاوره واستفحل شره . وانتطلقت 
يده . وبفى المباتي الفخمة . وكان له رجال شجعان ٠‏ وفوا 
معروفون يخرجهم يجيشده لمفاورة من يحاده اذا لم يخرج 
ينفش" , 

ومن الختارجين عفى الأآأمير عند الله بن محمد ٠»‏ عبد 
الرحمن بن مروان بن يونس المعروف بابن الجليكقيى . وهو امام 
المردة كما يسميه ابن حيان واول من خرج على الامير مهحصد 
كمههة ذكرنا اوهو الذنى فارق جماعة المسلمين وخاريبهم ' 
وجاور إبجمل الثشرك ووالاهم على المصسلمين , آلا آنه رجع الى 


الطاعهكة مرة إخرى وجعل صدينة بطليوس دار مملكته : وكانت 


)0 لورقة : احدنى المعاثل السيعظ الثكى ماهد عليها كدمير 


(+*) اين حيان , المقتيس 2 نشر ملشور م ص 1١-4‏ 2ه اين 


يسار ب يوس د اهار له دعام عام سان تر ديل 


ندين 


نشاة خطظ انقطع في عصر الإامير مبت الله 


وي لشببتييهه 


كشر الخارجون علي الاسارة فى عصر الامبر عبد الله بن 
مكمت («#لالآ اءءلاه) ء وؤأستقل كل من هؤلاء الكشوار بناحية من 
نواحي الاندلس . فعلى سبيل المشال غلب ديسم بن اصحاق ملي 
مدينتى لورقة ومرسية؟. "'وكان عظيم الدكر بعيد الصيبت ككير 
اللاتباع مظطاهر | لهل الخلاق ء ممدذدا لهم فى حروبشم هه وكاقت له 
فزواك الي من يخالفه . وقواد مشهورون يخرجهم بخيله اذا لم 
ارد 
يفزو 
وملك عبيد الله بن أمية جبل شمنتان ومايليها من كور 
حَيان . واستكولي على الحصن المعروقفف يحصن ابن عمر قفجاغر 
بالخلعان . واستوسع فيما صسجاوره واستفحل شرهء ؛, والطلقت 
يده ء وبني المبانفى الفخمة . وكان له رجال شجعان . وقوادكد 
معروفونَ يخرعهم بحيشه لمفاورة من يحاده اذا لم يخكرج 
يفقم . 
ومن الخارجين على الآمير عيدد الله ين محمد ٠‏ عيد 
الرحمن بن مروان بن يونس المعروف بابن الجليقي . وهو اضام 
المردة كمسا يسميه ابن حيان وأول من خرج علي الأمير محعد 
كمسا ذكرئكا دوفو الذى قارق جماعة المسئمين وخاربهم : 
وجاور اهل الشرك ووالاهم على المسثلمين . الا آته رجع الي 


الطافاعة مرة +خريىق + وجعل مدينة بطليوس دار مملكته وكاتتث 


)١(‏ لورقة : احئدى المغاقق السيعة التي عاهد عليغا تدمير 
وهحى على ظفغر جبل , بيتها وبين مرصية اربعون ميلا 
الحخميرض , الروص المعقطار ا ص 55ت 
ومرسية هى قاهعدة تدمير يتابجما الآمير عيد اثلرعمن بن 
العكم وهى في مسلئئلو من الارض . العذرى ٠‏ ترصيع الإخيار 

(9؟) المذرى . ترصيع الآخبار 2 س 4 . ابن عمذارى ٠‏ الييان 


(*» ابن حيان 2غ: المقتكيس ء تنتشر ملشور ٠.‏ ص 48-د1ا 2 اين 


.سس ا ناه ل سع يي ل واد سر هد دل ١‏ 
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وهدا من ذو رنه . قر جع الى الطاعمغهة 4لا امه مرضان ماكان مره 


!إخكرى ء. واتدلمكة الفتنة بكوركه بين الموندئن والعرب ومحمفةه 


هده إمثلة لمبعض الخورات التبي عمت الاتدلس خلال هذه 
الفئترة 

وازاء هده الموجة العارمهة من الحركانفه الإاستثقلالية 
وامتى شبهناها فيما سبق بعصر دويلات الطوائف الاولى ٠‏ لم 
تحت الإاعمار5 الاتددلسية يدا من الإاعتراقد بسلطات شؤلاء الآمراء 
المسثيبدين بانمثئواحي : ومن ثم انشات خطة لخاصة عرفت "بخطة 
قط | 

والفصطع جمع قطيعة وهى تعنى مبلغ من مال الجباية 
بتعهد باآدائه مادة النواحي الذين تعجز الدولة عن السيطرة 
عليهم + فتتركهم على مناطقهم فى مقايل إدائهم لهذ الميلمق 
وقد يتعهد المسئيد باداء القطيعة دون ثشورة امو قطعم دنطاءة. 
وكانثت الدولة الاموية تعترف بالإامر الواقع , وتكتب لبعض 
الأشخاص المتغقلبين سبجلا رسميا على مناطقهم على أن يعترفوا 
بسلطة امار وهدا! الاعتراف يتجلني فب أداء هؤلاء 
المتغلبين مبلفا من الجباية للامارة 

ومن مؤلاء الإاإمراء المتفلبين الدين كاتوا بلتزمون 
باداء هده الضربيبة للا'مارةظ . ايراهيم بن ححجاج ين معحمير 
اللخمى :. الذي ملك اشبيلية وقرمونة ء. وقد اكخذ لفقصه جندا 
جعفل ارزائكهم ططبقات كقفل السقطان + وعِلم عددهم نخمسماك8 / 


فارس , ولم يجحاتهير بالمفغصية ثى اكشر إوفقاته . ولاخلمع فى 


4 ابن عيان ٠١‏ المقئيسصس ٠.‏ ص ٠-5‏ 

- اثير؟؟‎ ٠. ؛نظر امن النبار ه. الحلة السيراء‎ )١ 

4١( الإثبار ؛ الكلة السيراء + أ“ر؟؟؟ 2 مامش‎ نبيا١د‎ ١ 
اتظرل العذرى 2؛ ترصيم الا" بار اص 161 6-51231 و5‎ | )*( 


فلن 


جميع مدته ٠‏ وكان مال مفارقته يرد علي الامير عيد الله فى 
كل سئة ء وجدادة يكوافي اليه في كل محش 

ونلا حظ أن اين حجاج لم يكتقف بدقفع "مال مفارقته " فقط 
ببسل كان يرسل الي الامارة عددا من الجئود لبشاركوا فى 
الغزو ‏ مع حيش الامارة فى كل صائفة . وقد بِلمَ مقدار المبلغ 
الذي كان يؤديه الي الامارة سبعة آلافه دينان في بعش الاحيان . 

ومن هدؤلاء المتقلبين الذين إدعتوا للإامارة وإدوانها 
قطيمسا من الجباية , ديسم بن اسحاق 2 وذلك بعد ان غقز'»ه 
قائد الإامصير عيد اللهواحمد بن محمد بن أبى عبده ٠‏ وحاريه 
وفايقه ٠‏ وغرب ديسم الدراهم على اسم الأامير عبد الله 
وكان بوجحه بالاموال الى حصون الشفر لتشييدها ويديس الخبل 


5 
وة#لسلاح علي اضلها 


موسى بين محمد بن سفيد بِن موسى . وكائت مشمفه هي مكتابعة 
شؤلاء المصتبدين بالشواحي في إدائهم للاموال الكى التزهو'ا 
بها للامارة 

وقى بداية عصر الخلافة إيفا نجد أن الفاصر كان يقر 
بعض هؤلاء الخارجين نظير مبلغ من الفمال ٠‏ والكزام بالطاعة ‏ 
ومن شؤلاء ؛ خنيف ين بكر , الذى كان متقلبا على مدينلة 
أكخونبة أ وكان خلفه من مجرمىيى أهل الخلاف المستبصرين فى 
القفواية ه وقد لمزاه الناصر بنفسه فبادر الى الطاعة ' 
والثكرم ادرار الجباية الوافرة . وحسن السيرة فى الرعدة * 
فاقره الشاصر على ولاية بلده 2 وفارقه علي عدد مقرر من 


)1 
حباية يبلدم يحمفه لميقائته فى كل عام الى حشرئه 


لس سسا 
(1» ابن حيان , المقتبس ,+ "را ا-؟١‏ 
ابن حيان , المقكبس 2/2 كشره ملشور انطوئية )ا ص كلم 
(+) العدذرىاء ترصيع الأخبار ٠‏ ص 11*-1١١‏ 
(+) ابن الآبار ء. الكلة الصبراع ء آتر؟؟؟-؟19آ1 
ال مدينة #كشونتية تتمل باخحوار الاأشبونظ ولها سهل مفيسط . 
كخثيرة المراقق وهمرولا إالثشمار . لها ضخدتة8 |قاليم و حصو ني 
ابن غالب الاندلسى . فرحة الائنفس ٠‏ ص 5199 
()4 ابن حيان + المقتبس . قثرلم1 5115-5 


كن 


الابارة (لاقليمية قب عصر الخلاقة 


لقد كانث ادارة الاقاليم طيلة فترة الامارة رعينة بقوة وضعف 
سفطان اللامارة . فعتدما تكون الامارة قوية تسمحطيع ان تبصط 
ممببتمها ؛ وكسيطر على الاأوضاع في إقاليم الدولة المخفلقة ٠»‏ 
ولذلك قان الادارة الإخجليمية فى عصر الإامارة كانث متارهحة 
الي حد كبير + ولم تسثقر تجاما الا قي عمر الخلافة ,؛ عندماةً 
أعات الفاصمر للدولة هييكها ووحدتها وتماسكها 

وكانت تولية الولاة وعزلهم في عمر الخلافة بيد الخفيقة 
كما هو الحال قي محصر الامارة , حيتثت كانت تولية الولاة 
وعزلهم بيد الإامير ء وقد إاورد العذرى اعماء عدت من إلولاة 
الدين ولاهم الناصر علن بعض كور الائدلس مكل سرقصطة . 
وتطيلة 2 وقنئعة أيوب . وبربكتر . ووشقة 2 وكان بكطكب سجلا 
للشخص الذى يوليه منطقة من المناطة؟. 

كما إمدئا افِنئن هيان في الجزء الخامس من المقتبس . 
والخاص بعمصر الفاصر بقوائم تقصيلية لولاة القامر علن كور 
ومدن الاندتلس المخثئلفة ء مما يدل على أن زمام الآمور كلها 
قافث بيد الناصر + ولاول مرة ثري مثل هذه القوائم 


التقصيلية لولاة اللامويين على كور الفلاد المختلفة منذ تاسيس 


)١(‏ ؛نظر العذرى ء ترضيم الاخبيارء ص ”114457 دت 1653لا لا 


دولتهم فى الااتدالسن 


517 


1 


41 


فقي سكة لاذه كان ولاة التاصر علي العمفناطق المختئلفة 
كالتالى ؛ طرطوشثشة القاهمهية وثغرها . عثكمان بن غعديد 
اللة ء كورة الكثفرة : مبرسى بن سكيد لن خداينلن ه كورة 
شذوئة : عبيد الله ين فهر اه كورة اسلجة ! آمية بن 


(امحعمد بن ششيد ) كورة تاكرتة : عيد الله ين محمت بن 


بخت + خصن بلاى واحخوازة : لصفيت نِنْ آبيي القاصصم الخال 
وحاضرة بيانة ومايفيعغا لحمد بن شر'اخيل كورة 
الهزيرة القفخكصضراء : حيد اللة بن امسحاقي . كورة لبلة : 
شعهيد ين مفضل أ محخورة اشوئظة : دلغقات بن محمد ه كورة 
مورولن : عيد الوهضاب بن صمت و محمد بنى بثار حمنعا 0 
كورة ريه : عيد الله ين محمد بن اميه بع مافرق 
إعمالتقا علني منغندة من الفعمال 2 كورة عيان : جحمد بن 
أاحصمدت بن إيىي محثمان ع كورة بصطة : عبد الله بن احمد 
بن أبى عيده + كورة تدمير : أحمد بن محمد ين الياس : 
كورة بلنسيه وشاطبة مما ؛ عبد الله بن محمد بن عقيل 
كورة شقنت برية : يحينى بن آبي الفكمح بن ذىي النثون ٠‏ 
طلمصئكة : جرسلئدة بن #حمت كورة قلعة ربام : شبيب بن 


انتنشه : إسماعيل بن لفةه : مدايلة الشرج : آرزاق بن 
ميسرة ٠‏ مدينة بربشكر وبربطائية والقمر وإحوازها من 
الشثغر ؛ عمروس ين محمد 2 قصر اين |ادالس بالساخل 
الفربى ومايليه من الجيل : يحيى بن #ددائس وعيكد اللة 
ابن عمصير ين اآداثس ابن الحيه معا ببلدجهما إلمئكسوب 
اليهم بمديقة صماردة : محمد بن اسحاق ء مديتة نوجيلة 
احقمد بن صسكن ١2‏ كورة [كشنوية ؛ خلفا بن بكر ء جدبلة 
يابرة : عبد الملك بن بشر ء كورة باجة ؛ عبد الرخصن 
ابن سدعيكد بن مالك . مدبنة تشفترين : خطيب بن إآلونه 

؛ينْ حيبائ .ع بجنت اص 5595-ج تآ 


اين 


ويلاحظ على هذا الييان :أنك بفف سئة واحدة ققط من ؛علذن الخكلائفة 
شرى هذا العهدن. الكبير عن الكور والمدن تخفع لسلطة العاصممة قرطية , 
ويولى عليها الخليفة عمالا من قبله ,ولم يحدث طيلة عصر الدولة الاموية 
منذ تأسيمها بالاندلكس أن رآينا هذا الكم الهائقل من الولاذ الذين يتبحصون 
لنسلطة المركزية ٠‏ وقد دخلت معظم الكور المجتّدة فى طاعة التلافة ٠:‏ 
وكانت من قبل من مراكز الشورة عليها , ودظت الكثير من الكور فى شرق 
وغرب ووسط الاندلس فى الطاعة ولم يبق الا القليل منها + 


وفى سئة كرو" ها /ر +079 م استبدل التاسر معيال الملاد باخرين «ودخلتث 
الجر اكر الشرتبة ميورقة وممورقة بوريبابسه ضمن المشاطق الخشاتعة للشلاقةه 


1 
وولىي عليها الناهر وآليا من اليلة ٠‏ 


وآمدن؟ ابن حيان بتفصيلات أخرى عن مزل الماصر لصعدد كبير من الولاة 
وتولية آخرين مكائهم فى سنتى 1]98ها/ر .94م اهنش /ر 41م 4و ممايدل على 
أن زمام الامور هارت بيده ؛وأن الادارة الاقليمية قد ترسخت فى عمسده ء؛ 
فأضبح بيجرى تغيرأات مسثمرة على الولاة .وذلك حتى لإيستبدو! بالشو!احسى 


1 ١ 
لطي سئة +5ه كر 5541م '؟‎ 


صرف الناصر كورتى البيرة ويجانة وذواتهما الى نظر ولى عهده الحكم 
آبنه وصار العمال قيهما من قبله فاستبدل صمال ؛لبيرة ورية ويرجة 
ودلاية وبعض الحسون والاجزاء بعمال آخشرين ٠واسكبدل‏ الناهر ايضا فى هبذة 
إلسنة كثيرا من ولاته ملى معظم كور الاندئس ٠وأضاف‏ بعض الاصبال الى يعضها 
كما عق سجلا ليحى بن محبيد بن شاشم التجيبى على مديتة سراقسطة واعمائيا 
وتد كانت سرقسطة قاهدة. الثفر الاعلى من الحر المناطق التى دخلت فقسننى 
طاعة الخلافقة وقد وفغت ساعبها محمد بيِنْ هاشم التجيبى المستنزل فثها آلى 
باب اسدة. الخليقة الشاصر فى سنة اله ثر لقم فأكرم وفادته وولاه على وطئهة 


ْ ) 
سرقسطة وعلى الجهات التى تلينها ٠‏ 


+ ص 5ه؟ - علكمر؟‎ ٠» ابن حيان . المقتبس »جاه‎ ]١( 
٠ 891 المصدر نقسد ,ص إلائ ب 4 2 ههذة‎ )8( 
+ صإرئة ومابعدها‎ ٠ ا المعدر نفسة‎ 

(غ) المصدر نفسك ء ضي9؟5 854 + 


١8 


وبدخول سرقسطة فى طاعة الخلافة تكون الاندلس كلها قد دانت يولاكهسا 
التام للخلافة فى قرطبة نتيجة للسياسة الحكيمعة والحازمة التى سلكها 


الناصر في اعادة المشالفين ألى سلطان الدولة ٠‏ 


ولمعا جا+ الخلريفقة الحكم المستنصر الى الحكم دسارت الاصور علي 
التحو الذى رتبه والده. .ركان يعهد الى الولاة على الكور بكتب يبين لهم 
المشهج الذى يتبفى أن يسيروا عليه قن آدارتهم لمتاطقهم الفئدما ولى 
أمبغ ين محمد ين معطا نصل كورةارية ,خاطبة بكتاب نسفئة : " بسسم 
آلله الرحمن الرحيم أها بعد + ثائما تبتكدام النهمة يشكرها , وتعصرف 
التميحة بامتعمالها .وبالئصيحة تتقالرت منازل العبيت لدى صاداثها :وقد 
رأىك أميينر المومنين فيك رآيذ عظمثاية عليك الشهمة عقامع تللمحافظة هلبها 
بعمقدار عتئنك وكقايتك آو يحسب نقمك وتآصيرك #فاستسن يالله وخَذ بالرقق 
فى امرك “وقئة الرغية فى شآئك 2واجتنبب ا؛لتحامل علي رعبتك عثائها ممن 
حض ممئاية أمير الموفنين بعوهم لايترك معه البحث عن احوالها والكثفا عن 
سيرتك فيها ان شاء الله . ورأى تقئيدك شطر كورة ربة عوشى من أظم كور 
الاندلس عليه : برا ويحرا ؛ وجيباياتها وضياعها .قاشظر أى خادم تكلون: 


(؟) 
وشاكرا للتئعمة تظلهر ءان شا* آللةت " م 


ان كورة رية من كور تبلى قرطبة ذات الخيرات الكثيرة + والسهدن 
الكخيرة ' قد ولى الخليقة الحكم المستنصر شطرها الى أَسِبِمم بن مخمت . 
ابن فطيس وعهد اليه بهذا الكتاب وأوصاد بالرعية خيرا وبالرفق فى 
مما ملتيم وهو مع ذلك لايترك البحث عن أحوال الكورة والكشف عن سيرته 
فيها »وهى من أهم كور الاندلس عليه من ناحية البر والبحر .وقلدهة ايضا 
جبايئتها وضباعها عوطالما أتها من اهم الكور الائندلسية على الشليلة من 
التاحية الاقتصادية #فعلية 5ن يبذل أقصى عيد ممكن قى إدارئها بصورة 
عادلة رآن يبرن فيها كفاءته بوماتدرتثة على النحو الذى اشتطة له الكليفة 


فى ككاية + 


([1) لم اعشر له ملي ترجمه ٠‏ 
(؟) آبن حيان ٠ءالمنتبس‏ »تحقيق دء. الحجى . ص "لا اللا + 
لو التجميرى »الروض اطشفا د +زر؟ عآين شالب لرعة الانفسي »ص *98؟ + 


ع5 


وهذا الكتاب من الكتب النادرة التى وملتنا بشأن الإدارة الاقليمية 
فى هد] العهد عوكيف شان الخليقة يوصى عماله ويعيف اليهم عندها يوام 
ل يول 3 يو 


اي محمالة مك العمالات ٠‏ 


وكان الظطيفقة إلحكم كثير| مايشرح بعض اهل خدمته الذين ننتيديهم 
لمطالعة احوال الكور والكشف عن سير العمال فيها فقد بعشريعبد البلدك 
١ 1‏ 


بن منذىر بن سعيد إلى الكور الغربية وهى شريش ولقئت وإقشبيلية ولبلببة 


وقرموئه وموروي وأستجه وشذوئة لمطالعة رعاياها ,وتهرف إحوالهم والكشسقف 
5 


الشكاوي المرفوعة ضد بعض الولاة كما قعل مع اهل جيان * 
. ) 

وأرسل الوزير ساحب المظالم ميك الرحهمن بن قوسي بن خدير الى 

اشبيلية لبقف على حقيقة شكواهم ضد واكليهم المعزول لبقفه مع المتظلمين 

مثهم ويمتكن علية مائسبوة من مظالمهم فينتسهف منهم ,ومين استسه دو ١1‏ 


(هث 


وكان أهل الكور والثفور ياثون بأنفسهم أحيانا الى الصاصمة قرطبة 
لتقديم تقرير عن سيرة عمالهم ليهم ففى رجب من سنة 618ه / 5979م »مصرضض 
للخليفة الحكم المستنصر فى طريقه بالمصارة آسطل قرطبة وفد ركب يريد 
الزهراء جمح كثير من اهل ثفر لإردة عقاصية الثفر الاعلى وذواتها ,نحو من 
ثلاتماكة راكب ,مبتهلين بالدعاء له 4واملين ذلك بشكر واليهم ,والثتساء 
عليه #فتوائف عليهم 4:وآمر يادئائهم إآليه عقترجل وجوههم وتدمهم الحجاب 
اليه »وأمر باستنطاقهم رجلا رجلا على رسل من استيفا* إجوبتهم عطلم يختلقوا 


(1) هو ميث الملك بن منذر ين سعيد ين عبد الله بن عيبت لرحمن ٠‏ يكشي ؛ ايا 
مروان + كان مولدهسنة ثمان ومشرين وثلاثماكة 2ووفائه سنة ثصان وستين 
وكلاشمافة +٠‏ ابن القرضىي #شاريخ علما” الاندلس ,ترجمة رقم [ا'لى) ٠‏ خداء 
0 

(؟) أين حيان «المفتبس ,تحقيق د+. الحجى , ص ٠ ٠١١‏ 

[+) المعصدر نفسة يبص ٠ !١+‏ 

(ع) هى عيد الرحمن بِنْ محمد ين موسى بن خدير ٠‏ يكنى ؛ ابا المطرف قطان 
ديينا خيرا ‏ توفى سئة تسع وسثين وثلاثمائة . ابن الشرضى ,تاريخ علماء 
الاندلس »ترجمة رقم (88لا] , ج ؤاء ص ده ٠‏ 

زنت) ابن حبان عالمعدر السايق ٠ض‏ الم + 


52١ 


لي ذكر كسن سيركتة وجميل نظرة ا معدلثكهة »قسر بها أوردوة وآعلن 
1 
حمت اللتن علية مو آمروا بالانصراث + 


ومن ذلك يتضم لنا أن الخليفة الحكم المستئسر كان خريصا كل الخرص 
على متابعة ولاثه ب#ومعرقه مايجرى لس هذة المتاطق #فكان ييعث بهميالة 
لمراقبة ومتابعة سير هوّلا* الولاة ,والنظر فى الشكاوىي المقدمة ضدهم 
كما كان يستاقيل بتفسه وجوه اهل المدن والثغور ليسمع منهم رآيهيم فى 


ولاتهم كما حداث مح أهل كفي لاردة. + 


وكان الحكم يحرص على إحضار وجوه اهل الكور المجنده. لتشهد هراسم 
استقبال بعض الوقود الخارجية اللرائدة على بلاطه ٠‏ ششى سئة اله ث/ر 5904م 
قدم الوزير القاشد الاعلى محالب بن عبد الرحمن من العدوة .ومفه ينو 
ادريس الحتيون القفرصيون ملوك الضرب +الذدى استتئزلوا من معالفألهم وقد 


3 
استقبلج ١‏ استقمالا فشّها ,وتضر مراسم إستقبالهم وجوه اهل الكور المجندين 


ويلاحظ أن كل الكور المجننه. قد شاركت فى هذا الاستقبال ,كما شاركت 
كور من الموسطة والمشرق والمغرب ٠‏ ويبدى أن الحكم المستثشصر كان يهدف 
من ورا|* اشراك وجوه أشل هذه الكور فى هذا الاستقيال الى (ظطصار عظهمة 
الخلافة عاهام الوفود القادمة عليه من العدوة .ومثعرهم أن الاثدلس كلها 
تحثك طاعته موسطة وشرقا وغربا ببدليل أن كل منطقة قد بعثت بممثلين لها 


للمشاركة لمي استفبالهم + 


(1) المصنر نغسة :. ص ١ه[‏ 15 + 

[9) وشم جئد دمشق وهم أهل كورة البيرة و؟عمالها من غرناطة وشضلاط 
وشبلين ويرجة ودلاية ويالغحة والقنئداتق ولوشة ويحصب ءثم جئد خمص وظطم 
اهل كورة اشبيلية ولبلة ءثم جند الاردن وهم آهل كورة رية وتوصل 
بومولهم اهل كورة قبره وبيانه وبلاى عشم جند قلسطين وهم اهل كسورة 
شذونه والجزيرة كم جند قنسريين وهم اهل كورة جيان وآبذه وبياسله 
وبسطة ,ثم جند مسر وهم آهل تدمير وبلئسية وحخشر ممهم أهل مورور 
وكرمونه ,ثم توصل آهل أستيه وتاكرنا وأشونة شم اهل باجه وأكشونبة 
ثم اهل بطليوس ويايرة واشل هاردك ومايليها مثم اهل طليطلة وقلعة 


